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الأجوبة انقاطعة نحجي الخصوم للأسئلة انواقعة في كل السلوم 








الحمدٌ لله العليم الحكيم؛ والصلاةٌ والسلامُ على النبيّ الكريم» وعلى 
آله وأصحابه الطيبين وبلصس_لم : 


2 0 5 ابر‎ ٠ 
موضوعٌ الكتاب ونسبتة إلى مؤلفه:‎ 
فهذا كتابٌ نادرٌ نفيس» للخاصٌ دون العامٌ» فهو يبحثُ في مسائل‎ 
عويصة من علوم مختلفة يعني ما أشكلٌ منهاء أو خفيتٍ الحكمةٌ من‎ 
تشريعهاء أو صعب تعليلهاء أو توضيحٌ لجانب مهم فيهاء أو مسائلُ فرعي‎ 
دقيقةٌ منهاء أو إشارةٌ إلى نكتةٍ بهاء وما إلى ذلك.‎ 
وهي أمال أملاها سلطانٌ العلماء العرٌ بن عبدالسلام تَعُدَفَة. ودونها‎ 


طلبةٌ علم وعلماءً عديدون» وانتشرت» وإن اختلفث في عددٍ مسائلهاء وفي 
طولها وتصرهاء وفي إفرادٍ كتب بموضوعاتها دون جمع فنونهاء أو جمعها 
كما في هذا الكتاب. وكأن بعضهم كان يحضرٌ جلساتٍ له متفرقة» فيكتبٌ 
ما يحضرهء أو ما يُستفادُ من دروسهء ويقتصرٌ على ما يهمّهُ منهاء فتكون 
اختيارًا ؤتحريراء وهو كما فعلّهُ معلّقُ هذه المسائل: محمد بن يوسف بن 
أبي بكر الشافعئ الجزريّ (ت١1/اه)‏ قلف . وفد ذكرٌ في آخرٍ المخطوطة 
أنه «علقها» عنه» وَيْفْهم منه أنه سمعها من العرٌ وكتبها من دروسه وأماليه. 
وسمى كل فترة منها «مسألة»: وكل منها في موضوع محدّد. ويكون العر 
سُئِلّها فأجابَ عنهاء أو هو نفسهٌ الذي سألَ واجاب» أو هي مسائل لأنه 
يُسألُ عنهاء فاختارها لدروسه. ثم إنه انتشرّ مصطلح «المسألة؛ للدلالة على 





الأجوبة القاضدة لحسجيم الخسوم نلأسئلة الواقعة في كل السلوم 
موضوع معيّنء أو بيان حكم في أمرء كفتوّىء ولا يُشترّط فيها السؤال. 

وتنوُعٌ مسائلها على النحو التالي : 

مسائل في مشكل القرآن: )١181(‏ مسألة. فهي أكثر من ثلث الكتاب. 

مسائل في علم الكلام: )١5(‏ مسألة. 

مسائلٌ فى أصول الفقه: )١8(‏ مسألة. 

مسائلٌ فقهية: (87) مسألة. 

مسائلٌ نحويّة: )١7(‏ مسألة. 

الحكاياتثٌ والأحوال: (7) أحوال. 

مسائلٌ مشكلةٌ في الحديث: (487) مسألة. 

والمؤْلّفٌ عالمٌ وفقيةٌ شافعئٌ مجتهدء ولذك فهو يُبِجِرٌ في هذه 
المسائل يدوب 3 ولا حساب لما أشكِلٌ منهاء فعنده هُ جرأءٌ في طرحها 
ومنافشتهاء. وقد يترك بعضها و جواب» لتتفاعل معها العقول» وتتحوّك 
وتبحث وتسأل عن سر هذه الشريعة العظيمة والحكمة من أحكامها. فميها 
عطاء #.علبي كبير؛ في مبتائل 'دعيقه مهمه نائعةء لا تجدُ لها مثيلا في 
الكتب؛ لأن مؤْلّمُها مجتهد)؛ وهو يعللٌ الأحكام وفقٌ اجتهاده غالباء وإن 
نوقش في بعضهاء أو اختصرٌ في جوابها. 

وقد أجابَ بعضٌ العلماء عن مسائل له تركها بدون جواب. بل أفرذ 
بعضهم كتبًا فيهاء ونقلتٌ منها عددًا لا بأمن به من أجوبتهم. وبقي القليل 
منها بدون جواب. 

وهو كنديد التعلقي بالقواعد. مغْرم بهاء جار وراءهاء أعني تقعيد 
مسائل العلوم. أيّ علم. ٠‏ حتى تعبيرٍ الرؤها فَعْدَ له في هذا الكتاب أكثرٌ من 
قاعدة. فهو يحاولٌ أن يضم كل مسألةٍ إلى قاعدتهاء حتى لا تندٌ عن 
الحكم الصحيح فيها. ل فهي إن دخلت تحت 
قاعدةٍ فقهية أو أصولية سُلْمَ بها 


الأجوبة افقاطعة نحجع افخصوم للأسئلة انفواقعة في كل الحلوم ا ١‏ | 


والمسائل الفقهية الواردةٌ في بابهاء لها علاقةٌ متينةٌ بالقواعدٍ الأصولية 
والفقهية. 


والأحاديثث التي أوردها في «مشكل الحديث» معظمها من حفظه. فلا 
تجد فيها ما يوافقٌ لفظ الحديثٍ في مصدرو إلا القليل: وهو إما أن يوردها 
باختصار» أو بمعثاها» أو بألفاظ أخرى, قريبة وغير قريبة. 


والعسنت كل ا المسائل «مُشكلةً» بمصطلحهاء ولكن دحل بينها 
البعض لأمورء ذكرتها في أولٍ هذه المقدمة. 


ولا خلاف في نسبةٌ محتوّى الكتاب إلى العلامة عر الدين ككأثم 21-7 
فالمخطوط باسمه كما يظهرٌ على ورقة العنوان منه) وذُكِرَ أسمة عدَةّ 0 
داخل الكتاب أيضّاء ربما استئنافًا من علق الجزري لمسائل منهاء ويُذكر 
باسم: «الإمام أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام». 


والمسائلٌ المشكلة في القرآنٍ سبق أن حُقَّقتْ وظبعت بعنوان «فوائد 
في مشكل القرآن»: وقد أثبتَ المحقَّقُ نسبتها إليه بما لا يدَعٌ مجالًا 
للشك. فمن أرادٌَ المزيدٌ فعليه بالكتاب ومقدّمةٍ محقّقهِ الطويلة. 


“كما نعل مكائل لدان نصوعن هذا ا ا اي 
ومحدّئون وعلماءً 0 وذكروة بلقبه واسمهٍ غالبا «الشيخ عر الدين بن 
عبدالسلام» كما وثقتٌ ذلك في الهوامش» منهم في القرن التالي له حتى 
القرن الماضيء فمنهم: فمنهم: الزرقاني في شرحهٍ على المواهب اللدنيّة؛ 
والهيتمي في الفتاوى ا الكبرى» والسبكي في فتاويهء والقرافي في 
الفروق وهوامشه؛ والزركشي في المنثورٍ في القواعدء وفي البرهانٍ في 
علوم القرآن» والسمهودي في وفاء الوفاء 9 علان في دليل الفالحين» 
وابن حجر في فتحج الباري» والسيوطيٌ في كتب له مثل قوتٍ المغتذي» 
وشرح سئن النسائي» كما نقل منه البجيرمئ في حاشيته؛ والرمليٌ في 
حاشيته الفقهية كذلك» والآلوسيٌ في تفسيره «روح المعاني». وناقشّ 
مسائلَ له فيهء ولم يذكرٌ اسمّهُ أحياناء والعظيمُ آباديٌ في عون المعبود. . 





الأجوبة القاطسة لحجر الطخصوم للأسئلة الواقمعة فى كا السطلوم 


ولكن لم يذكرٌ واحدٌ منهم عنوان كتاب له نقل منهء وإنما يذكرون 
المسائل باسمهء أو أنه قال ذلك في «أماليه». 


هذا بالنسبة إلى المحتوّى» أعني مادَة الكتاب. 


أُمَا ‏ جمم هله المسائل» وكتابتها» وإختيار أو تحريرٌ بعضهاء فهو 
شخصٌ آخرء كتبٌ اسمّهُ في آخر المخطوطء وهو كما ذكرتة من قبل: 


المُشْكلَ من مسائل القرآنء وسائرها لم ألاحظ سوى الاختلافٍ في القليل 
منها. 


أما العنوان المختارٌ لمجموع هذه المسائل «الأجوية القاطعة لحجج 
الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم». فليس من عند المؤلف أيضًاء بل 
الغالتٌ المنبادر للذهنٍ أنه من عند معلقٍ المسائل الجزري. ولكنٍ بروكلمان 
(وحدة) نسبة في ملحق تاريخه لابين غانم المقدسي. ولا يَعْعَرٌ بهء فهو 
وهم. ويكون قد اختلط عليه الاسمء بين «عزر الدين بن عبدالسلام» (العرّ) 
و«عز الدين عبدالسلام» (ابن غانم المقدسي)؛ فبينهما تشابه في اللقب 
والاسم والعصر والمكان؛ فالأخير اعر الدين عبداللام بن يف 
المقدسي؟. ووفاته عام (4/ا1"ه)؛. وقد أقامْ في مصر وبنى له زاوية في 
الكاهرة. كما درّسن في الجامع الأموي... ولكنه واعظ متصرّف. لا 
تخصّص له في الفقه وتات العلوم الصعية. ووقم مفهر س نّ المخطوط في 
الخطأ نفسه عندما نسبة له. 


فيلاحظ أن المؤلف هو «عز الدين بن عبدالسلام»؛ وليس «عز الدين 
عبدالسلام»»: والعلماءٌ عندما ينقلون هذه المسائل يذكرون الاسم الأولء 
ولم يذكرةٌ أحدٌ بالاسم الآخر. 


وإذا وردث إشكالاتٌ أخرّى فلا تؤثّره فالمهمُ مادَةٌ الكتاب؛ التي 
ثبتثُ أنها من أمالي العرّ تَعُدَفْهُه وما عدا ذلك فأمورٌ شكليّة 


الأجوبة القاطعة نحجن انطهموم للأسئلة الواقعة في كل انعلوم 





النسكة المعتمدة: 

والنسخة المعتمدةٌ في التحقيق تعود د إلى مكتبة الحرم النبوي الشريف»؛ 
والعنوانٌ عليها واضح» وكذلك اسم المؤلئف اللشيخ عر الدين بن 
عبدالسلام»» وتنتهي المخطوطةٌ ذ في الورقة .)١١7(‏ وما بعدهاء أي: حتى 
الورقة )٠١4(‏ كتابٌ آخرء وهو #اجزء فيه ما عني بجمعه ٠‏ الشيخ شمس 
الدين مدرّس الحنابلة بالمدرسة... من الأحاديثٍ الدالّةِ على وصولٍ 
القراءة إلى الميت». 

والمقصود تنمس انين إبرأاهيم بن علي المقدسي الصالحي 
(تالاكه)ء والجرءٌ معدن في رسالة علميّة. 

وهي نسخةٌ لا بأمنّ بهاء ويبدو أن كاتبها نفسة معلّق مسائلهاء الواردٌ 
اسمة في آخر المخطوطة؛ دون ذكر التاريخ» فقد جاءَ في آخرها: «علّقها 
الفقيرٌ إلى رحمةٍ رب العليّء المنّصفٌ بالقصور والتقصيرء محمد بن 
يوسف بن ف بكر ملل الجزريٌ الشافعيّ. عفا الله عنه ورحمه. ورحم 

2 جميعٌ المسلمين». 

وبدايتها بدون مقدّمة» فهي تبدأ بعد الحمدلةٍ والصلاةٍ والسلام على 

رسول الله كن بعنوان: «مسائل مشكلة في القرآن». 


ال 0 على المنيوية وجمع تعر عاك منها تم : أسماءٍ 
ا وبع ذلك قلست فتنظعةه » فقد تأتي مسائل من 


سورةٍ قبل مسائلٍ سورةٍ أخرىء وآيةٌ من سورةٍ قبل آيةٍ أخرى من السورة 
نفسهاء بل تأتي بعضها في مسائل علوم أخرّى غير القرآنٍ الكريم! 

وفي الآياتٍ أخطاءٌ لم أَشِرٌ إليها. 

وعلى طرر صفحاتٍ عديدة من أوّلهاء حتى الورقة )١7(‏ مسائل أخرّى 
من مشكلٍ القرآن» أو نفئة لماكل موجودةٍ في المتن» ويبدو أنها بخظ 
الناسخ نفسهء أو ملق المسائل (الجزري). 0 قد استدركَ بها على نفسه 


الأجوبة القاطعة نحجين الطحبوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
من نسخةٍ أخرّىء؛ أو سمعها من بعد فألحقها بأخواتها في مواضعها. 

ولكنه لم يسحبٌ خطوظا من المتن إليها على عادةٍ النشاخ. لمُشارَ 
إلى أنها من الكتاب. وليست كلها ظاهرةء. بل كلماتٌ كثيرة منها مطموسة. 
وسطورٌ كاملةً لم تظهر. ولم أتتبّعهاء فلم أكتبهاء ون تين بعد مقاونة 
طائفةٍ منها أنها موجودةٌ في «فوائد في مشكل القرآن» التي حمق وظبعت 
منذ زمن. 

وهناك فرق في مسائل بين هذه وتيك» فالموجودٌ منها هنا أقلّ منها 
في الكتابٍ المذكورء وكثير منها مختصرةء مع اختلافٍ كلماتٍ وجمل. كما 
أن هناك مسائل في هذا الكتاب غيرٌ موجودة في ذاك. وإن لم تكن كثيرة. 
وبالنظر فيها تصحححٌ ألفاظ وكلماتٌ منها هناك» ولم أشْرٌ إلى كثير من هذه 
الفروقات. 

وفي المخطوط مشكلاتٌ إملائيةٌ بعضها يخصٌ الناسخ» فالسينٌ يضم 
عليها نقطتين» وحرفٌ الألفٍ يوصلة بما بعدهٌ مثلّ الحروقب الموصولة! 
ويتركٌ كلماتٍ بدونٍ نقطء ولا تكادٌ تجدٌ ضبطًا لكلمةٍ إلا نادرًا. 





المؤلف: 

والمؤلّث عالمٌ علامة» هو الشيحٌُ أبو محمد عر الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام بن أبي القاسم السلميّء ولد في دمشقّ عام لالاده. ونشأ بهاء 
وأخذ عن علمائها وآخرين. جمعٌّ بين فنونٍ العلم. من التفسيرٍ والحديثِ 
والفقه والاختلاف» وبرع في الفقه والاصولٍ والعربية. درس وأفتّى 
وصلفة وبلعَّ رتبة الاجتهاد. وانتهثٌ إليه رئاسةٌ المذهب الشافعي؛ مع 
الزهدٍ والررع, والآمرِ بالمعروفب والنهي عن المنكر. والصلابةٍ في الدين» 
وترك التكلف». ومع حسنٍ المحاضرةٍ والنوادر والأشعار. 


وقد درْسَ بدمشقّ في زاويةٍ الغزالي؛ ثم تولى الخطابةً في الجامع 
الأمويء فأزال كثيرًا من بدع الخطابة» ولم يلبسسُ سوادًاء ولا سجمّ في 


خطة كما اجتنبٌ الثناة على الملوك, بل كان يدعو لهم. 





الأجوبة القاطعة لحجهر انخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


ولمًا أنكرٌ على الصالح إسماعيل ب بن الغازل تملح الحقيات وصفد 
للوفرنج ١‏ أنكرَ عليه» ونال منه» وترك الدعاء له في الخطبة. فحبسَة مدّة»؛ ولمًا 
أطلقّ سراحةُ مضَّى إلى مصرء فولَاهُ نجمٌ الدينٍ أيوبٌ قضاءًَ القضاةٍ بمصرٌ دون 
القاهرة» والخطابة بجامع مصرء والأمرٌ بالمعروفب والنهيّ عن المنكر. فأصلحٌ 
الكثيرء وارتاحَ الناسٌ إلى أعمالهٍ الجليلة» وإدارته الشؤون الإسلامية. ثم عُزِلٌ 
من الخطابة» وعزلٌ نفسَهُ من القضاءء ولزمٌ بِيبَهُ متفرّعًا للعلم والتدريس. 
وتوف بالقاهرة عام ٠17ه»‏ وشهدٌ جنازتة الملكُ الظاهرٌ وخلائق. 

واستفادٌ من علمه كثيرون» ورحل إليه الطلبةٌ من سائر البلاد. ولقبّهُ 
ابن دقيق العيد بسلطانٍ العلماءء وقد قامَ على الظلّمةٍ وردتهمء وحكاياتة 
في ذلكٌ كثيرة مشهورة. 

وقد وصفه الإمام الذهبي باشيخ الإسلام» وبقية الأئمة الأعلام». 
و«انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقهء وتخرّج به أئمة». 

وتركٌ آثارًا علمية طيبة» منها: قواعدٌ الأحكام ني مصالح الأنام» 
قواعدٌ الشريعة؛ الفوائدء أحكامٌ الجهاد وفضائله» ترغيبٌ أهلٍ الأسلام في 
سكنى الشام» الفتارّى» الإشارةٌ إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء 
مسائل الطريقة» شجرةٌ المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» 
الفرقٌ بين الإيمان والإسلامء مقاصد الرعاية 0 


معلّقٌ المسائل: 

أنَا معلّقُ المسائل عن المؤلّف. فهو كما كتبّ اسمَّهُ في آخرٍ 
المخطوطة: محمد بن يوسف بن أبي بكر الجزري الشافعي. 

ولهذا الاسم بالكامل ترجمةً في الدرر الكامنة؛ وفي شذرات 
الذهب. وأنه شافع سكن مصرء ويُعرَفُ بابن المحوجب, وفي بلادهٍ بابن 
العرام. ولد سنة 777ه» وقرأ بدمشق وقوص. وذكرا من شيوخه ابن دقيق 


2599/5 العبر‎ "0١/8 مصادر ترجمته: تاريخ الإسلام 14*. شذرات الذهب‎ )١( 
.11/4 تاريخ الخلفاء ص457» الأعلام‎ 


الأجوبة القاطعة نلحجع انطوم للأسئلة الواقدة في كل السلوم 
العيد والقرافي والإسنوي. ولم يذكرا سلطان العلماء. ولكن ذكر الذهبي 
أن العصريين أخلوا منهه كما لم.يذكرا له آارًا علميةء بل أفيد أنه كان 
ذكيّاء أقامَ بمصرّ وأخذّ عنه كثيرٌ من طلبتهاء ووليَ العقودٌ والفروض. كما 
ورد أنه شارك في الطبّء ثم إن «السوداءً» كانت تغلبٌ على مزاجه. وهو 
الاكتئاب» مع هذيانٍ وأوهام. وماتٌ في سنة ١الاه‏ 





وذكرٌ الحافظ ابن حجر أنه ل المعرّية بعذه شريكه في أسمه واسم 
أبيه وبلده ولقبه: ولذلك التبست ترجمتهما على كثير من الناسء. وظنوهما 
واحداء وأن الصوابٌ التفرقة. 

قلت: وهذا الأخيرٌ جِدَهُ عبدالله. 

والأولٌ إمَا أن يكونّ نفسة معلّقَ الكتاب» أو ثالنًا في التباس ترجمته 
بالسابقين. والله أعله”". 


التحقدق: 
وقد اعتنيتٌ بهذا الكتاب تحقيقًا وضبطًا وتخريجًا وفهرسة»ء واكتفيتٌ 
بالعناوين العامّةٍ الموضوعةٍ لمشكل القرآن والحديثٍ كما هي ؛ ؛ لأن الباحثٌ 
بإمكانه الاستفادةٌ من فهرسهما لمعرفةٍ ما كتبّ فيهماء أمّا سائرٌ الفنون فقد 
وضعتٌ لكل مسألةٍ منها عنواناء وجعلتها بين معقوفاتٍ ليُعلمَ أنها من صنع 
المحقّت وليسث من أصل الكتاب؛ كما وضعتُ معقوفاتٍ أخرّى ضمنّ النص 
للضرورة. وهي كذلك من وضع المحقّق. إلا أن شار إليها في الهامش. 
أدعر الله تعالى أن يتقبّل هذا العمل من ممليو ومعلّقه ومحفّقه» وممن 
أسهم في نشرهٍ والاستفادةٍ منه. وأن يغفر لي ما قصَّرتٌ فيه. والحمد لله 
رب العالمين. 
محمد شير يوسف 
ربيع الآخر 471اهل 


(؟) مصادر الترجمة: الدرر الكامنة 8/الاء شذرات الذهب 47/28: الأعلام //181. 
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الأجوبة القاطحة لحجع الخصوم نلأسئلة الواقعة في كل الحلوم 


مارم 


وصِلَى الله على محمدٍ وآلهِ وسلّم 


0 0 ى  .....‏ © 
9 مسائل مشكلة في القران ا 


035 مسألة: «على» إذا استّعملت» نحو قوله ويقَ"2: ايك‎ ١ 
هُدَّى من رَيّهمَ4”" تدلٌ على الاستقرارٍ والتمكن من ذلك المعتّى؛ لأن‎ 
الجسم إذا عَلِيَ”" شيئًا فقد تمكنَ منه واستقرٌ عليه؟».‎ 

؟ ‏ مسألة: النصرء إن استُعمل ب«على»: كان بمعنى الغلبة» نحو 
قولهٍ تعالى : ظوَآضرا عَك1َ القوَرِ الكّزنت». 

وإن استّعملَ ب١ين»:‏ كان بمعنى المنعء نحو إوِيصَريَهُ مِنَ القور 
ايت كدو ياي . 


صموسه 





.ل١ص عبارته: «إذا استعملت في مثل قوله وَيِكْء في: فوائد في مشكل القرآنء‎ )١( 
.© سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
فرق عليَء وعلاء بمعنى.‎ 
."١ص فوائد في مشكل القرآن‎ )54( 
.58٠ سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
سورة الأنبياء؛ الآية: /الا.‎ )5( 
.٠١©ص والمسألة في: فوائد في مشكل القرآن‎ 





لأس بذ الأاكسة لسبه الحو م للأد قل الى ال 


عكر لجرك 1 “م 


علوم 





١‏ مسألة: «الربٌ» له في لسان العرب أ ربعة متحامل : السيّده 
والمالك. والمعبوده والمصلح'". 


ويحمَلَ في كتاب الله ِكَ في كلّ موضع على ما يناسبه. 
+ مسالة: قولهُ كبك : «إدلك الكتبٌ لا ريب فيه»”'"' فيه سؤالان: 


أحدهما: كيف يقول: 0 رب فِيد4 . وقد وقع الريث فيه من أهل 


الملل؟ 


النائن :أن الزيت ف 'الرايي”22: لآن الريت: الشكه .وهو :في النناك: 
لا في المشكوك فيهء ونفية عن الكتاب ب يستلزم صحَحة وقوعه في الكتاب» 
وليس كذلك؟ 


الجوابٌ عن الأول: يجورٌ أن يكونّ عامّاء مخصوصًا بأهل الكفر. 


أو على حذف مضاف» تقديره : لد سببت ريب فيه » يعنى من الركاكة 
والعِيّ وغير ذلك. 


أو يون خبدًا ؛ بمعنّى الأمر. كقوله: 000 رَفتٌ وآ سوك بي!*) ا 
لا ترفثوا ولا تفسقوا. 


وعن الثاني: أن معنى قولنا: ارتبتٌ في كذاء وشككتٌ فيه 
واجتهدتٌ فيه » وأكثرتٌ النظر فيه » وأنظارٌ ذلك مما يستحيلٍ ظرفيته لهذه 
المعاني؛ فالمرادُ أن ما جُعِلَ ظرفًا في هذه الصورةٍ شبهُ معلق. ما جعِل 


)١(‏ هذا بُْحث في سورة الفاتحة» ص45» 47 من فوائد في مشكل القرآن. 

(9؟) سورة البقرةء الآية: 7. 

(6) هكذا في الأصل. ويأتي هذا بمعنى الأمر الذي. فيه شبهة وكدرء كما في لسان 
العرب. ولكنه في (فرائد في مشكل القرآن) ص59: المرتاب. وهو المقصود. 

(4) قوله تعالى: لالح أَشهرٌ 0 فيهرى للج ذلا رَفَتَ ولا هوق ولا 
جِدَالَ فى ألْحَعَ» [البقرة: .]١917‏ 





الأجدوبة القاكد 





لحجع الخسوى للأسثلة الواقعة في كل العلوم 
مظروفًا به تعلق المظروفٍ الجسم بالظرف”"'. 

0 0 
ه ‏ مسألة: قولة تعالى: كل حَامَنَ يأسََّ4”". أصلّ الكلام: آمنتُ 
زيدًا. 


4. 


ومثله: أشرك بالله. أصله: أشركتٌ زيدًا. بلا حرف جر. 
فهاهنا يعنان الأول في ألباء» والثاني ذف في الهمزتين اللتين في أوله 
لءَامنَ”" بالمد. 


أما الباء. فلأن الفعلين: أشرك وآمن» ضمّنا غيرّهماء فَضمَنّ 
«أشرك» معئتّى عدلء وهو لا يتعدّى إلا بالباء» و «آمِنّ» معنْى أقَرٌ 
واعترف» وهو يتعدَّى بالباء. 


وأما الهمزتان» فلأن مَن آمنَ هو في الأصلٍ ضدَّ الخوف. فتقول: 
أمنّ د في نفسه» وآمنّ غيره» بهمزةٍ واحدة» ثم عدي بهمزة عر إلى 
مفعولٍ ثان 000 


واخثّلت فى ذلك المفعولٍ الثانى» فقيل : آمنّ نقمَه عذات الله» ثم 
ضمّنَ معنّى أقرَّء فقيل: أمنّ بالله. 


وهذا ليسّ بجيّد. فإن هذه اللفظةً في لسان العرب؛. مع جهلهم 
بندذات ا 


والأحسن» أن المفعول الثاني «آمنث ازيدًا الكذت»» 0 في حديثه ؛ 
أن الإنسان إذا تحدَّت يخافٌ ممن يدن فى حديته» فإذا قلت له: 





)١(‏ الجواب فيه غمرضء ولفظه فيٍ الفوائد (ص59): فالمراد أن ما جُعِلَ ظرفا في هذه 
السور سببه تعلق ما جعله مظروفًا به تعلق المظروف الجسميّ بالظرف الجسمي. 

(0) سرورة البقرةء جزء من الآية 5848 

(5) في الأصل: آمنو 

(4) في الأصل: ثاني. 

(©) هكذا انتهت الجملة! 





1 الأن ا ؟[ن لفقل دن احان اللي 


: 1 2 8 : 0 ام ١ن‏ 
صنف.2 شين امنته الكذس» فلما ضمن معنى الإقرار قيل: امنت ببحديئة 0 . 
فلن هذا قولة كل مرا اوري "” أمز رقو :"التي القكب» 


وللاتراة اللكان زه عدف أميحاينا “...أن الأقرار لا بد منه في تحقيق 
الاسدلامه امع الإمكان"*". تكلا ايه في “كناب اله كك تدك لما لما ونا 


أعنى ايات الأمر بالايمان. 
1 مساألة: قولة كيك : مَثُرّ يمرأ ليام إلى بلي . 


مُشكل ؛ لأن إتمامًٌ الشيء نعل حر أجزائه» وحينئذٍ لا يتحقّق مسمّى 


الإتسمام ملا عند د اليل 0 يتحفق يتحفق معنى (إلى). إذ معناها امتداذ المغ 
'متناد بين 0 الك والليل. 


الجواب: هذا أمرٌ بإتمام آدابه©» إذ لا يكونٌُ تامًا كاملا إلا بكمال 


رذايه. 


ل سؤال: يعودٌ الإشكالٌ في عينٍ الآداب» إذ إتمامها لا بكو للا 
بفعل 0 أجزائها. 


الجواب: المرادٌ أدبٌ كل ساعةٍ من ساعاتٍ النهارء فكأنة يقول: '“' 
تزالون تعمّرون كل ساعةٍ بأدبها إلى الليل". 
4 سؤال: الساعةٌ ليست صومًا شرعيّاء وخطاتٌ الشارع لا يحمر 
إلا على صو اليا 


)001( ضبط "١أمن»‏ و«امن» بالهمز والمد من قبل المحقق» غير مضبوط في الأصلء فليتحمز 
(") جزء من الآية 50 ) من سورة النساء. 

(9) الشافعية. 

2 ينضر هذا اليحتفي: شرح المقاصد في علم الكلام ص47 7. 

)ه22 جرء من الاية لاما من سورة البقرة. 

(5) أي: الصوم. 

(10) فوائد في مشكل القرآن ص85. 

(4) يعني الصوم الشرعي. فوائد في مشكل القرآن 95. 


الأجوية التقاضمة تنحجع اتلححبح م لاذه 3 الواقعة في كل للعلوم 





الجواب: كل ساعةٍ صومٌ شرعيٌ إذا أكملّ النهار”"2. لأن الحائض 
في آخرٍ النهارٍ يُحَكمْ بحصولٍ الصوم الشرعيّ لها في أوله بالإجماع. 

مسالة: قولهُ وك : ومن أَظَلَم مِئّن مَنَعَ مسدجِد الو" . 

الظلم ين محامل : 

١‏ وضع الشيء في غير موضعه. وهو المشهورٌ في الاستعمال» نحو 
قوله عَبْكَ : ومن أَظلدُ من أفترئ عَلَ أَسَّه كَزباه!*'. وكذلك أيضًا هذه الآية. 
؟ ‏ والتنقيص» كقولهٍ عزَّ وعلا: وَلَرُ تطلر يِنْهُ سَتئا'*' أي: لم 

 "‏ والذي""" لم ينزلٌ عليها المطرء كقولٍ الشاعر: 

بالمظلومة الجلّد". 


5 والمنع”". 
٠‏ ل مسألة: قولة وَبَْ: «وعل الولو لَه مين" لم لا قال: «على 
الوالد»؛؛ وهو أخص؟ 


الجواب: [إن الولدٌ ينفع أباء أكثرٌ مما ينف أمّه؛ لأن الولدٌ يحمل 


)١(‏ لفظه في الفوائد: صوم كل ساعة صوم شرعي بشرط إكمال النهار. ش 
0) قوله تعالى: ظوَمَنَ أَظلَمُ مِئّن مَنَمَ مد أله أن يذْكْرٌ فِهَا أسعْك وسَ في غرايها... 
4 الآبة ١١4‏ من سورة البقرة. 
(0) في الأصل: أربع. 
(84) جزء من الآية 7١‏ من سورة الأنعام. 
(9) جزء من الآية *”” من سورة الكهف. 
(5) الأرض التي... كما في (الفوائد) ص١؟١.‏ 
0) للنابغة الذبياني» من قصيدة يعتذر فيها إلى التعمان؛ كما في الأغاني ١١/؟:‏ 
إلا الأواري لآأيا ماأبينها ولنؤى كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 
(6) بمعنى منع. ذكره في: إكمال الإعلام بتثليث الكلام .40١/6‏ 
(9) الآية #اثالا من سورة البقرة. 





مما ؟ الر 2 5111 1 ١‏ 


الأجوبة القتاطدة لعجعه التعنوء, لل 1 





أباة ذ اساي ويدفع عنه في العرركك إلى غير ذلك من النفع. ٠‏ مما 
لا 0-6 0 ف راد سييحانة أن يعمنة بلالولودٍ هئ« على العلة الني 


لأجلها اختّصّتٌ نه فق الولد بأبية ذون أمّه؛ ولأن اللا تُستعمل في النفعء 
فيقال: شهدَ لهء ومنه: من حَِلَ ملحا مغ مَفسه يي( وه هذا عش 
بالنفع الحاصل من الولد]'". 

[مسألة: قوله تعالى”": ظرَلَهُمْ عَذَابُ ألِيئر بمَا كانوا 
ري 


قال الزرمخشري: أصل «أليم' أن يكون لذي العذاب؛ لأنك تقول: 
ألم فهو أليم» مثل كرمً فهو كريمء أفوصفتٌ الصفة بما يستحقه الموصوف. 
لحو: شعرٌ شاعرء وأخطبٌ ما يكو الأميرٌ قائمًا. 


ولنا أن نجعل «أليم» هنا بمعتى مؤلمء و«العذاب») هو المؤلم. فيكو 
حقيقة على هذا التقدير. 


والحاصل في هذه المسألة» أن العذات سببا ب للألمء وله فب فى 
المعذّبِ يجده ونضية, ْ 


فإن حمّلنا «أليم» على تأثير العذاب. كان الكلامٌ حقيقة 


وإنْ حمَلئاة “على سحب العداتة وهو ما يجدهٌ المعذدّب. كان من 
باب وصفي الصفة بما يستحقه الموصوف. 


وأصل العذاب المنع؛ وسَمْيَ الماءٌ عذبًا لأنه يمنعٌ العطش. 


والعداب مصدر. والعذاث أسم. والعذابث يمنع ابعر من الذنب 
مره ةَ أخرى””' 


.45” هن سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

إشف لم يرد الجواب في الأاصلء فنقلته فنقلته من (فوائد في مشكل القرآن) للمؤلف. ص. 
(0) ما بين المعقوفتين إضافة من عند المحقق» » لم يرد في الأصل. 

(4) سورة البقرة» الآية: ,٠١‏ 

(6) فوائد في مشكل القرآن ص"؟لا ‏ *الا. 





الأجوبة القاطعة نحجع الخحموم للأسئلة الواقحة في كل انحلوم 
٠١‏ ل مسالة: قوله وِقَ: <«وَإدًا يَِلَ لَهُمْ لا نُْيِدُوا في الأنضٍ»”". 

ما فائدةٌ قوله: ظطفى الْأَرْشِء ومعلومٌ أن الفساد لا يكون إلا في 

00 وهذا بخلافي قوله تعالى في براءة: «وما طْثر في الأرضٍ ين ون 

تَصِيرِ»”" لأن معناه: في الأرض كلهاء فلو لم يأتٍ بها لاحتمل أن 


؟ ‏ مسالة: قوله كِب : 0 بوره ”© والمطابق: «ذهبّ الله 
بضيائهم»؟ لقوله 0 قبل: «قلمًآ أَصَآءَتْ ما حَولةُ» ”*'. لكنة عدلّ عن 
الضياءٍ إلى النور؛ لأن الضياء أعظم من ادر لقوله كك : جهو ألَنِى جَمَلَ 
لقنس ضِيَ القمر 0 فلو نَقَى الضياء لم يلم منه نفيُ النور. إذ لا 

والنورٌ مشتقٌ من نارٌ ينورٌ نورّاء إذا اضطرب. فلما كانت النار 
5 لربُ 39 كنيد 

ما مسألة: الجنة" ١‏ سم للشجرء » لا للشجر والأرض» وهو مصدرٌ 
محدود» ع به لأنه : جَنَّ يجن جنا إذا استتر» والجيم والنون في لاب 





() قوله تعالى: «رَإكًا مَلَ لَهُمْ لا نْيِدُوا في الْأرضٍ مَل أ إِنَمَا عن ميخرت 09> 
[البقرة: .]١١‏ 

0) في الآية: 4/. 

(9) فوائد في مشكل القرآن ص 68/. 
قال في روح المعاني 0( فليس ذكر الارض لمجرد التأكيد؛ بل في ذلك تنبيه 
على أن الفساد واقمٌ في دارٍ مملوكةٍ لمنعم أسكنكم بها وخؤلكم بنعمه. 

(4) سورة البقرة» الآية: .١7‏ 

(0) قوله تعالى في الآية نفسها: وكثل الى أاسْتَوْمَرَ ارا قَلَئَآ آسَآءَتَ ما حول ذَهَبَ أهَهُ 
وهم م فى لتر لا يبَصِرُودَ>. 

(5) في الآية (0) من سورة يونس. 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص١8.‏ 

(4) هذا بحث فى 'لفظ (الجنة) الوارد في قوله تعالى: «وتَثَر لدت ءامنا وعملوأ 
بحت أن كح جَتَتٍ عخرى ين عَتها الأنهدرٌ» [البقرة : 78] كما في: فوائد في 
مشكل القرآن» ص١56.‏ 





الأجوبة انقاطعة نحجع الخحموم للأسئلة انواقعة في كل اتعلوم 


هذا فى أصل اللغة. 
مسالة: قوله 5ك : «ومن يَححَشنهَا تكد انك لبه 00. 

الأصل في الذي أن يضاف للعضو الذي ار عنه حقيقة» ثم 
على سائر الجسد حكناء فإذا زنى الإنسانُ أثم فُرجه وإن شتم م أثم 
لسانه» فينبغي في الشهادة أن يأثم لسانه؛ لأنه الممتنعٌ من الو 

والجواب: لما كان الأصل في المنع من الأداو©؟ إنما يكون لرغبةٍ 
أو رهبة» وهما في القلب» فالقلتٌ المانع في الحقيقة. فإضافةٌ الذنب إليه 

00 

| ولى 


مساألة: قولة عر وعلا: ظحَتَمْ أَلَهُ عَلَ مُلُوبِهمَ وَعَلَ سَنْهِومَ وَعَلَ 
روه و0 


لم قال”": وعلى أبصارهم؟ 


الجواب: أن القلوبَ لما كانت مجوّفه ة أشبهتثُ بالأكياس» 
فاستّعيرٌ الختم والطابع والأكنّةء والبصرٌ ليس مجوّفًاء فكان الذي اسه 
الغشا 

وه. 


مسالة: قولة وك : طأوْليكَ عَبّهِْمَ صَلَوْتٌ ين رَيِهِمْ ور كك 
مع أن 9 هي الرحمة من الله تعالى؟ 


.787 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

() في فوائد: الإثم. 

(©) زيادة: (فقوله «قلبه؛ مشكل) في فوائد ص .١٠١‏ 

(4) يعني أداء الشهادة. 1 

(©) فوائد ص5 .١٠١‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: ل. 

(0) في الأصل: لم لا قال. والصحيح أن يكمل: لم قال: «وعق أبْسَرِي حِكَدَة»؟ 


(8) سورة البقرةء الآية: /ا6١.‏ 





الأجوبة انقاطعة لعجو الخسصوم للأسئلة الواقمة في كل السلوم 


الجواب: قال ابن عباس: الصلواتٌ نعمة. والرحمةٌ إنقاذهم من 
العذاب0©. 

ها مسالة: قوله ويكَ: «وإن كانت ذو عرز مَنَظِره ِل مَيسَرَر وأن 
تسَدَوا عي لخر" 


فيه سؤالان: 


الأول : كيف يجعل الإبراء خيرًا من التأخير. والتأخير واجبء 
والإبراءغ مندوب» والمندوتث لا يرجح على الواجب؟ 


الثاني : أنه قال: #وآن تَصَدَفُوأ». ولم يقل: وأن تبثو 9م 

الجواتُ عن الأول: أن هذا المندوبّ قد حصّلَ مصلحة ذلك الواجب 
وزيادة» بخلافب غيره من المندوباتٍ مع الواجبات. 

وعن الثاني : أنه ذكرٌ ذلك بلفظٍ الصدقة» ليَفِيدَ أن ذلك عنده بمنزلةٍ 
الصدقات» يُثِيبُ عليه كما يُثِيبٌ عليها ترغيبًا فيه. 


مسالة: قولهُ وَبْق: طعي يتين كك الكيط الأبيسُ بن اليل لأسو 
9 الجر ج40 


مُشكل؛ لأن التشبية في الفجر صادقء إذ طوله أكثرٌ من عرضهء وأما 
الظلامُ فليسّ كذلك» فكيف يشبّهُ بالخيط؟ 


الجواب: قال أبو عبيدة"؟: المرادٌ بالخيط الأسودٍ الفجرٌ الأول"', 
ويكون من باب وصفبٍ الشيءٍ بما يؤولُ إليهء كقوله تعالى: «وسَيّدًا 


)١(‏ فوائد ص45. 

(؟) سورة البقرة» الآية: .54٠‏ 

(*) وترد الكلمة: تبرئوا (ينظر: فوائد ص”7١٠).‏ 

(4) سورة البقرق» الآية: .١41/‏ 

(9): أنو عبينة مشر دن المكتى العسى البصري اللغوي العلامة الأخباري؛ صاحب 
التصانيف» أحد أوعية العلم. ت١١7ه‏ العبر للذهبي .145/١‏ 

(5) لفظه: الصبح المصدّق. مجاز القرآن لأبي عبيدة ص59. 


الأجوبة القافعة نحجعم انخسصوم للأسثئنة الواقسة في كل العلوم 





1 حَصُورا كه ! ١ل‏ 0 277 1 يَهُ بعلم ل © 4" ؛ أن الفجرٌ نفد ال 
السواد. 0 ' وجوده لا يقال: هو يذهب. فلا يُقال: انّصفء وإنما 
يُقال: ذهب؛ لأنّا نقول: الفجرٌ عبارةٌ عن جواهر الهواءٍ التي قامّ بها 
عرّض النورء فالذاهتٌ هو العرضء ثم تَنُصفُ الجواهر بعرض الظلام. 
فالذاهتٌ الصفةٌ لا الموصوف». كالظلام سواء. 


والخيظ الأبيض هو الفجر الثاني» وهو أيضًا وصفف الشيء بها زول 
إليه» لأنا نحمل البياضَ على البياض التامَّ؛ لأجل المقابلة بين الصفتين. 

فمعنّى الآية: حتى يتبيّنَ لكم الفجرٌ الثاني من الفجر الأول". 

مسألة: قولهُ وك : «أَنَّدُ لآ إِلَهَ إِلَّا مره . 

الْقَرآنٌ قبه فاضل ومفضول» كهذه الآية و هتبث يَدَآ أبى لهب». فإن 
الأول كلام الله في اللهء والثاني كلام اللَّهِ في غيرٍ الله فاكتسى الأول 
الشرفٌ من جهتين» والثاني من جهِةٍ واحدة. 

إذا د تقرّرٌ ذلك فنقول: لا ينبغى أن داوم على الفاضل ويترك 
المفضولء وإن كان الزمانٌ الذي أَُشَغِلَ بالمفضولٍ ينبغي أن يُشْغْلٌ 
بالفاضل» إلا أنا خالفنا هذه القاعدةً للنصٌ والمعنى. 

أما النصء. فلما في الم أن رسول الله يَِقِ كان يداوم 2 


ركعتي الفجر'' بقراءة طقل ينانا الكَفرونَ 49 و طقل هو أنه 
©4”". مع أن جثن ييا الَكَيرنَ (40 كلامُ الله في غير الله. 





"9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات. الأية: ١‏ 

(؟) في الأصل (بعد) بدون واوء وتصحيحه من (فوائد) ص46. 
(4) فوائد في مشكل القرآن ص4ة ‏ 46. 

(0) أول آية الكرسي في سورة البقرة. الآية 18686. 

(5) يعني السنة الراتبة. 

(0) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين (971) وغيره. 


الأجربة انقاطمة نحجه اأجسمه م فالس ؟ 2 انواقمعة في كال اتعلوم 





وأما المعنّى » فلما يؤدّي إليه ترك المفضولٍ من نسيانه» فسدَّتٍ 
الذريعة في حقٌّ من حفظهء وفي حقٌ من لم يحفظه. 

"١‏ ل مسألة: قوله كيك : طإلا أن يععُورت َو عقوأ ألَزِى سدوء عد 
معت 6 )١(‏ 
اليكاع» . 


22 


يترر جح مذهبٌ مالك كب الله عليه في أن الذي بيذه عقدةٌ النكاح 
الولث”” من ثلاثة أوجه: 1 

الأول: أن الذي بيده عُقَدةُ النكاح بعد الطلاق لو جعِلَ الزوجٌ لكان 
من باب تسمية الشيء باعتبار ما كان علّيهء وهو مجاز. 

ولو جُعِلَ الولنُ لكان حقيقة؛ لأن له سلطنةً العقدء والحقيقيُ أولى. 

الثاني: أن المعطوفت لا بنّ أن يشاركٌ المعطوف عليه فيما سيق 
الكلامُ لأجله. 

فإذا قلنا: طأرٌ يَمْمُوَا» الوليَء فيسقظ أيضًا ما لهنّء فيحصلٌ الاشتراكُ 
في الحكم. 

أما إذا قلنا: طأّ يَتَمُواه الزوجء عن كمالٍ الصداق» فتأخذ الزوجة 
كمال صَداقها بلا تشطيرء كان هذا حكمًا مخالمًا لذلك الحكم؛ فلا 

الغالث : أن تلوينَ الخطاب وتنويعّهء أعني الخروج من الخطاب إلى 

ع 25 8 ه 3 ضف 

الغيبة» وبالعكس» أت في كلامهم من المشي على سَئْنٍ واحد : 





)١(‏ جزء من الآية (بم؟) من سورة البقرة. 
زفق ينظر: الاستذكار 1/6 والذخيرة إلففة 
ليف أي : طريقة واحدة. 






الأجوبة القاطدة لعجن الخصوم للأسئلة الواقمة في كل الحلوم 
خطابٌ غيبة» وقد ذكرهم أولّا بلفظ الخطابء لكان من قبيل الأقل» لا 
من قبيل الأكثر. 

وعلى تقديرٍ أن يكونَ المرادُ هو الولي» يكونْ من قبيلٍ الأكثر. 

نَجَغْلُهُ من باب الأكثر أولى. 

وأما قولُ المخالفٍ إن الولئ لا يحل له إسقاظ مالٍ المولّى عليه 


إذا كان ثَمّ مصلحةً, أم لا 

الأول ممنوع ؛ والثاني مُسَلم: 

ولكن نحن لا نقولٌ به إلا إذا تضمٌنّ 0000 

 "‏ مساألة: 0 08-0 شكابة عن إبراهيم والنمروذ» لما قال 
النمروذ: طأنأ ني وَاَمِيتٌ 4 حينٍ قال له إبراهيم: ءورق لرزى يُخيء 
وَيَمِيثُ "2 فقالٌ له 0 كيفك تُحبي وتّميت؟ 

قال: أقتل ؛ بعض الأحياء» وآترك من استحقٌ دمة بلا قتل. 

تاذ له إبراهيم: تك أله يَأ بألقّمْين بِنَ الْمَفْرِقٍ كَأْتِ بها ون 
الترواة مت الى كتره. 

فبعض أهل الزيغٍ والضلالٍ يقولون: هذا انقطاع من إبراهيمٌ في 

الحجة 0 لأنه عدلٌ عنها إلى حجةَ أخرى! 

والجواب : أن الذي ذكرَّهُ النمروذ هذيانٌ لا يستحقٌ الجواب؛ لأن 
إبراهيمٌ تلثهه أئبتَ نبت لل خلق الحياةٍ والموتٍ الذي لا يقدرٌ عليه أحدٌ من 
الناس» فذكرٌ النمرودٌ أمرًا يقدرٌ عليه كل مُن في دولتهء فينبغي أن يكونوا 
كلهم آلهة! 


.1١١  ٠١٠١ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
في الآية 764 من سورة البقرة.‎ )9( 








روأحوبة القاطعة لحجن الخصوم للأسئلة الواقعة في كل السلوم 
وشأنُ العقلاءِ أنهم لا يجيبون عن الهذيانٍ قائلّهُ؛ لأن ذلك مشاركةٌ 
مع أن إظهارٌَ حجَةِ الله تعالى واجبٌ على الفورء فلو اشتغل بما شرع 
ا لكان قد أَخَحَرَ الواجبَ عليه”". 
7 ل مسألة: قوله َل : د أدبن م2 كرت 56 يا 
ل لا قال: يا أيها المؤمنون. بحذفي الموصول”"'؛ لأنه أخص؟ 
الجوابٌ من وجهين: 
الأول: أن «المؤمنين» لا يشْعِرَ بتقديم إيمانهم ' يبخلاف الموصول. 
الثاني : أن الألف واللامٌ تُستعمل للكمال» فإذا رنّبَ الله تعالى هذا 
الاسم أمرًا ونهيًا يوهم م أن ذلك بوجه مخصوص بكامل الإيمان» وهو 
غيرٌ مختصسٌ» بخلافي الموصولٍ بالفعل» ٠‏ فإن الفعلّ لا يُشْهِرُ إلا بمطلقٍ 
الو 
مساألة: قولهُ كبكَ: «يّن طَلْتَا كلا جل لَه من بَنْدُ عق تكح روا 
9 
هذه الغايدٌ هنا غير مرادة» قد خولف ظاهرّهاء فإنها لا تحل بمجرّدٍ 
تكاج الغير» بل حتى يطلقها. ونُوفي عدّتهاء ويعقِد عليها الأول. 
والجواب : أن الغاية باقيةٌ على وضعهاء لم يُخْالَكَ ظاهرهاء وذلك 
أن التحريم قد يتعدّدٌ لتعدّدٍ أسبابه» وقد يحل لاتّحادٍ سببه. 


بيانه: أن الزنا محرّمء فلو زنّى بِأمّهِ كان عقابه أعظم؛ لانتهاكِ حرمةٍ 


” - ١٠١١ص فوائد‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١78‏ 

() في الأصل: المؤمنين. 

(5) ينظر: فوائد في مشكل القرآن ص9 ٠44‏ ففيه زيادة كلمات» ولعله أوضح مما 
هنا 


(©) سورة البقرقء الآية: 57٠١‏ 





الأجوبة القاطعة نحجي انخصوم للأصئئة انواقحة في كل انعلوم 


القرابة وللزناء فلو كان في الكعبةٍ فإن عقابّه أعظمُ من الثاني؛ لانتهاكِ ثلاث 
رمات ولو كان في رمضانَ كان أعظمَ أيضًا؛ٍ لانتهاكِ أربع حُرمات. 
وهذه رمات قد اجتمعت لتَعدٌّدٍ أسبابهاء ويتعدّد العقاتث بتعدّدٍ 


الحرمات. 


000-73 


إذا تقرّرَ هذا فتقول: المطلّقَةٌ ثلانًا حرام من جهةٍ أنها أجنبية» ومن 
جهة أنها مطافة د ثلاناء فإذا نكحبٌث غيرة ارتفئعت الحرمة الثابتة باعتبار 
الطلاق» وبق بق التحريم باعتبارٍ كونها أجنبيةً فقط. 


وإذا ارتفعث إحدّى”'' الحرمتين بعد نكاح الغيرء وجب ثبوثُ الجل 
المناقض للحرمةٍ المرتفعة» وإلا ارتفع النقيضان. 

وثبوت 0 لعي هو مقتضّى مفهوم هذه الغاية 
لأن مفهومَ طقلا ء 


اليد 
يل له أنها ل له بعد الغاية. 


وقولنا: «تحل له مطلقٌ لا عمومٌ لهء وإذا كان مطلقًا لا يقتضي 
ارتقاع جميع. أقراد الحرمة حتى بك -0000 جميع الوجوهء بل يكفي 
ثبوتٌ فرد من أفرادٍ الصورية9 ٌّ وقد بينا ذلك 


مسألة: قولهُ وبق : [«الم 409]". 


قال الزمخشري: إذا تأمَّلتَ الحروف التي افتتحّ اللَّهُ تعالّى بها 
السورء كانت نصفت أسامى حروفي المعجم. أربعة عشر: الألف». واللام» 
والميمء والصاد» والراء. والكاف» والهاء» والياء» والعين» والطاءء 


)١(‏ في الأصل: أحد. 

0( في فوائد: هذه الآية. 

(*) جاءت الجملة هكذا في فوائد: بل يكفي ثبوت فرد من أفراد الحل» ورفع فرد من 
أفراد الحرمة. 

(4) فوائد في مشكل القرآن ص48. 

(0) لم ترد الآية في الأصل. وهي الآية الأولى من سورة البقرةء ولا في الفوائد» وجاء 
الكلام فيه: (فائدة) وليس (مسألة). 





١ /‏ 1 زٍ . 3 4 78 و4 
اللي و1 القاط! نعبس ال معدن ., الأه. نا الواقة طي ك!؛ الوم 


السير٠ء‏ والحا القَاهة مولن» فم 7 
والسين» و ءع» والقاف. والنونء. في نسع وعشرين سورةء على عدد 


حرو المعجم. 
ثم تجدها مشتملة على أنصافٍ أجناس الحروفي المهموسة. 


وال لمجهورة» والشديدة؛ وا لمطبقة؛ والمستعلية؛ والمنخفضة. وحروفب 
الْقَلمَلة. 


- 20 ار 5 00 0 م 
ثم إذا استغرأات الكلام» تجد هله الحروف هي أكثر دورانا مما 
بهي ١‏ 


ودليله: أن الألت «واللام لما كانت أكثر» جاءت في معظم هله 
الفواتح . فسبحان الذي دقَْتْ في كل شيءٍ 1 


مسالة: ريا لا تُوَادِدْنَا إن كيئآ أ أخكأ»". 


له طبه يطبّهُ 
7 طب» 0 الطاء» وبالكسرة مصدر. وكذلك تم وتم بالفتح صفة» 


وأما «رتَ»» فاتخذث فيه صيغةً المصدرٍ والصفة؛ ورجمٌ الأمرٍ فيه 
إلى النّه. 


والرئ له أربعةٌ محامل: المعبودء والمالك» والسيّدء والمصلح. 
فإن حُمِلَ على المالكِ عم الموجودات. 


وإن حُمِلَ على المصلح خرجتٍ الأعراضء لأنها لا تقبل الصلاح» 
بل يُصلَحُ بها. 





)١(‏ في الأاصل: استقريت. 

2( ده بإيجاز وشيء من التصرف. ينظر: الكشاف .59/١‏ وهو في فوائد في مشكل 
القرآن ص235. 

(0) جزء من . الآية الأخيرة من سورة البقرة (145). 


الأجوبة القاضعة نحجم الخصوم للأسئلة الواقمة في كل انسلوم 





وإن خمل على السيّد اختصٌ بالعقلاء؛ لأنه لا يُقَالُ: «سيِّدُ الحمير 
والحشرات». 

وإن حُمِلَ على المعبودٍ اختصٌ بالمكلفين. 

وهذا أخصٌ المحامل» والأولُ أعمّهاء وما بينهما بينهما في العموم 
والخصوص» وأنسبها المصلح ؛ ؛ لأن الإصلاح نعمة» ِنْ قلنا الحمد بمعنى 
الشكر. ولا فالسيد أنست للثناء. 

ووجهٌ مناسبةٍ المالكِ للثناء» أن مَن ملك يناسبٌ أنْ يُثنيَ عليه 
مملوكه؛ لاستيلائه عليه» وعظمته. 


ومناسبةٌ المعبودٍ لشرفه باستحقاقي العبادة. 


مسألة: اختّلف في الحروفي التي في أوائلٍ السورء هل هي 

حروفٌ تستَفتَحٌ للإعلام بانقضاءِ سوره والشروع في أخرىء أو حروفٌ لو 
وَصِلتٌ كانت هجاءً لشيءٍ معروفي قد علمه بعض الناس؟ 

1 (22 3 )١( -غم‎ 0 

ف: طاتره”"'. «حم 409" طنت»ه"": الر 

وقيل: أضيرٌ من كلّ اسم حرفء فالكافٌ من كافيء والهاءُ من 
هادي. ' 

وقيل: لكل كتاب سر وش القرآن حروفٌ التهجي. أي : هي دالَةٌ 
على حروب ووقائع» ويكون ذلك من جنس جنس المعمى”*". 


وروي أن عليًا دن كان يعلم نلك واستخرجٌ وقعة معاوية من طحم 


ع © 


)١(‏ جزء من الآية الأولى من سورة يونس. 

(0) الآية الأولى من سورة الزخرف 

(5) جزء من الآية الأولى من سورة القلم. 

إشق أي : اللغز. 

(©) الآيتان الأوليان من سورة الشورى. وقد نقل منه صاحب (روح المعاني) ٠١9/١‏ ولم 
يعلق عليه. ولا يعلم الغيب إلا الله. 


الأجوبة القاطعة لحجم الخصرى للأسئلة الواقسة ذي كا السلوم, 





والقائلون بأنها حروفٌ من أسماء الله تعالى. منهم من قال: هي من 
أسماء الصفات». ومنهم من قال: من اجا الذوات. 


فالأولون يقولون: الهاءُ من الهذى. والقاف من القدرة. والعينْ من 
3 6 
العلم» وهلم جراأ. 
والآخرون يقولون: الهاءً من الهادي لا من الهدى. وال. .."" من 
عليم وقدير. وكذلك سائرها. 


الك انكر ول يعن ادرب 
قلت لها قفي [لنا] قالت: قاف9© 
أي : وقفت7 
مسألة: وأقسمم الله كاير بهذه الحروف عر فيها. من حهة أنها 
مترجمة ة لكتاب الله . ولأنها سبب ب لحفظ العلوم والختراتم بالكتابة. ولما 
0 من الحقا فيك في الحساب والمعامللات والرسائل والسجللات 
من الفوائد”). 


مسألة: جد الحروفب بإضمارٍ القسّم في أوائل الور لا يجورٌ 
إلا على رأي غير سيبويه. تإن مويه بجع اذلف مكنم باسم الله تعاى 
لكثرته ذ في الألسن. ولا يجيزٌ حذفٌ الحرفٍ وإيقاء عمله. 


ت. وغير 


وأما نصبهاء فلا يخلو: إما أن يكونَ بعد الحرفب الذي تريدُ نصبَهُ حرفت 





)١(‏ كلمة لا تقرأ. رسمها: اليا. وهي في فوائد ص١1:‏ والعين من عليم. والقاف من قدير. 

(؟) أول رجزء أورده الإمام الطبري في تفسيره .517/١‏ وما بين المعقوفتين منه. 
وعجزه: لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص١١‏ 

(4) المصدر السابق ص؟5. 





الأجربة التاطعة نلحجع الخهموم للأسثلة الواقعة في قل اتعلوم 


مخفوض» أم لا. نحو قولهِ تعالى : جس © 9) والفْرءان الحكيم 9 

فإن كان امتنعَّ أن تنويّ نصبها إِنْ كانت مبئيّة» أو تنصبّها لفظا إِنْ لم 
كن فيلك مبنيّة على القسم ‏ أعني حذقة وإعمالٌ فعله إلا أن''' تجممٌّ بين 
فَسمي ل مُقَسَم واحد وهو ممتلعء لأنك تعد كالراجع عن الأول لما 
عدلتٌ إلى القسم يغيره. 


ولذلك منعوا أن و الواو الثانية واو قسمء بل واو عطف. ٠‏ في 
مثل: لتر © ريل عَنَر (©4”". قاله الخليل. 


ويجورٌ نصبٌ الأولٍ منهما بغير فعل القسم» نحو: اذكرٍ الضحى. 


وقرأ بعضهم: «بس )»4 بالفتح» ويحتمل أن يكونٌ حُرّكٌ لالتقاء 
الساكنين. 

وهذه الأحرفٌ عند الأكثر أسماءٌ للسورء فلا تنصرفُ في موضع 
الخفض » للعلميّة والتأنيث 0 

مسالة: الإشارةٌ ب«ذلك6”' إلى البعيدٍ بالمكان أو الزمان 

حقيقة» ره ففزض الحدية تيه برسي لما قالت 
النسوةٌ في حقّه: ما مدا ه20 فأشرنّ إليه إشارةً القريب» لأنه لم يَعْلٌ 
عندهنَّ في الرتبةٍ كما علَتْ رتبتة عند زليخا. وزليخاء لما علّثٌ رتبتة عندها 
وعظمٌ لديهاء أشارث إليه ب«ذلك». إشارة البعدٍ المفرط في البُعد. فقالت: 
د َلرِى لَمتَنى فيدي0, 





)١(‏ الآيتان الأوليان من سورة يس. 

(0) كأنها في الأصل «لأن». والتصحيح من فوائد. 
(©) الآيتان الأوليان من سورة الفجر. 

هق فوائد في مشكل القرآن ص27". 

() تعليق على الآية الثانية من سورة البقرة. 

(5) جزء من الآية "١‏ من سورة يوسف. 

(0) من الآية 7 من سورة يوسف. 





الأسوبة القتاطعة لحجع انخصوم نلأسئلة الواقعة في كل العلوم 
. 8 . م 0-05 ٠.‏ 
فتكون الإشارة إلى القرانٍ ب«ذلك»؛ لعلو رتبته وشرفب قدره. 


قال الفداء2: أشيرٌ له ب«ذلك» لانقضائه. والمنقضى”" كالغائب» 
ولو كان كينا قائعا يرق لم يجرْ أن يجعل «ذلك» موضع دهذا». ولا" 
«هذا؛ موضع «ذلك») 2 . 


قال ابن عطية”؟“: قيل: «ذلك» بمعنى «هذا» هاهناء وتكونُ الإشارةٌ 
إلى هذه الحروف. 


وقيل: الإشارةٌ إلى غائب» واختلفوا فيه: 

فقيل: الذي نزلَ من القرآن. 

وقيل: التوراةٌ والإنجيل. 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ» أي: الكتاب؛ الذي هو القذر. 

وفيل : إلى الذي وعد الله به تي 

وقيل: القرآنُ الذي لم ينزلٌ بعد. 

وقيل: الذي وُعِدَ به بنو إسرائيل””". 

١‏ ل مسألة: قولهُ عدَّ وعلا: 9وَإنًا يِل لَهُمْ ابو كم ءَامَنَ لاس قَالَوأ 
أن كنآ ءامن الشتهاذ”. 





(1) يحيى بن زياد الفراء. الكوفي النحوي. كان رأسًا في النحو واللغة» أجل أصحاب 
الكسائي. تلا١7ه»ء‏ العبر في خير من غبر ١/84!؟.‏ 

(؟) في الأصل: المتقضي. وتصحيحه من مصدره. 

(6) معاني القرآن للفراء ص١١.‏ 

(4) عالم مالكي أندلسي مفسر مشهورء اسمه عبدالحق بن غالب» صاحب «المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه وغيره. ت047ه 

(6) تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 00/١‏ (أورده باختصار)ء 
فوائد في مشكل القرآن ص58 50. وفيه سقط. . وتتمة كلام. 

(5) سورة البقرة» الآية: .١١‏ 





الأجربة القاهعة لحجع الخصوم للأسئلة الراقدة في كاء اسلو 

فيه سؤال: لأن القائل: «آمنوا» إِمَا أنْ يكون مسلمّاء أو كافرًا. 

فإِنْ كان مسلمّاء كيف يُجابُ بهذا الجوابء مع أن المنافقين يسترون 
أمرهم؟ 

وإن كان كافرّاء كيف يصحٌ من الكفارٍ أن يأمروا بالإيمان؟ 

فإن قبل: هذا جوابٌ لغير القائل. والقائ مؤمن» قلنا: لا حشر 
على هذا أن يكونَ جوابٌ الشرط؛ لأنه لا بدَّ أن يكونَ جوابّ القولٍ حتى 

والجواب: أن القائل مؤمن. لكنه من القرابةء فلا يستتَرٌ منه؛ لأنه لا 
و 

"١‏ ل مسألة: قولة د : ريدم فى طُفييِي يَعَمَهُون”". 

قال أبو علي”: «في لتنه» من صلة (وَتَلدُم4؛ لا من صلةٍ 
(يتتهونت4. كتوله: «ِيَمدُري بي اليم 

قال ابن عطية: قال يونس ©: امذّه في الشرّء وأمدّء في الخير. 

وقال غيره: مد الشيء ومدَّه”" ما كان مثْلّهُ ومن جنسه؛ وأمدَهُ: ما 
كان مغايرًا له. 


وقال ابن قتبة1 ؛ هما بمعئى انيد 





)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص ه7. 

(؟) سورة البقرة. الآية: 16, 

م أبو علي الععبين بن أحمد الفارسي النحوي. من بغدذاد. صاحب تصانيف. اتهم 
بالاعترال. فضله بعضهم على المبرّد تل/ا/لااه العبر للذهبي / ١1‏ 

(5) سورة الأعراف. الآبة: .,5١7‏ 

(9) أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي النحوي. إمام نحاة البصرة في عصره. 
أعجمي الاصل. صاحب «معاني القرآن» وغيره. ت145ه. الأعلام 7721/4. 

0) مثاله في تفسير ابن عطية: مذ النهرء ومدّه نهرٌ آخر. 

0 أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. صاحب التصانيف في فنون العلم 
والآداب. توفي بيغداد عام الوه العبر لؤقاضة 

(4) قول ابن قتيبة في التفسير: مددثٌُ الدواةً وأمددتها بمعنى. 





لخصوم للأسئلة النواقمة في كل الملوم 

ومادّةٌ الشيءٌ ما يمدّهء والهاءٌ للمبالغة". 

”؟" ‏ مسألة: قال الفْرَاءُ في قوله وق: ذِقَمَا يحت 0 
تقول: مح بِيعكٌ وخسر» وإِن كنت أنت الرابخ الخاسر. كقولهم: ١ليل‏ 

00 ك1 ( 1 
ناق»” ٠‏ و بعرم لَدَمْرٌعه* '. ولو قلتٌّ: : اريخ عبدك؛ لم يجز. ولو قفلت: 
(ربحت يدك ودرهمك؛ جار :0 
0 0 مسألة: قال الزمخشري في قولهٍ ِكَ: ظِمَمَا رَحَت 
جخرنهم » : التجا رة: البيع والشراءٌ للربح. وهذا باطل 7" , دبل التارة 
الشراءٌ للاسترباحء بدليل قوله ويَْ: «لا ُلْهيي حر لا بيع عن ذم 
ا فعطفث التجارة يدل على المغايرة» وبدليل ما لو حلت 5 و 

ومعنّى قولٍ العرب: ناقةٌ تاجرة: أي: تحمل المشتريّ على شرائهاء 
لا أنها تبيعُ 0-7 كما قال©). 

م لهُ قي : لَه مَل ألَِّى ري ج20 

قال ابن 0 مثلهم مبتدأء والخبرٌ في الكاف. وهي على هذا 
اسم. كما قال الأعشّى: 





(1) تفسير ابن عطية 284/١‏ فوائد في مشكل القرآن ص١/‏ - /الا. 

(؟) جزء من الآية ١5‏ من سورة البقرة. والإشكال في الآية أن التاجر هو الذي يربح أو 
يخسرء وليس التجارة. 

(6) في الأصل «قائم». وتصحيحه من مصدره للفراءء وهو كذلك في مختار الصحاحء 
ولسان العرب... 

(84) جزء من الآية 7١‏ من سورة محمد. 

(5) تفصيله وإيضاح امثلته في مصدره معاني القرآن للفراء ص4١.‏ وهو في فوائد ص٠8.‏ 

.١1١5 سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(0) هذا رد المؤلف على الزمخشري» فإنه قال (عنئد تفسيره الآية): التجارة صناعة 
التاجرء وهو الذي يبيع ويشتري للربح. 

(4) الآية لاا من سورة النور. 

(4) يعنى كما قال الزمخشريء ولفظه: كأنها من حسنها وسمنها تبيع نفسها. 

.١ سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 





الأجوبة التاشعة نحجع الضحموم للأسئلة الواقسة في كل اتعلوم 





أتنتهونٌ ولا ينهّى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيتٌ والفتل"') 


ويجورٌ أن يكونّ الخبرٌ محذوقاء تقديره: مستقرّء فالكافٌ على هذا 
حرف ولا جود ذلك في بيت الأعشى. لأن الفاعل لد يكور حذفة عند 
جمهور البصريين» ويجورٌ حذف خبر المبتدأ إذا دل عليه غيره. 

وجرَّرٌ الأخفئن" حذف الفاعل» وأن تكونّ الكافٌ فى البيتِ حرفاء 
والفاعل لو 

مسألة: قال الزمخشري: ين أصلة أناس» حُذِفتٌ همزته 
نا كقولهم: لوق فى لوقه وحذفها مع اللام ألزم, يه يكادون 
ينطقون به. / 

وشنية الكو ب( اناس تاق و اناير .و اناس بوتس شرا انك 


* 9 7 03 5 م 6 إلى و م 2 2 
لكونهم يسول ويبصرول» ولذلك سموا بشرا. وسمي الجن جنا 
607 
لاجتنانهم . 


قال ابن عطية: قيل: ناس: مِن نسِي» فأصلها نسيء فقلبت» 
فصارت نيّسء ححرٌكتٍ الياء؛ وانفتح ما قبلهاء قلبت ألقًّا". 


وقيل: هو اسم جمع من غير هذا التعليل. 


() سر صناعة الإعراب ص587. قال: فكأنه قال: ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. 

() سعيد بن مسعدة البنخي ثم البصري. المعروف بالأخفش الأوسط. نحوي» سكن 
البصرة؛ وأخذ العربية عن سيبويه. وصنف كتباء منها معاني القرآن. ت6١1اهم‏ 
الأعلام .1١1/0‏ 

(©) ينظر: تفسير ابن عطية. عمد تفسير الآية ١‏ من سورة البقرة. 

(4) تعليق على لفظ (الناس) مص قوله تعالى: 9إوْمنَ آلَّاسن من يَقُولُ امنا بس وَبالْبَوَمِ الآيز 
وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (©» [البقرة: 8]. 

(8) الألوقة: الزبدة. وفيها لغتان: لوقةء وألوقة» كما في اللسانء مادة (ألق). 

(1) الكشاف للزمخشريء عند تفسير الآية الكريمة المشار إليها في الهامش السابق» 
والعبارة فيه أوضح. والاجتنان: الاستار. 

(0) أورده المؤلف بمعناهء ينظر لفظه في: تفسير ابن عطية عند تفسير الآية الكريمة. 


روأجوبة القاطعة نحجي الخصوم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 


0 مسالة: قال الحسن""': السماء"'' موحٌ مكفوف. ومعناهُ أنها 
للطافتها تختّرق كما يُحْترّق الماء. 





5 “0 انين" 4 5 . 0 
وقال مقاتل '*: «كل واحدةٍ من معدن. فواحدة من رصاص. وأخرى 
نحاس» وأخرى حديدء وأخرى ذهبء. وأخرى فضة». وهذا لا دليل عليه. 


وحككى الإماء”؟؟ في «الشامل*' عن الفلاسفة: أن كل ما قرب من 
كرةٍ الأرض فهو أكثفٌ مما بعده. فالماءُ أكثفٌ من الهواء. والهواء أكثك 
من النارء وسماءٌ الدنيا ألطفُ من النارء وأكثفٌ من الني بعدهاء ثم كذلك 
ا الأفلاك. وهذا يساعدٌ قولَ الحسد9". 

4 مسألة: قال ابن عطية: قال ابن عباس ومجاهد'" وغبرهم: 
الرعد*: ملَّكٌ يَرْجِرٌ السحابّ بهذا الصوت» فإذا اشتدٌ غضبة طارت”") 
النارٌ من فيهء» فهي الصواعق. 

وقيل : هو ملّك. والصوتٌ تسبيححه. 

وقيل: الرعدٌ اسم الصوتٍ نفسهء قالهُ على ذه وهو المعروف في 
اللغة. 


)١(‏ الحسن البصري كلف إمام أهل البصرة وحبر زمانه. كان فقيهًا حجة مأموناء عابدا 
ناسكاء كثير العلمء فصيحًا وسيمًا. ت١١١ه‏ العبر للذهبي ١/؟١٠.‏ 

(؟) هذه المألة تعليق على الآية )١9(‏ من قوله تعالى: «آوّ كَمَبٍ بَنَ التم». 

(") مقاتل بن سليمان البلخي. من أعلام المفرين. حدّث ببغداد. متروك الحديث. 
ت١٠واه‏ الأعلام //541؟. ١‏ 

(4) إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني. الفقبه الشافعيء أحد الأثمة 
الاعلام. واحد أوعية العلم تلاقام العبر 976/7 

(ه) كتابه «الشامل في أصول الدين؟. 

(5) فوائد فى مشكل القرآن ص”4. 

4# وا م 0 0 الحجاج. تابعي. كان أعلمهم بالتفسير. قال: عرضت 
القرآن على ابن عباس ثلائين مرة. ن 1ه العبر للنعين ا 300 

(4) تعليق على الآية 98 من اسورة البقرة: «أوَ كبس بْنَ التَمَدِ هو طَلَت وَرَعد ويذ». 

(9) في الأصل: طار. 


الأجوبة تامدك لمجي الخصوم للأسئلة الواقسة في كل العلوم 





وروي عن ابن عباس أنه ريح تحتقنُ بين السحاب. 

وقيل : اصطكاك أجرام السحاب. 

وأكثرٌ العلماء على أن الرعدّ ملّك. وذلكَ الصوتٌ تسبيحه» ويزجرٌ 
السحاب. 

وقال .غلك البرق راق ديق بق الملك: يموق نه البيفات: 

وروي عنه أن البرقّ ملّكٌ يتراعى. 

وقيل: هو ماء. وهو ضعيف. 

قال الخليل”'2: الصاعقة: الواقعةٌ الشديدةٌ من صوتٍ الرعد. تكونٌ 
معها أحيانًا نار. وحكاها الخليلٌ بالسين. 

وقال النقاش 9 : ضاعقة وضاقعة وصَعَقَة ر عد واحد. 

وقرئ بتقديم القاف”". 

8 مسالة: قوله وَيَكَ: «يجعلُونَ أَصَيِعَهمَ ف اذام بِنَ الصَوْعِقٍ حَدَرَ 
َب وَلََهُ بيط" بالكيرو»”. 
يفوتونه» كما أن المحيط لا يفوتة المحاظ حقيقة. 

وقال أبو علي”'2: «محيط» هاهنا بمعنى مُهلِكء مثلُ قولهٍ ويك : 





)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي. أستاذ سيبويه. من البصرة. صاحب كتاب (العين). 
ت١/ااه‏ الأعلام 14/7" 

(؟) أبو بكر محمد بن الحسن النقاش الموصلي ثم البغدادي المقرئ. قال الذهبي: ومع 
جلالته في العلم ونبلهء فهو ضعيف متروك الحديث. ت١ه*"اه‏ العبر 49/5. 

() تنظر هذه الأقوال وغيرها في: تفسير الطبري 758/١‏ فما بعد. فوائد في مشكل 
القرآن ص860. وفي الباب أحاديث. 

(4) الآية ١9‏ من سورة البقرة. 

(5) الفارسي؛. صاحب «معاني القرآن». 





[لأجوبة القاطعة لحجغ انخصموم نللأسئنة الواقعة في كل العلوم 


«وأططت بهو حَطِتِئثهع !2 أو بمعنى 5 بهم علم مُجازء مثل قوله كَل : 
راط يا لَدَيمَ4”"". «وقد أحطنا يما لَديِه 06,2" . جوم كوا بق حير 
مله 1 مج معنى ذلك: يجازي على هذه الأشياء. 


وأصلّ «أحاظ» بمعنّى أهلك. من أحاظ”” العسكرٌ بعدرّهء فإنه إذا 
أحاظ بهم فلن ينجوّ منهم أحد”". 


6د جد 


سورة آل عمران والنساء 


مسألة: قوله صب ٠:‏ «#يلمريم إن الله يبسرك بِكلِمََ 0 
سمى المسيح (كلمة) إما لأنه يعدا ةي ؛ لأنه متَعلّقُ (كنْ) عند 
الإيجادء وإما لأنه أبانَ مراد الله تعالّى فأشبة الحيَةَ والدليل0©. 


مسالة: قولة وب : «مآ أصََكَ من ن 0 الو وم اتلك ماسر 
كني :وتؤله: ؤرنا يكم ين افتتر تيج 01 
مشكل؛ لأن (ما) هذه متضمُّنةٌ معنّى ا وقد رُنّبَ على هذا 


.4١ سورة اليقرة» الآية:‎ )١( 

(') سورة الجنء الآية: 78. 

(6) سورة الكهف. الآية: ١‏ 

(4) سورة البقرة» 0 .١1/‏ 

زه( في الأصل: أ 

90) ينظر: 5 عند تفسير الآية الكريمة» وفوائد في مشكل القرآن ص6 عدا الفقرة 
الأخيرة. 

00 قوله تعالى: «إإة قَالَتِ التتيكة يَمَرْيْمْ إن أنه يبَر بِكلِمَةْ يِنْهُ أمْمَهُ الْسَِيعٌ عِسى إن 
م وَحِهًا في لديا وَالْأرَءَ وَمِنَ 9 َترينَ 9©> [آل عمران: 00 

(4) هو باختصار في فوائد في مشكل القرآن ص9١٠.‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 4ل. 

.067 سورة النحلء الآية:‎ )٠١( 


الأجوبة القاطسة نحجع الطهبوم للأصئلة الواقعة في كل التعنلوم 





الشرطٍ صدورها من الله» مع أن هذا الشرط ‏ الذي هو انّصافنا بالنعمة ‏ 
إنما هو مرنَّبٌ على الصدور عن الله 0-1 فكيف يُجِعَل المرنبُ عليه مربيًا؟ 
والجواب: أنه قد أخبرٌَ أنها صادرةٌ منه”". 


مسألة: قولة كيك : «يَْتَحَفُونَ مِنَّ ألدّاس ولا مَنْتَحَفُونَ مِنّ ند وَهْرَ 
0 نتن ما له رم هن الْقَول 366 أد .رما يعَمَنُونَ يِينًا 409"'". 


كيف 3 على عدم الاختفاءِ منه وهو لا يدخلٌ تحت القدرة؟ 


الحواب: أنه ضمن نّ # لمحاو 00 معتى يستحيون » [وهو دور 0 


- 


مسالة: قولة وَبَكَ: لوَلَوْلا فَضْلُ الله عَكَكْْ وَرَحَنُهُ لَاتْبِعَثرٌ 
ل إِلَّا وِيِبَاه' مشكل؛ لأن هذا الكلامَ يدل على أنه لو عُدِمَ فضلٌ 
الله ورحمته» لكان قليل”” من الناس على الطريقة» وليسّ كذلك» إذ لا 
يستقيمٌ أحدٌ على الطريقة إلا بفضل اللَّهِ تعالى. 


والحواب: أن المرادٌ بفضل الله هاهنا ورحمته زيول الله علد 


فمعنّى الكلام: لولا إرسالٌ محنَّدٍ كله لكان النامُ كلهم كفرةة إله 
قليلا. يعني من كان على الطريقة» كورقة بن نوفقل» وأبي ذر رَ الْغِفاريَ» 
وقسٌ بن ساعدة©. 


وقيل: الاستثناءٌ من قوله: طول رَدُوهُ إِلَّ أَلَسُولٍ وَإِلَت أولي الأمر 


.١١١ص فوائد..‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .٠١8‏ وقد ظهر من الآية حتى قوله تعالى: «إذ يِبِيَتُونَ»؛ 
وأدناها سطر لم يظهر في التصويرء فلعله تكملة للآية. 

(9) فوائد في مشكل القرآن ص7١١:‏ وما بين المعقوفتين منه. 

(4) سورة النساءء الآية: ”م. 

(5) في الأصل: قليلًا. 


(5) أحد حكماء العرب وخطيبهم. أسقف نجران. من المعمرين. ت نحو "ااق.هف 
الأعلام 0/0 


بواجوبة القاطسة نحجم الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





يك لََلِمَهُ الدنَّ تلطه مِنْهم4”'' فيكون الاستثناء من الموصول"". 

مسالة: قولهُ وق : طلز تَمَلَمْ وَنَالَا لأتبنتكئخه”". 

كيف يحسنُ مِن هؤلاءِ الذين هم عربء عارفون بمواقع الحروب 
ومكائدهاء أن يقولوا ِل عَلمُ يَتَالاج , وهم أعرف الناس بالقتال» وليس 
قصدهم أن يذكروا كلامًا لا تقوم به حججتهم. بل الظاهرٌ أنهم لا يذكرون 
إلا ما يكونُ حبّة. ومثل هذا كيف يكونٌ ححجة؟ 

الجواب: أنه قد قال مقاتل: تقديرٌ الكلام: لو نعلمُ مكانَ قتالٍ 
لاتّبعناكه”؟'. 

ومعنّى ذلك أنهم كانوا في تق أحه؛ وقالرا: من المصلحة اه 
نخرج إليهم» بل نصبرٌ حتى يدخلوا المدينة""2» فتقتلهم الرجالٌ في الأزكة» 
وترجمهم النساءٌ بالحجارة. 

فكان هذا عندهم هو الرأي» فقالوا: لو نعلمٌ مكانًا مناسبًا للقتالٍ 
لالبناف 7 
م يو 
معان0؟: أخبرّء وعلمء 


0 مسألة: قولة وَبْقَ: «سّهد ألَهُ آَم 
قال أبو علي الفارسيُ: «شهدَ) له ثلا 


2 


وحضر. 


له 
ًّ 
نه 


)1١(‏ فى الآبة 47 من سورة النساءء والآية كاملة: «وإدًا جَآدَهُمْ مر ين الأمن أو الحَوفٍ 
داعا ييه وَل رَدُوهُ إل الول وَإلك أل الأثر متك ليه ادن بتتبطوة ينم وَلولا 
َل أنه عَلخْ وَرَحَيْدٌُ لَمْبَمثْرُ ألتَبَطنّ إلا يبلا 4©9. 

(0) فوائد فى مشكل القرآن ص؟١١.‏ 

(6) جزء من الآية ١517‏ من سورة آل عمران. 

(5) وأورده من قول مجاهد أيضًا في تفسير الطبري //54.0, 

(©) في الأصل: أنهم. 

(5) في الأصل: مكة. وتصحيحه من فوائد. 

قف فوائد في مشكل القرآن ص56١٠.‏ 

(4) من الآية 14 من سورة آل عمران. 

(4) في الأصل: ثلاث معاني. 


الأجوبة القاسة نحجن الخسوم للأسئلة الواقعة في كل اتعلوم 
وقولهُ ِقَ حكايةٌ عن المنافقين: ظتَالُوا تنْبَدُ نك (َمُولُ أمر00) 

بمعنى : تعلم. فكذيّهم في قوله: تعلم. 
فعلى هذا يكونٌ الكذبٌ عائدًا إلى الألفاظٍ لا إلى الكلام النفساني. 
والأصوليون يستشهدون به على الكلام النفساني. 

96 36 


سورة المائدة والأنعام والأعراف 


51 [مسألة]: قوله َيل : فاق أ وى مخ أ من ألمِيْتِ 
تظح ليت بن الكئ»74". 

لم قيلَ في الأولٍ بالفعل» وفي الثاني باسم الفاعل؟ 

الحواب: أن (يخرجخ) لي ل(فالق)., و(مخرج) معطوفٌ على 
(فالق)» ولا يتجور أن يُعطفت الفعل على الاسمء فجيءَ باسم الفاعل» 
بخلافي الأول» فإنه ليس 0 1 

47 مسألة: قوله ويك : لوَإدْ قَالَ يسيم ليه ادر أَتمَجِدُ أَضْسامًا “اله ي”*. 

فآزرٌ بدل. والبدلُ لا يكونُ إلا للبيان» والأبُ لا يلتبسُ بغيرهف 
فكيفت يحسنٌ البدل؟ 

والجواب: أن الأبّ يُطْلَّقُ على الجدّء بدليل قوله: يله ابآوئ 
ِيرهِيرَ>””2: فقال طدَارَرَ؟ ليرفمَ احتمالَ المجاز”". 





)١(‏ الآية الأولى من سورة المنافقون. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 46. 
(9) فوائد فى مشكل القرآن ص١7١.‏ 
(4) سورة الأنعام» الآية: 5/ء 
(0) سورة يوسف. الآية: 8". 


53 فوائد في مشكل القرآن ص"١1١.‏ 





إوأجوبة القاطعة فحجع انضحموم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم 





0 : «وَكَدنِك رْى ِبرَهِيمَ مَلَكُوتَ موت وَالْأَرْضٍ 
وَلِيَكْوْنَ مِنَّ الموقيين 
فيه سؤالان: 


أحدهما ما :فائدة التشبيه» إذ العلمٌ بالملكوتٍ لا يمكنٌ التفاضل 
فيه» والتشبية إنما يؤتّى به لعلوٌ رتبةٍ المشبّهِ أو انخفاضها. 

الثاني : هل الواو في قوله: هون مِنّ الْمُوقيِينَ» زائدة؛ لأن الكلامَ 
تقل بدونهاء فلو قال: اليكون من الموقنين» لصح الكلام» أم لنت 


زائدة؟ 

والجواب عن الأول: أن الإشارة ب(ذلك) للإراء ولك ٠‏ في قوله: هانق 
أَرَنكَ وَقَوملكتَ فى صَكلٍ م7" حكاية عن إبراهيم» فال الله كيك : 
إراءّنا إِيَاهُ ضلال”*2 أبيه وقومه نرِيهِ ملكوت السماوات. 

وفائدةٌ التشبيه: أن العلمّ على قسمين: جمْليء وتفصيلي. 

والتفصيلئٌ أقربٌ للمعلوم الواحدء كالضلالٍ هاهنا. 

وَالجَمْليُ أقَرتُ للمعلوماتٍ الكثيرة» نحو مَلَكْوتَ السَموْت والْأرضٍ» ؛ 
لأن الملكوتٌ مصدرٌ مرادفٌ للملك. والمراد: إما التصرف» أو محلّه»ء أو 

وأنا ما كان فالمعلوماتٌ كثيرة» فهي قريبة من الإجمال. 

فأخبرٌ اللّهُ عق أني أعرّفة بهذا العظيم تعريمًا تفصيليًا كما عرّفتهُ هذا 
الشيء الحقيرٌ تفصيلا. 

فكانت الفائدةٌ بيانَ كمالٍ الإيمان. 


م 


0 





./6 سورة الأنعام» الآية:‎ )1١( 
فى الفوائد: للرؤية.‎ )0( 
الآية 4/ من سورة الأنعام.‎ )6( 
في الأصل: ظلال.‎ ):4( 





الأجوبة انقاطعة نحجه اتخموم للأسئنة انواقعة في كل افعلوم 


والجوابٌ عن الثاني: أن الواوٌ ليست زائدة» بل هي للاستئناف» 
والمغار ل سوق ردل رما هذا المعلولُ المذكورء تقديره: «وليكونَ من 
الموقنين أريناه». فقامتٍ الواو مقامٌَ جملةٍ أخرى. فكان أبلغ؛ لأجل ما 
حصل من التأكيد بتكرارٍ الجملة. 


وأبو عليٌ يقدَّرٌ: «أريناة» بعد الواوٍ وقبلَ لام التعليل؛ لأن الأصل 
في العامل التقديم. 


والفرّاءُ يقدّرهُ مؤخَرّاء ويقولهُ عن العرب. ولأن تقديمٌ العلّةِ يكونُ 
أسرع لقبولٍ الحكم عند ذكره. 


وهاهنا إشكالء» وهو أن إبراهيم غك » كان من الموقنين قبل ذلك» 
فيلزمٌ تحصيل الحاصل. 

والجواب: أن الذي ثبت له قبل الإراءةٍ اعتقادٌ وتصميم» وبعدها علمٌ 
ويقين» فلا يلزمٌ تحصيل الحاصل”"". 

9 مسالة: قوله قَيََ: ظقَالَ ل ِب الآطيرح»”". 


مُشكل غايةً الإشكال؛ لأن الدالٌ على عدم إلهيةٍ الكوكب. إِنْ كان 
التغييرٌء فقد وُجِدَ قبل الأفول: فلا معنّى لاختصاصه بالأفول» وإِنْ كان 
العَيبةَ» فيلزمة في الله تعالى0”". وإِنّْ كان كونهٌ انتقلَ من كمالٍ ‏ وهو العلرُ 
- إلى نقصانء فقد كان ناقصًا عند الشروقء وأيضًا فذلك معلومٌ له قبل 
الأفولٍ أنه يأفل. وأنه في المشرقٍ مسار لحالته في المغرب». 


.118  ١١الص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام. الآية: 5/. 

() في فوائد: وإن كان الغيبة عن البصر فيلزم في حق الله سبحانه. 

(54) لم يرد جواب هذا الإشكال في الاصلء ولا في (فوائد في مشكل القرآن) للمؤلف 
ص 2.١١9‏ وإنما أجاب عنها صاحب رسالة «كشف الإشكالات» الموجودة في دار 
الكتب المصرية. وقد جعلها محقق الفوائد في الملحق (؟) من الكتاب ص 7377 . 
وهو هذا: 0 





ما الفائدةٌ في جواب «لين0”" هاهناء مع أنه من المعلوم أن من لم 
بهد كان ضَالّاء فهذا إخبارٌ بالمعلوم؟ 


والجواب: أن هذا يدل على أن انحصارٌ الخير بِيدٍ الله تعالّى» 
يان ذلك9" أنه يقول: لئن لم يَهدنٍِ ربّي لا أحدّ غيرهُ يُهديني. 
فأضل : 


- الجواب أن لنا أن نختار الأول قوله: » فقد وجد التغير قبل الأفول». قلنا 
الصحيح على ما ذكره الحذاق من أثمة التفسير أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان 
على إيمان وإيقان من ربهء وأن قوله: «هذا ربي» إنما وقع على سبيل الوضع 
والغرض لإبطال ربوبية الكواكب على طريقة قياس الخلف. وإذا تقرر هذاء فنقول: 
التغير وإن وجد قبل الأفول لكنه بالأفول صار أقوى. فإن الانتقال من مكان إلى 
مكان وإن كان دالا على الحدوث والإمكان؛ لكن إذا انضم إليه الاحتجاب بالاستتار 
كان أقوى في الدلالة عليها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم من قومه قوة 
جهالتهم وفرط عنادهم وتماديهم في الكفرء أخذ بما هو الأقوى في الإلزام 
والإبطال. وهو الأفول المستلزم للانتقال من مكان إلى مكانء مع الاحتجاب 
بالاستتار الدالين على الحدوث والإمكان. 
ولنا أن نختار الثانى ولكن نقول: ليس الدال عليه مجرد الغيبة عن البصرء لجواز أن 
تكون الغيبة عن البصر لمنع الأبصار عن الإبصار. فلا تدل على الفجرء بل المراد غيبته 
على الوجه المخصوص.ء وهو الاحتجاب بالاستتار الدال على العجرز المستلزم للإمكان. 
ولنا أن نختار الثالث» قوله: «فقد كان ناقصًا عن الإشراق». قلنا: نعم. لكن عند 
ذلك لم يكن نقصه ظاهرّاء فلا يمكن الاحتجاج به على الخصم. وإنما ظهر بعد 
ذلك حيث انتقل من علو وهو الكمال ‏ ثم إلى نقصان. 
وقوله: «وأيضًا فمعلوم قبل الأفول أنه يأفل» وأنه في الشرق مساو لحاله في 
الغرب». قلنا: قد قررنا أن الصحيح أن ما وقع منه ذلك إلا لإبطالٍ كول الخصم. 
فلا يضر علمه بذلك عند الاحتجاج» فتأمل. 

)١(‏ سورة الأتعام» الآية: لالا 

آفة في الاأصل: لو. 

(5) فى الأصل,: بيانه وذلك. وتصحيحه من فوائد. 





أما لو كان غيرهُ يَهدي لما لزمَ الضلال» على تقديرٍ عدم هداية الله 
لجوازٍ هدايةٍ الغيرء فأخبرٌ إبراهيم تن أنه إِنْ لم يَهده الله فإنه يَضِلَء 


مسالة: قولة وق : جنا جَعَلَ أنه يذ جيض94. 


نصٌّ أبو علي وغيرهٌ على أن للجَعل خمسة”" محامل في لسان 
العرب: التسمية» والفعل». والإلقاءء ولمقاربة الفعل» والتصيير. 
إذا عَُرِفَ ذلك. فهذه الآيةٌ المذكورة» وقولة تعالّى: «ومًا جَعَلٌ ع1 
في أن من حَرج4”*'. وقولة تعالى: َمل الآلَدَ لها سراي 536 
المراذ التسمية؛ لأن الله تعالى لم ينه في البحيرة عن التسمية» ولا الفعل؛ 
لأنه الفاعل لكل شيء » ولا الإلقاء ؛ ؛ لأنه 8-2 لم يرِدْ د ذلك» وإنما أرادٌ ما 
شرعَ لكم ذلك. وكذلك البقيّة. 
فهل يكونٌ هذا نقضًا على استقرائهمء أم يمكنٌ ردَهُ إلى أحدٍ ما 
ذكرنا؟ 
والجواب: أنه يمكنٌ ردَهُ إلى الفعلٍ والعمل» ويكون قد تنيؤة تجوّرٌ بالعملٍ 
عن التشريع» والعمل أعمُ من اريم ؟ لأن كلّ من شرع فقد عمل؛ وليس 
كل من عمل فقد شرعء فيكونُ العمل أهمّء فيكونُ قد عبر بالأعمّ عن 


الأخصّء وهو مجازٌ مشهورٌ في كلامهمء فلا يلزمٌ النقضُ على ما نقلهُ 
600 
العلماء 


عد اد 


- ١١98ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
.٠١" (؟) سورة المائدة. الآية:‎ 

(0) فى الأصل: خمس. 

(5) سورة الحجء الآية: 8/. 

(ه) سورة صء الاية: 6 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص4١١.‏ 


الأجى بة انقاطعة نحجيع الخصوم نلأسئلة الواقدة في كز السلو., 





سورة الآنفال والتوبة ويونس وهود 


ويوسف والرعد 





,0 [مسالة]: قوله ويك : قَِضْعَكُوا يِيلَا ليا كا74. 

هذا مما عبَّرَ فيه بالأمر عن الخيرء أي: هم يضحكون في الدنيا 
قليلاء ويبكون في الآخرة كثيرًا. 

كما يعبّرٌ بالخبرٍ عن الأمرء نحو: 9«إنَ أََهَ يَأَمْرٌ بِلْمَدْلٍ 
والسسن»”"'. أي: مُروا بالعدلٍ والإحسان. 


0-4 
010 ل ممه . 


ونحو : #2 َلْمُطلقت بيس 7" 

أما الأول. فلأنه يدل على أن المخيرٌء له في ذلك المخيّرٍ عنه إرادةٌ 
وغرضء فيكونٌ أبلعَّ في التهديد؛ لأن العبدّ إذا علمَ أن شيئًا [ما]''' يقعٌ 
من العقوبات» وللسيّدٍ فيه غرضء» كان انزجارة أعظمٌ مما إذا لم يكن له 
فيه غرضص. 

وتصحيحٌ المجاز””': هو أن الأمرّ هاهنا استُعمل في الإهانة» فتجوّرٌ 
به عن الأمر إلى الإرادة؛ لأنها من لوازمهء وهي من لوازم الإهانة؛ لأن 
المهينَ للشخص مريدٌ لإهانته» فهو مجارٌ المجاز”"". 

وأما الثاني» فلأنه يدل على تأكيدٍ الطلب» لأن المخبرٌ عنه واقع» إذ 
الخبرٌ تابةٌ””) والمأمورٌ به ليس واقعًا"» إذ لا يتعلقٌ إلا بالمستقبل» 





.47 سورة التوبةء الآية:‎ )1١( 

0) سورة النحلء الآية: *8. 

0) سورة البقرةء الآية: 578. 

(4) إضافة من (فوائد). 

في الأصل: المزاج. وتصحيحه من فوائدء وهو الصواب؛ كما يفهم من آخر الفقرة. 
(1) ينظر: فوائد في مشكل القرآن ص١0‏ ففيه تقديم وتأخير عما هناء ولعله الصحيح. 
(0) في فوائد: أو الخبر واقع. 

(4) في الأصل: واقع. 


الأجوبة القاطعة تحجر انخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





فوصفةُ بالوقوع يدلُ على أنه لا بدّ من تحمّقه كالواقع'". 
مساألة: قوله قكَ: «ِيَمْلمُ بِرَّمُرْ وَتَجْوهُمْ وَأَرتَ أله عَلّدمُْ 

لْثْيُوبٍ»”". 

يعبّرٌ بالعلم عن المعرفة» كما في هذه الآية» وليس مجارًا؛ لأنهما 
مترادفان» إلا أن العلم ينطق بصفة شيء » والمعرفةٌ تتعلقٌ بذات الشيء. 

1 قلنا: علمتٌ انيد فقيهاء فزيد معلوم قبل ذلك» وإنئما قصدك 

وإذا قلت: 00 زيدّاء» فالمعروفٌ ذاته. 

فكأن العرت وضعتٍ اللفظين لكشفي حقيقةٍ حقيقةٍ في الجملة. 

غايةٌ ما في الباب» أنها تقع تقع افك مشروظة بالذات» وغير 
مشروطوةٍ مع المعرفة. 

إلا أن الشرط لا يدخلٌ في المسمّى» كما أن مسمّى العلم والإرادة 
مشروطانٍ بالحياة» وليست داخلة في المسمّىء, فإن المسمَّى واحدء 
فيكونان مترادفين. 

4 ل مسالة: قولة كب : طلَمَسْيِدٌ أُنِنِسَ عَلَ التَّقون»”7. 

فيه سؤالان: 

الأول: كيف يصحٌ البناءُ على التقوّى؟ 

الثاني: لم لا عدلٌ عن «أسْسَ» إلى ١بنِيَ‏ على التقوّى:؛؟ 

جوابٌ الأول: أن السببّ يترتبٌ على المسببء» كما يترتبٌ البناهٌ على 
أسّهء فهو من مجاز التشبيه. 


.١77 - ١١ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
7/8 (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
.٠١8 (؟9) سورة التوبقء الآية:‎ 


افأجوبة القاطعة نحجع انخحموم للأسئلة الواقحة في كل الحلوم 


وكذلك قولة [كل]: 'بُنيٍ الإسلامُ على خمس"" مُشكل؛ لأن 
«الإسلام» إن إِنْ أُريدَ به ل فهو مني عليهما؛ لأنيين""” خثر 01 في 
«الإيمان» مع الإمكان. الذي هو شرط ذ في الحخمس. 


وإن 71 به «الإيمان» فكذلك؛ لأنه شرط. 





وإن ريد به الانقيادء والانقياد هو الطاعة. والطاعة هي فعلٌ المأمور 
به والمأمور به هذه الحُمسٌ لا على سبيل الحصرء ٠‏ فيلزم بناء الشيء على 


نفسة . 


الجواب: أنه9" التذثّلَ العام الذي هو اللغوي, لا التلّلٌ الشرعي. 
الذي هو فعل الواجبات» حتى يلزم بناء الشيء على نفسه . 

ومعنى الكلام» أن العدلن اللقوي بترتت عن هذه الأفعال» مفيزل 
من العبد» طاعة وقرية. 

والحوات عن الثاني : أن قصد التقَوّى من باب المقاصد والداتم 
وهي لا د تشترّظ إلا في أوائلٍ الأفعال: وأولُ الشيءِ ءِ هو أساسه. فلو كر 


البناءٌ لعم بتاءً الأول والآخر. فعلى تقدير السهو عن النية في أثنائه » يصحٌ 
المدح؛ لأنه ما بنيّ كلهُ على التقوّى؛ فلاجل ذلك ما مُدِحَ إلا بالأولٍ 


0 
0 - مسالة: قوله وَِقَ: ظهْرٌ الى جَمَلَ سنس ضِيك وَلفَمَرَ ورا 
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَمْلموا عَدَدَ أَلتِنِينَ وَالحِسَاب. 
فجعل علمّ العددٍ والحساب معلولا للمنازل»؛ بع آنه الا يفتدر في 
معرفةٍ هذين إلى كونٍ القمرٍ مقدرأ بالمنازل» بل طلوعه وغروية كاف. 





() رواه الشيخان وغيرهما. البخاري (48).: ومسلم .)١1(‏ 
(') في الأصل: لأنها. 

0©) في الأصل: ان. 

(4) فوائد في مشكل القرآن ص77١.‏ 

(9) سورة يونسء» الآية: ©6. 





وقد عُلْلَ أيضًا بغيرٍ هذه العلّقه حيثٌ قال: حوب َه َيل وحملنآ 


صر صاصم 3-221 4 


َيه النّبَار مبْهرةٌ َتنأ فضْلا من رَيَكْرْ ولتعلموا عَدَد اليَيينَ وَلَلِسَا دا 


ح بعاد قولة و حكاية عن موسّى يَلِةِ: «رَيَنًا أطم طيش عَلِحَ 
كي 4 0 عل قُلويه #”". 


مُشْكل؛ لأنه طلبّ أن يشدٌّ رباظ قلوبهم حتى لا يدخلها الإيمان» 
والطلتٌ مستلزم للإرادة» فقد أرادٌ منهم ما أمرة الله تعالى أن يُكرهة منهم 
وينهَى عنه. 

وأما قولهُ ويق: ظولا تي الظَِينَ إلا صَكلام” "ا كا عن نوحء 
فذاكَ لأنه قيل له: أنه أن يرت ين قَِْكَ إلا من كذ م0 قاف 
إيمانهم . وقطع بكفرهم» فصار أمرًا لا ب منه» بخلافي 1 . 


.١75ص سورة الإسراءء الآية: ؟١. وينظر المصدر: فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
وجاء جوابه في الملحق الثاني من الكتاب نفسه ص 27,5 وهو:‎ 
أنهم صرّحوا بأن منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاء ينزل القمر في كل ليلة في‎ 
واحدة منهاء لا يتخطاء ولا يتقاصر عنهء على تقدير مستو لا يتفاوت» يسير فيها من‎ 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» فإذا كان في آخر منازله دقٌ واستقوس » ثم يسير‎ 
ليلتين أو ليلة إذا انقضى الشهر.‎ 
وقد ذكر بعض المحققين أن إحصاء ما له كمية انفعالية بتكرير أمثاله» من حيث‎ 
يتحصل بطائفة معينةء منها حد معين له اسم خاص وحكم مستقل.‎ 
وإذا تقرر ذلك فنقول: لو لم يقدّر القمر بالمنازل التي يسير فيها لم يعلم له حدٌ‎ 
معين له اسم خاص وحكم مستقل» بل كان طلوعه وغروبه على نمط واحد لا‎ 
يتفاوت أصلاء لما صح تعليل علم الحساب به.‎ 
فقوله: «لا يفتقر في معرفة هذين لكونه مقدرًا بالمنازل» في حيز المنع.‎ 

(؟) سورة يونس0ء الآية: 48. 

(8) سورة نوحء الآية: 14. 

(4:) سورة هودء الآية: *". 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص5١.‏ 
وجواب هذه المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسه صه27170 وهو: 
لا إشكالء لجواز أن يكون.قد حصل له اليأس من إيمانهم بطريق الوحي مثلاء 
فدعا عليهم بذلك؛ إذ لا يتعيّن أن يكون حصول اليأس بطريق النص. 





الأجوبة انقاطدة ١‏ حجيها الخحيوم للأسثلة الواقعة في كل العلوم 


1 04 


وقد عُلّلَ أيضًا بغير هذه العلّةء حيثٌ قال: محوة له أثن ينا 
عد بار مورك لبوا عند ين تيك ولتمكئا كد انين ولفساي2. 


مساألة: قولة ويَِ حكاية عن موسّى يَلِِ: «رَبَنًا أطيس عل 
ا 2 عَلّ فلويهز »”". 


مُشكل؛ لأنه طلبّ أن يشدَّ رباظ قلوبهم حتى لا يدخلّها الإيمان» 
والطلبٌ مستلزمٌ للإرادة» فقد أرادٌ منهم ما أمرَهُ الله تعالى أن يكرهَهُ منهم 
وينهَى عنه. 

وأما قولهُ ويْك: ١‏ رد الظَِينَ إل صَكلا”" حكايةً عن نوح. 
0 #أنَّم أن يه مت ين قَريكَ إِلَّا من كذ م4 الوا ان 

يمانهمء وقطع بكفرهم. قصارٌ أمرًا لا بدّ منهء بخلافي هذا2. 


.١1؟84ص وينظر المصدر: فوائد في مشكل القرآن‎ .١7 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
وجاء جوابه في الملحق الثاني من الكتاب نفسه ص7,/5؟, وهو:‎ 
أنهم صرّحوا بأن منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاء ينزل القمر في كل ليلة في‎ 
واحدة منهاء لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه» على تقدير مستو لا يتفاوت» يسير فيها من‎ 
ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين» فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس». ثم يسير‎ 
ليلتين أو ليلة إذا انقضى الشهر.‎ 
وقد ذكر بعض المحققين أن إحصاء ما له كمية انفعالية بتكرير أمئاله» من حيث‎ 
وإذا تقرر ذلك فنقول: لو لم بقدّر القمر بالمنازل التي يسير فيها لم يعلم له حد‎ 
معين له اسم خاص وحكم مستقل» بل كان طلوعه وغروبه على نمط واحد لا‎ 
يتفارت أصلاء لما صح تعليل علم الحساب به.‎ 
فقوله: ١لا يفتقر في معرفة هذين لكونه مقدرًا بالمنازل» في حيز المنع.‎ 

(؟) سورة يونس» الآية: 88. 

() سورة نوحء الآية: 74. 

(4) سورة هود الأية: ””. 

(©) فوائد في مشكل القرآن ص175١.‏ 
وجواب هذه المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسه ص 0718 وهو: 
لا إشكالء لجواز أن يكون. قد حصل له اليأس من إيمانهم بطريق الوحي مثلاء 
فدعا عليهم بذلك». إذ لا يتعيّر أن يكون حصول اليأس بطريق النص. 


يأجوبة القاطعة لحجع انفخصوم للأسئدة الواقعة في كل الحلوم 
مساألة: قوله 5يق: «ومن يبد أمَهُ فَهْوَ المهتد24". 


كيك يَحَسنٌ هذاء وهو كقولنا: إِنْ أكرمتّكَ فأنتٌ مكروم» وإنْ 
ضربتَكٌ فأنتَ مضروب » وهذا لا فائدة فيه؟ 





والجواب» أن معتى الآية: من يُردٍ اللَّهُ هدايبَهُ فهو المهتدي. 
يريدُ الله قِيْكَ أن يبيّنَ للعرب: أني لست كأحدٍ من تحلقي يريدٌ شيئًا وربما 
لا يحصلء وأنا لا أريد هداية شخص إلا اهتدّى. فهو يمدحح نفسة ستيجائة 
وتعالى بنفوؤٍ مشيئته. 

وهكذا قوله: «وَكم يَن هري أَمَلَكتَهًا َبَدَهَا بأشاه”" فعقّبَ بالفاء 
مجىء البأس» وَالبَاس لا يتَأَخَرٌ عن الهلاك. ومراده ِنَ: «أردنا 
إهلاكها»؟ ليثني على "تقينه ينفو اميت" , 

ده [مسالة]: قولهٌ وبْك: طبرم يخ عَلَيَهَا في تار جهنم فتكرك 
يها جَاهْهُمْ مَجَويم وظهونهم » . 

لك 2 َو < 00 5 ٠.‏ 

قال بعضٌ المفسّرين: إنما ذكرّ الله كنَ الجبهة والجَنبَ والظهر؛ لأن 
الرادٌ للسائل الصدقة أولَ ما يفعل يقظبٌ وجههء ثم يُولِيهِ جنبه» ثم ظهره. 
1 2 0 001 ميم (ه) 

9 مسألة: قوله وَبْكَ : َال يَسسَحِيِبوأ لَكم فأعلموأ نما أَنزْلٌ بعلم أهر»» . 

ترتيثُ هذا المشروط على هذا الشرط مشكل. 

1 سم عو : 0 03 ٠.‏ و 
وقوله: «بعلم» أيضًا مشكل» 9 يصلحٌ للسيبية » إذ ليس العلم 
سبيًا في نزولهء ولا للمصاحبة» إذ العلمُ لم يصحبه في نزوله. 





.91 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

وهكذا وردت الآية من سورة الإسراء 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 5. 
(0) فوائد في مشكل القرآن ص١/١.‏ 
(4:) سورة التوبة»ء الآية: 58. 
(5) سورة هودء الآية: .١5‏ 
53( 0 الباء فى كلمة ١بعلم».‏ وهكذا جاءت «يصلح» بالياء. 


هناء بين السور التي أعلن عنها دون سورة الإسراء. 


40م) الأجوبة القاطحة نحجيع افخحموم فلأسئلة انواقحة في كل انعلوم 


والجواب: أن العلمَ ليس المرادٌ به إلا علمنا نحن وأضيف إلى الله 
تعالى لأن الله تعالّى خلقه. كقوله: «ولا نَكْثْرٌ سَبَسرَةَ أنَّر2"0 لأنه شرّعهاء 
فصححتُ إضافتّها إليه. 


والقرآن قد نزلَ بأدلةٍ العلم بأحكام الله» فعبّرَ بالمدلولٍ عن الدليل. 
والتقدير: فاعلموا أنما أنزِلَ مصحوبًا بأسباب علم الأحكام. وهي الآدلّة. 

ولا شك أنه يناسبٌ ‏ إذا عجزوا عن معارضته ‏ أن يُعلَّمَ أن هذه 
الآياتٍ أدلةٌ أحكام الله كن 


7” ل مسالة: قولة َك : «قل إن اريت هَل لجرا‎ ١ 


مشكل؛ لأن المشركين قالوا: افترّى القرآن. فهذا يقتضي أن يكون 
ايه ماضيًا على بابه» لكنٌ أئمّةٌ العربية أجمعوا على أن الشرط لا 
يكونُ إلا مستقبلاء فإِنْ كان المرادُ المضئ أخلّ بالشرط»ء: وإِنْ كان المرادٌ 
الاستقبال أخل بالجواب» إذ لا يكون مطايقًا. 


والجواب: أن هذا مثلٌ قولو: «إن كت ثُلَنّمُ كد عَلِمتذه*؟ حكايةً 

2 > متلا < .- ع سن (8), ي؟ وى > 4. 
عن عيسّى ابن مريم علد والععتر كنا قال ابن السرّاج”': إن ثبت أني 
افتريته» وكذلك: إن يثبث كوني قلته'"'. 

١‏ ل مسألة: قوله و : «فَأسََقِمَ كما أت ومن بَابٌ ين 


- 


كيف يصح التشبيه؟ لأنّ «ما» إما بمعتى الذي فيكونُ تقديرة: كالذي 


.١٠١؟ سورة المائدق الآية:‎ )١( 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص77١.‏ 

إشرف سورة هود» الآية : نارة 

(4) سورة المائدة؛ الآية: .١١١‏ 

(6) العلامة أبو بكر محمد بن السري بن السرّاج البغدادي النحوي» صاحب الأصول في 
العربية»؛ وله مصنفات كثيرة؛ منها شرح كتاب سيبويه. ت125ه العبر .497/١‏ 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص178١.‏ 

0) سورة هودء الآية: .١١17‏ 


الاسوبة القااشمة نعبيه الطصوع ' الام ؟ اك اان (4.:ك لذي 51 لان 58 م0 
أْمِرتَ يهء» أو بمعئى المصدر. فيكون تقدير ه : كأمرك, 

وأيّْما كان. فلا يصحٌ التشبيه بالأمرء ولا بالمأمور به. 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الأمرَء إذا كان [المامور"''' منلْسًا به؛ [لا !"ا ا 
في تلك الحالوَ وقوع المأمورٍ به. فصار وفوعٌ المأمور به من صفات 
الأمرء إذ هو من لوازمهء فكأنه يقول: أوفِغ المامورٌ به كالامر؛ لان 
الاستقامة هي إيقاعٌ المأمور بهء فهو يشبه وفوع المأمورٍ به في الخارج. 
بوقو عه في العلم حالة الأمر, 

والئاني: أن بعضّ سراح الدريدية"' قال: الكافُ بمعنى «على'. 

2 10 

وهذا ظاهر 5 

مسالة, قوله وق: ولا ران يفيت 02 إلااس رُحم ريد 
وَلِدلِكَ َل قَه ي 0 

الإشارةٌ ب«ذلك»» وهي لا يُشارٌ بها إلا للبعيدء لماذا؟ 

إنْ كانت“ للفظٍ فهو قريب» فلا تَحِسنٌ”" اللام» وإنْ كانت لمدلولٍ 
اللفظٍ فيشكل أيضّاء لأنه لا يصدقٌ عليه البعدُ إلا إذا وقعَ في زمانٍ بعيدٍ 
عن زمانٍ الخطابء والاختلافٌ باق في زمانٍ الخطاب. 

والجواب: أنه أشارٌ إلى المعنّى باعتبار لفظه. لأن لفظَهُ بعيد. 





)١(‏ في الأصل: «الأمر». والمثبت من (هوائد). 

(1) إضافة من المصدر السابق؛ أضافه المحقق من عنده ولو لم يضعه بين معقوفتين. 
مم2 شرح مقصورة ابن دريد الأزدي (ت١17؟ه).‏ 

(4) فوائد في مشكل القرآن ص١1١,‏ 

(0©) سورة هودء الآيتان: ,.١19 ١١4‏ 

(5) في الأصل: كانء هنا وفيما يأتي. 

زف في الأصل: يعسن . 





الأجوبة القاطلدة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
وأحسنٌ ما قيلَّ في بُعدٍ الألفاظٍ أنها مستحيلةٌ البقاء؛ لأنها أصوات» 
والمستحيل أبلعٌ في بُعدو من البعيد”'". 
؟ 7‏ مسالة: قولهُ وَِكَ: «إن تَمَفُ عن كمد مََكُمْ شَدْبَ طَلفَةه”". 


لا يصحُ”" أن يكونّ «شَدْت لَه جواب الشرطء لأن عذابَ 
الطائفةٍ لا يتوق على العفو عن الأخرى» وكيف يقدَّرٌ الجواب2؟ 


8" ل مسالة: قولة ويك : وما كن هَذًا الْفرءَان أن يفتر00. 


مُشكل؛ لأن العرب إذا أرادث أن تُخبرَ بمصدر مع قطع النظر عن 
الزمان؛ قالوا: أعجبنى قيامُك. 1 


وإذا أرادوا أن يُخبروا أن ذلك المصدرٌ كان في الماضيء قالوا: 


وإذا أرادوا المستقبل» قالوا: أن تقوم. وهو معنّى قولٍ النحاة: أن 

إذا تقرّرَ ذلك» فتقول: المشركون قالوا: هذا القرآنُ الذي أَنزلَ علينا 
افتّريَء أي في الزمن الماضي» فكيف ينقّى افتراؤه باعتبارٍ المستقبل» 
والكلامٌ إذا دخل الوجودٌ لا يمكنٌ أن يفترَى بعد ذلك؟ 


.١5١ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» الآية: 55. 

(9) في فوائد: كيف يصح؟ 

(4) فوائد في مشكل القرآن ص19. 
وجواب المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسهء» ص#/277 وهو: 
التحقيق أن الجواب فيه محذوفء. والتقدير ‏ والله أعلم -: إن نعف عن طائفة نرفع 
العذاب عنهم» لا عن جميعهم» فإنا نعذب طائفة أخرى لعدم توقيهم. وهذا مثل قوله 
تعالى وتقدّس: «مَن كن بجوأ لِقَآءَ آله فَإِنَ أجل سه لدت [العنكبوت: 58]. ومثله في 
القرآن كثير. 

(0) سورة يونس» الآية: /ا9. 


الأجوبة القاطعة لحجع الخكبو 





م للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


فإن قلت: 5 يعبّرون بالمستقبل عن الماضي"١‏ قلنا: إذا كان معه 
«أنْ» فلا ل 

م مسألة: قوله ويك : 0 0 21 
يك ٠.‏ 01 وش فيا َِ ع« و ٍ- ج22 9 00 ١‏ 1 3 0 
التاذ»”". ١‏ ان 1 





مُشكل؛ لأن كل واحدٍ يريدٌ الحياءً الدنيا وزينتها. 


والجواب: أن هذه الإرادةً العامة المرادٌ بها إرادةٌ خاصة؛ لأن الآيةَ 
نزلتُ في المرائين» وقيل: في الكفار“. والتقدير: مَن كان يريدُ ذلك 
بطاعةٍ الله فعبّرَ بالعامّ عن الخاصت". 


- مسالة: قولة وك : ليا َتنك إ كولكل لله زْ04. 


مُشكل؛ لأن القاعدةً أن اللفطّ المجازيّ يلزمة 0 السلب» 
والحقيقيٌ يلزمه عدم صحة السلب. 


)١(‏ في فوائد: يعبرون عن المستقبل بالماضي. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص75١.‏ 
والجواب ه في الملحق الثاني من الكتاب نفسهء ص 08/ا7. وهو: 
الجواب: د" يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: «ومًا كن هذا الْمرَانٌ أن يت محمول 
على حكاية حال ماضيةء وهي حال النزول» ولا شك أن زمن نزوله بالنسبة إلى زمن 
التبليغ مستقبل» إذ التبليغ بعد النزول. فلا ينافي قول المشركين: «افترى؟ بالصيغة 
الماضية. لأنه إنما قالوا ذلك بعد النزول والتبليغ. وذلك بالنسبة إلى زمن قولهم 
ماض» فليفهم. ١‏ 
قإن قلت: أن يِفْرَئ» مؤول بالافتراءء فقد ذهب الفاضل ابن هشام وغيره إلى أن 
«أنْ» والفعل إذا أوّل بالمصدر لا يفوت عنه المضي والاستقبال وإليه ذهب المحقق 
الرضي » وبسط الكلام ما لا يسعه المقام. 

(0) سورة هودء الآيتان: .125-1١6‏ 

4( ذكر ذلك الطبري في تفسيره 557/١68‏ من بين ما ذكر من روايات. 

() فوائد في مشكل القرآن ص58١.‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: .١7‏ 


الأجوبة انقاطحة لحجيج انخصوم فلأسئلة انواقحة في كل العلوم 

فإذا رأيتَ رجلا شجاعًاء فقلت: «رأيتٌ أسدًا»». يصحٌ أن تسلب». 
فتقول: ما رأيتٌ أسدًا. وإذا رأى الحيوانَ المفترسء فقال: رأيتٌ أسدّاء 
فلا يصحٌ أن يقول: ما رأيتُ أسدًا. 

ولا شلك أن الرمي حقيقةٌ فيما فعلّهُ رسولُ الله يكللة. فكيف صحٌّ سلبه؟ 

والجواب: أن المرادً بالرمي هاهناء المترتبٌ عليه؛ وهو الوصولٌ إلى 
الكفار. 

ولا خفاء أن وصول المرمّى به إلى المرمّى إليه ليس الرميئ حقيقة 
فيه» بدليل قولنا: «رميتة وما وصل إليه». 

فالذي وردّ عليه السلبٌ هاهنا مجازٌ لا حقيقة. 

وتقديرٌ الكلام من ثلاثةٍ أوجه: 

- وما رميتَ خَلقًا إذ رميتٌ كسبًا"©, 

- أو وما رميتٌ انتهاءً إذ رميتٌ ابتدا". 


- أو وما رميتٌ مجارًا إذ رميتٌ حقيقة, 


7 مسألة: قولة : «ولا عم لَه دِيم حَبًا لَنْنسَهمٌ ولو ننس 
توا يهم مُتريشرت 04»©9. 

«الخير؛ هاهنا المرادٌ به الإيمان. وعيّرٌ بالسماع عن التصديقٍ يما جاء 
به محمد كل الذي هو مسبّبٌ عن العلم الذي هو مسيّبٌ عن السماع؛ 
لأنهم كانوا يسمعون ويعلمون مدلولٌ الكلام. 

سؤال: إذا خُلِقَ لهم التصديق. كيف لا يكونون مؤمنينء ويتولون0©» 





)0( يعني الخلق والكسب في الأفعال, من علم الكلام. 
0( في فوائد: وما أوصلت إلى أعينهم إذ شرعت فيه. 
(؟) فوائد في مشكل القرآن ص؟؟1. 

(4) سورة الأنفال. الآية: 87 

() في الأصل: يتولوا. 


رواجومة القاطعة لحجى الغصوم للأسئلة الواقسة في كا العلوم 





الجواب: بتولُون''' بظواهرهم لا بقلوبهم. كأبي طالب واليهود. 
سؤال: إذا جعلئم «خيراه بمعنى التصديق. يكونُ الشي مشروطًا 
بنفسه ؟ 
الجواب: يُجِعَلُ أحذهما غير الآخرء فَيْجِمْلٌ الإيمانّ ببعض 
المطلوبات» إما التوحيد. أو غيره. وما عداء هو المشروط”". ْ 
ها مسالة؛ قوله 5: طل أنه حَيِقُ كني تئر وَهْرَ اليد المَهّمُ6"". 
خرجَ مخرجٌ التهديد؛ لكنْ ما مناسبةٌ «الواحده مع «القهّار»؟ لآن 
«القهَّارً' مُشْعِرْ بالعذاب. أما «الواحد» فلا إشعار له بشيء من أسباب 
التهديد. 
الجواب: ذكرٌ المحاسبي”'' أن «الواحدّه هاهنا بمعنى الواحدٍ في 
عظمته؛ وهو يناسبٌ التخويف*. 





معبّن, وإلا لما اختلف الليلّ والنهار. وإنْ كان المكان غير معيّن. فكيف 
يُخبر الله تعالى عن بلوغ ذي القرنين إيَاه؟ 





)١(‏ في الأصل يتولوا. 

(1) فوائد في مشكل القرآن ص0؟1١.‏ 

(9) سورة الرعدء الآية: .١١‏ 

الزاهد الناطق بالحكمة؛ الحارث بن أسد المحاسبي؛ صاحب المصنفات في 
التصوف والأحوال. ت147ه العبر للنعبي .541/١‏ 

(©) فوائد في مشكل القرآن ص44١.‏ 

() سورة الكهفب الآية: 1ه. 





الأجوبة القاطعة نفحجع الخحموم نلأسئلة انواقعة في كل انعلوم 


الجواب: أنه مكانٌ معيِّنٌ بالنسبةٍ لرأي العين» كما تقول: غربتُ 
خلف الجبل. 

وحاصله: أنه معيّنٌ بالنسبة. قال امرؤٌ القيس: 
تلاعبٌ غزلانُ الوحوشسٍ وعولها دوين السماء في رؤوس المجادل(1) 

ويروى: المعاقل» وهما اللجبال””. 

مسالة: قوله قَيِنَ: «لتعار أي الحبين أحصَئ لِمَا مثا أمداه7”. 

قال الزمخشري: «أحصّى"» يجب أن يكونٌ فعلًا هاهناء لأنه لو كان 
«أفعل» التفضيل» وقد مُيّرّ بأمدء والمميّرٌ هو المميّزء فيكونٌ الأمدٌ يتصُ 
يكوتة أحضىن» وهو مَبالغة في اسم الفاعل» والأمدُ لا يكونٌ فاعلاء بل 
مفعولٌ مُحصي. 


قال الميره ”© : هذا يكون مثلّ قولهم: لِينُكَ قائمء ونهارٌكٌ صائمء 


وتقديره: مَقُومٌ فيه» ومَصومٌ فيه. فاستعمّلوا اسم الفاعلٍ بمعتى أسم 
وام 


مسألة: قوله يبك : «لَبلرم م 0 هي 0 


لا يجوز فيه التعليق بالاستفهام: ا 
الفعل في أحد المفعولين». وهنا قد قد عمل”". 


)١(‏ خزانة الأدب للبغدادي .1485/١١‏ وشطره الأول فيه: تلاعب أولاد الوعول رباعها. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن صه7١,‏ 

(*) سورة الكهف. الآية: .١7‏ 

(4) أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد الأزدي البصري, إمام أهل التحو في زمانه» 

وصاحب التصاتيف. ت146ه العبر .47١/١‏ 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص4١١.‏ وقد أورد المؤلف كلام الزمخشري بمفهومه» وينظر 
تفصيله في تفسيره. ١‏ 

(5) سورة الكهف»ء الآية: ل, 

فوائد في مشكل القرآن ص/171١.‏ والآية المذكورة فيه هبي : > «لرْحْ َي عن 

عَمَلا» [هود: /ااء 


الاجوبة القاطعة احجه الخصوم للأسئدة الواقعة في كل العلوم 
3-3 55 3: 535 2 تل 7 00 0-02 كن 54 0 
7 مهاده قوله كَبق: «ِصََبَنَا علخ دنهم فى الهف سنت 
عددا © . 
أي : سنينَ معدودة. ومعلومٌ أن السنينَ لا تكونٌ إلا ذواتَ عددء فما 
الفائدة في ذكر العدد؟ 


وأما قوله ؤيق: دَرْهم سَدُودو4”" وج يكار تمثوب»”” فذُكِرَ 
ليدلّ على القلة. لأن ما كثرٌ في الغالب لا يمكنُ عدّه. لكثرته؛ فاستُعملٌ 
العددُ ليدلٌ على القلة. وهذا المعنّى لا يمكنُ هاهنا؛ لأن المرادٌ تعظيمُ 
القضيّة"؟'؛ فعدمٌ ذكر العددٍ أولى”. 


77 ب مسالة؛ قوله قي: وزقا اليل يدا 0421 . 
ما فائدةٌ قولهٍ تعالى: «إدَا كلَث4. مع أن الإنسانّ ما يمكنةٌ أن يوفي 
الكيل قبل أن يكيل أو بعدهء بل لا يمكنة ذلكَ إلا إذا اكتال. 


والجواب: له فائدةٌ حسنةء وهي أن الذي يباشرٌ الكيل» تارةً يقبض 
لنفسه» وتارةً يوفي غيره. فإذا قبضٌ لنفسهٍ يقال: اكتال» وإذا كان يوفي 
غيرَهُ يقال: كال. والأمرٌ بالوفاءِ إنما يكونُ إذا كال. وأما إذا اكتال» فيومَرٌ 
بأن يترك ويسامح. 


.١١ سورة الكهفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء الآية: .7٠١‏ 

() سورة البقرةء الآية: 5١7‏ 

(4) في فوائد: الصفة. ولعله الصحيح. 

(*) فوائد في مشكل القرآن ص1"4١.‏ وجواب المسألة في الملحق الثاني من المصدر 
نفسه ص/017/1 وهو: 
أقول: بل ذكر العدد هنا للإشارة إلى تعظيم الصفةء وبيان ذلك: أنه لما وصفها 
بكونها ذوات عندء فقد أشار إلى أنه لكثرتهاً لا يحيطها ولا يحصيهاء بحيث يطلق 
عليها ا المعدود. وفي هذا من تعظيم الصفة ما لا يخفى؛ بخلاف ما لو لم يذكر 
ذلك لاحتمل أن يذهب الوهم إلى قلتها المشعرة بالتحقير. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 8". 


الأجوبة القاطحة نحجع انخحموم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 
فلو لم يأتٍ بقوله: «إدًا يلم لأوهم: إذا اكتلته”". 
ل مساألة:؛ قوله وَبِك: 8إِتَمَا هَوْنَا تى, إذآ أَدْمَهُ أن لَننلّ اك كن 


مبَكوْنٌ (4©9”". 

كيف يصحٌ أن يؤمرٌ المعدومٌ بأن يوجدء وهذا لا يتصوّر؟ 

التحوات: أنه شب عدم تخلّفٍ المرادِ عن الورادة؛ بعدم 506 
المأمورٍ المعقب للأمر عن الأمرء مثلُ إرادتو ومراده تعالّى» كمثل من قال 
لزيد: قم فقامَ عقيبَ الميم من «قم””". 1 

0 ل مسألة؛ قوله وَبَْ: «أفمن لق كَمَن ل 00 

مُشْكل؛ لأن هذا إنكارٌ عليهم» فينبغي أن يكون مطابقاء وهه» 
يشبّهون الأصنامً بالله تعالّىء لقوله وك : «يت كسب اموه" . فكان 
الجوابٌ المطابق: أفمن لا يخلقٌ كمن يخلق". 


.١57>ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية: .4٠‏ 

(©) فوائد في مشكل القرآن ص588١.‏ وفيه تتمة. ولم ترد فيه صيغة السؤال. 

(54) سورة النحل» الآية: .١7‏ 

(©) في الأصل: وهو. 

(5) سورة البقرةء الآية: 158. 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص18١.‏ والكلام فيه أوسع. وجواب المسألة في الملحق 
الثاني من الكتاب نفسه صكلا؟. وهو: 
أقول: قضية إشراكهم؛ وإن كان مدارها على تشبيه غير الخالق بالخالق» لكن لم يرد 
ولم ينكر عليهم بذلك العنوان» بل عدل إلى رده بما لرَم من ذلك التشبيه» لكونه 
نسبة قائمة بين المنتسبين» وهو تشبيه الخالق بغير الخالق» للإشارة أولاء أن الآيات 
التي ذكرت قبلها لما كانت دالة على تلك المصنوعات العجيبة» والأفاعيل الغريبة» 
التي هي أدلة واضحة وحججج ساطعة على وحدانيته تعالى وتقدُسء وتفرده بالألوهية» 
واستقلاله باستحقاق العبادة» يبلغ فساد دعواهم هذا من ظهور مرتبة لا تليق بالذكر 
ولو على طريق الرد والإنكارء وللتنبيه ثانيًا على كمال قباحة ما فعلوا» ونهاية فظاعة 
ما ارتكبوهء من حيث إنه لزم من تشبيههم ذلك تشبيه الله تعالى بالأصنام» المستلزم 
لحطه منزلة الربوبية منزلة الجمادات. 


رواجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 


مج 


- مسألة؛ قولهُ وق لإبليس: <تَإِنَ يك المْمَة يك بر اتن 76". 

قال القشيري”"2 في تفسيره: المراد: لعنتي ولعنةٌ عبادي. 

وأصلُ اللعنٍ: [الإبعاد]”": لكنّ البُعدَ هاهنا مجازي. 

فهو من الله بمعئى الإبعادٍ عن الطاعة, . ولذلك قال: «طإِل به 
إزبنه, إذ هو منتهّى الطاعةٍ والعصيان. 

وهو من العبادٍ بمعنّى الدعاء بالإبعادء الذي هو سببٌ الإبعادٍ 
المجازي» فيكون من باب إطلاقٍ اسم المسبب على السبب» فقد استُعيل 
اللفظ في مجارّين من جهتين. 

سؤال: هل إبليسٌ مكلّفٌ في الحياةٍ الدنيا حتى ينقضيّ ذلك بيوم 
الدين؟ 

سؤال آخر: مفهومٌ الغاية!ة) يدل على أنه ليس ملعونًا إذا جاء يوم 
الدين» فلم جيءَ ب«إلى»؟ 

الجواب [عن الأول]1” : هو مكلّف؛ لأنه ذمّ على أفعاله؛ فيكون 
مكلفًا بها. 

وعن الثاني : أن المفهومٌ غيرٌ المراد» قاقد «إلى» استمرارٌ اللعنٍ إلى 

: ََ 0 0 
يوم الدين» إذ لو لم بوت بها كان اللفظ مطلقا . 
1 و ا الي ين 
7 مسالة: قوله 5ك : «وكليل َالِعَالٌ وَالْسَبِيرٌ لرصكبرها»؟" ٠‏ 


مسحج ةك تت متتحيتيه 

0( سورة الحجر» الآية: وى 0 

(1) في الأصل: قال المفسرون القشيري. وهر أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن الئيسابوري 
4 نه :هدًا وعلمًا بالدين. ت580"آهف الأعلام 4 . 
القشيري» شيخ خراسان في عصر»' 7 ٍِ 
() إضافة من (فوائد). 

(4) في فوائد: الآية. وهنا أصح. 

() إضافة من (فوا ائد). 

5( فوائد في مشكل القرآن ص١:77.‏ 
0) سورة النحلء الآية: 4. 





الأجوبة القاطدة لحجع انخحموم للأصئلة الواقحة في كل العلوم 
جرت العادةٌ بتأخير الأعظم في الامتنان» والخيلٌ أعظمٌ من البغال» 
والبغال أعظمٌ من الحميرء فلم 0 هذه القاعدة؟ 
والجواب من وجهين: 
الأول : أن كل 2 يقدرٌ على الحميرء ولب كل الناس يقدرون 
على الخيل». ف: فنفعٌ الحمير أعم: فيكونٌُ الامتنانٌ به أتم. 


0 9 هذه الأشياء في بحي ليرا لتأخير الإخبارٍ بالعلّة» وهو 
لو قدّمء كان الامتناث بكلّ وا حر" 

4 مسألة: قولهٌ كي : طمْبَحنَ الَنِىَ شرن بعبده”". 

ولم يقل «بمحمّداء إشارةً لتكذيبهم لرسولٍ الله يكئِ؛ لأن مَن أهانَ 
العبدَ فقد أساءً الأدبّ على السيّدء فأضاقه لنفسهٍ لأجل هذه الإشارة» 
ولهذا أيضًا جيء بالتسبيح الذي هو التنزيه. 

ويمكنٌ أن يكون بمعئتّى التعجب» الذي اهو اعد معني القيه 
فنرّهَ نفسَهُ عن تكذيب رسولهء أو ذكرٌ التعحجبٌ د الواقعة2. 

مسالة: قولهُ وخ : طتُتبكٌ با في بوبه بن بن و ودر )ا سَاليسه07. 

مُشكل؛ لأن اللبنَ لم يخرج من بين الفرثٍ والدم» بل ينصرفٌ من 
الكبدٍ إلى الضرع؛ فيستحيل لبنّاء وسقينا لم يكن من بين فرثٍ ودم. 

إذا انتفى كونٌ الخروج من فرت ودم» وسقينا أيضًاء ولم يتوسشط 
اللبنْ ألبتة بينهماء فكيف يمكنٌ تحقيقٌ هذه البينية؟ 


زايف 





)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص47١»؛‏ وفيه زيادة كلمات توضح أكثر. 

(؟) الآية الأولى من سورة الإسراء. 

() قال في لسان العرب (مادة سبح): والعرب تقول: سبحان من كذاء إذا تعجبت منه. 
(4) فوائد فى مشكل القرآن ص/1867١.‏ 

(6) سورة التق الآية: ١ .5١‏ 


إباجوبة القاطعة نخجع الخصوم للأسئدة الواقحة في كل انعلوم 
والحواتة.أد الغذاء يستجيل كيلوسا"'' قن النميده على 0 

5 امزفة ٠.‏ 5 4 0 0 2 1 3 
الكشك” » ثم ينصب إلى الكبد. فيحيله دمّاء ثم يتصرف إلى سائر أعضاء 
البدنء فلا شك أن ذلك الكيلوس قد اشتملتْ أجزاؤةٌ على أجزاءِ الدم 
واللبن» وأجزاءِ الفرثٍ واللحم والعظمء وأجزاءٍ سائرٍ ما يحصلٌ في البدن." 


«الميصس # م د هو( هك 


إذا تقر ذلك فنقول: نقدّرٌ محذوفًا ويزولٌ الإشكال. فيكونٌ تقديدُ 

الكلام: من بين أجزاء فرثٍ ودم. 
3 0 0 0 اه 5 2 

ولا شك أن ألله 08 أخرجٌ من بين تيك الأجزاء الكيلوسيّة الدم 
واللبنَ والعظم واللحمٌ وغيرٌ ذلك. فيَصدّق أن اللبنَ من بين أجزاءٍ الفرثِ 
والدمء بل من من أجزاء العظام والعصّب وسائر ما في الدين*. 

٠ه‏ مسألة: قولة وبَك : ثم ع ين كل التَمرتِ اتلك سل ريك لذ ». 

السبّل: الطرق» والمرادٌ بهذه الطرق: التي يِرَشّحُ منها الغذاءٌ الذي 
تأكلهُ إلى فوها فيَخرجُ عسلًا. 

و«سلكٌ» هاهنا كن والذي يدل على ذلك أمران : 

أحدهما: أن ذلك أبلعٌ في الامتنان» لأن كل حيوانٍ يَخْرجٌ غذاؤة من 
غير فيه إلا النحلء فكان ذلك من النعم الخوارق. 

الثاني : أنها لا تمشي في الطرق» بل في الهواء. والهواءً ليس طرقا 
مذلّلة؛ لأنه قال: ذُلّلَاء والطريقٌ الذليل» هو الذي تذلل بكثرةٍ الوطء» 
والهواءٌ ليس كذلك0"©. 





)١(‏ الكيلوس أو الكيموس: الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير 
دمًا. لسان العرب» مادة (كمس). 

00( الكشك هو ماء الشعير. لسان العرب» مادة (كشك). 

() فوائد من مشكل القرآن ص١6١.‏ 

(5) سورة النحلء الآية: 18. 

() فى الأصا : متعديًا. 

050( 0 ل القرآن ص١12١»‏ وآخره: فوجب حمل السبل على سيل الغذاء. 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم فلأسئلة الواقعة في كل العلوم 
هس و« رودو 4« ةم رام بير حار عط 2 5 

20000 ل مسألة: قوله عن : «#وآنله أخن يلون أمَي‎ ١ 
قو «وائهة أَخْرعكم يَنْ يلون مَهنيَكم لا عَلَمُوتَ‎ 0 
م0‎ 

«شيئًا» مفعولٌ بهء و«العلمٌ» بمعنى المعرفة» ولا يجوز أن يكونَ العلمُ 
باقيًا على بابه»ء ويكون «شيئًاة مصدراء تقديره: تعلمون؟ علمّاء لوجهين : 

الأول: أنه يلزمٌُ حذفٌ المفعولين» وهو على خلافي الأصلء إذ 

الثاني : أنه لو كان باقيًا على بابه» لكان النامنٌ يعلمون المبتدأء الذي 
هو أحدٌ المفعولين؛ قبل الخروج من البطونء لكنّ ذلك محال» لاستحالةٍ 
العلم على من لم يولد. 

بيانه: وذلك أنا إذا قلنا: «علمتٌ زيدًا مقيمًاة» فيجبٌ أن يكونّ العلم 
بزِيدٍ متقدّمًا قبل هذا العلم وهذا العلمُ إنما يتعلّقُ بإقامته. 

وكذلك إذا قلت: «ما علمتٌ زيدًا مقيمًا». فالذي لم يُعلم: إقامته 
وأما هو: فمعلوم. وذلك مستفادٌ من جهةٍ الوضعء فحيثٌ أثبتَ العلمُ أو 

فلا بد أن يكونٌ المفعول الأول معلوما» فيتعي حمل العلم هاهنا 
على المعرفة””". 

4 مسألة: قوله قَكَك: جورلا لوا ِمَا تَصِفُ لمم الْكَرِبَ هَدَا 
عَكَنُ وعدا حرم يدا عل لله الكَدِب. 

مُشكل؛ لأن معتى طلِنْنْيُأ» أي: تكذبواء فكأنه يقول: لا تكذبوا 
فتكذبواء فتتّحدٌ العلّهٌ والمعلول. 





.74 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل: يعلمون. 

(م) فوائد في مشكل القرآن ص1917. 
(4) سورة النحل» الآية: .1١5‏ 


هاجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
الحواب: أن المتعلوٌ 
اك ن المتعلّقٌ مختلف ؟ لأنهم كو يقولون: السائبةٌ ‏ مثلّا - 
»ع فإذا قيل لهم: ولم؟ يقولون: اللّهُ حلّلها لنا. 
فالمعلولٌ قولهم: «هذا حلال»»: والعلَهُ قولهم: «اللّهُ حذّلها علينا». 
فلا يلزمُ الاتحادٌ بين العلَّةِ والمعلول. 
م مسالة: قولهُ وبق : طشْبَحن الَدِىَ أنرى عبد تلاه"". 
ذكرٌ الليلء مع أن الإسراء لا يقع مُ إلا بالليل» فما فائدةٌ ذلك؟ 
والجواب : أن ذكرٌ اللي امع دلالةٍ الإسراءِ عليه ليعظمه: لما وقعَّ فيه 
بان تعظيمهء وذلك 3 ذكرة بصيغة التنكيرء فكأنه يقول: ليل وأي 
ليل ذلك الليل!. 
ولو اقتّصِرٌ على المفهوم من الإسراء لم يحصل هذا التعظيم لهذا 
الليل المستحقٌ للتعظيم: 
وقوا لَهُ بعد ذلك: «وقضينآ ِل 24 يل »7 و«قضى» يتعدّى 
بنفسه » فكيف عذاة ب«إلى»؟ 
الحواب : أنه ضِمئه معنّى «أوحى»» و«أوحى» يتعدّى ب«إلى». 
قو فننالة قوله 5 «إن سد 28 0 2 53 ات أشي وَإِنْ َسَأتمٌ 00 
الثانية المحذوفةٌ من اللفظ غير 


ْ لط الثان 2 34 
لعراد ا 2 ١‏ لأنفسكم في الآخرة بالجزاء. 


الأول» وال إنْ أحسنتم بالطاعة أحسنتم 
وكذلك الإساءة”* 


حت 
00 _ ا 


(0) الآية الأولى من سورة الإسراء. 
(6) الآية الرابعة من سورة : الإسراء. 
(4) الآية السابعة من سورة الإسراء. 
(0) فوائد في مشكل القرآن صس184: 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم نلأسئلة النواقعة في كل العلوم 
م مسالة: قولة د : طِنَِدًا جه وَعْدٌ الأجِرَة لسنئوأ وُجُوهَحْمَ 
وَليتَخُلا اميد كما دَخَلُوهُ َيل مَرّوه”". 
معنى الآخرة» أي: المرةٌ الآخرة» التي هي إحدّى”' المرتين السابق 
ذكرهما. 
وجوابٌُ هذا الشرط محذوف» تقاديره : بعثناء دل عليه الجوابٌ 
0 وهو قوله تعالى: ظبِعثنا بسكم با عبط 4" 
سؤال: كيف يَحسنٌ أن يرئّبَ على فسادٍ بني إسرائيلَ دخولٌ 
المسجدٍ 99 اححرمته؛ لأن ذلك إِنْ كان يؤلمهم فهذا مدح لهمء بكونهم 
يعر عليهم انتهاكُ الحرمات؛ والمدحٌ لا يقعٌ في سياقٍ الذمٌّ والعقاب» وإِنْ 
لم يكن عقابًا مؤلمًا لهم فلا يَحسنٌّ ترتيبهة عقابًا على الفسادء إذ لا عقابٌ 
إلا بمؤلم. 
والجواب: أنه ليس من. هذا القبيل» بل ذكرٌ ذلك ليُعَلِمَهم أن إفسادّ 
المسجدء وأن انتهاك حرمته» كان بسببكم وعصيانكم» فأنتم المنتهكون 
للحرمةٍ في الحقيقة» فعليكم وزر الهتك. 
فهذا إخبارٌ لهم بزيادة العقاب؛» 
مسالة, قولهٌ وق: لِإِئَنا جيل الشَنث عل اي مدا 
فْذع2. 
أصل «السبت» القطعء وسُّميَ اليومٌ بذلك لأن بني إسرائيلَ كانوا 
ينقطعون فيه للعبادة» ولأن الله وين قطعّ الخلقٌ فيهء وابتدأ"2 الخلق» 
فكان أولٌ خلقه في يوم الأحد؛ وآخرة يوم الجمعة. 





)١(‏ سورة الإسراءء الآية: لا. 
شق في الاصل: أحد. 

م6 الآية الخامسة من السورة نفسها ر نفسها. والنص في فوائد ص١175١1.‏ 
(4:) فوائد في مشكل القرآن ص»١5.‏ 

(©) سورة النحلء الآية: .١74‏ 

() في الأصل: ابتدا. وتصحيحه من فوائد. 





بواجوبة القاطعة نحجئ الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 

وكان موسى أمرَّهُ الله وين أن يأمرّ بني إسرائيلَ أن ينقطعوا لله وِبَك 
يوم الجمعة. فأبَوا إلا يوم السبت» وكذلك النصارّى. خرن بتعة بتعظيم 
الجمعة» فأبوا إلا يوم الأخدد وقالوا: لا يكون عيدنا إلا بعد عيد اليهود." 
نرم الله كبَْ عليهم. 

فالمختلت فيه هو الوقتٌ دون السبب”2, الذي هو الانقطاع للعيادة. 

إذا تقر ذلك» فيكونُ تقديرٌ الكلام: إنما جُعِلَ تعظيمٌ السبتٍ على 

فالضميرٌ المجرورٌ في الآية عائدٌ على محذوف» ويكونُ هذا عامًا 
مخصوصًا بالتصارّى؛ لأنهم اختلفوا في وقتٍ التعظيم أيضًاء 

5 م م 00( 

له مسالة: قولهٌ وبك: «وعمنا ايْلَ وَاَارَ تين فح َل اليل 

سؤال: كيف يَحسنٌ استعمالٌ الجَعلٍ هاهناء مع أن المجعولٌ ينبغي 
أن يتحمّقَ قبل الجعلٍ مع ضدٌ المجعول» كقولك: جعلتُ زيدًا قائماء فهو 
قبل ذلك كان متصفًا بِضِدٌ القيام» وهاهنا لم يوجدٍ المجعول فيه إلا على 
هذه الصفةء فكيف يصبحٌ استعمالٌ الجعل فيه؟ 

والجواب: أن الليل جواهر قام بها السواد» وكذلك النهار [جواهر 
قَامَ اال لكك وكذلك الشمس جسم قام به ضوء. 


والأجسامٌ والجواهر متقدّمةٌ على الأعراض بالذات. والعربٌ تراعي 





)١(‏ في الأصل: السبت. وتصحيحه من (فوائد)» وهو في إحدى نسخه. 
(؟) فوائد في مشكل القرآن ص5 ٠19‏ 

(0) سورة الإسراءء الآية: ٠.1١7‏ 

(4) إضافة من (فوائد). 





الأجومة انقاطعة نحجع الفحموم للأسئلة افواقعة في كل العلوم 


مثل هذاء ونقَلَّهُ الفَرَاءُ عنهم في مواضعء فنقل: «أحسنتُ إليكء. 
فكسوتك». وغيرة. 


فجعلوا الإحسانً متقدّما('" على الكسوة» بدليل العطنب بالفاء؛ وليس 
ذلك إلا 0 ذاتي» لأن الإحسانَ في الخارج هو ف الكموة”: 
مسالة: قولهُ وك : «ولا نْرُ وَازِرةُ وذ أخرين74". 
معئاه : ولا تحمل نفس “حاملة حمل :ة نفس أخرى. 


فيه سؤال. وذلك لأن هذا الحكم. وهو عدمٌ حمل الغيرٍ عن الغيرء 
عام في 00 للآثئمة وغير الآثئمة» فلم خخصٌ بالانمةة مع أن التصريح 
بالعموم أ 4 في العدل. وأبلمُ في البشارة» وأخص * في اللفظء كما لو 
قال: ولا تحمل نفسٌ حمل نفس أخرى» حتى يعم سائرٌ النفوس”*»؟ 
مسألة: قوله ويك : كي بِتَفْيِكَ ألم عَكَ حيبباه”". 


)١(‏ في الأصل: متقدم. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص١١1١.‏ 

() سورة الإسراءء الآية: ه 

(4) في روح المعاني: وأخصر. 

(©) نقله الآلوسي في تفسيره روح المعاني عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر 7971/57. 
وجوابه في المصدر نفسهء وهو: الكلام في أرباب الأوزار المعذيينء لبيان أن 
عذابهم إنما هو بما اقترفوه من الأوزارء لا بما اقترفه غيرهم. 
والجواب موجود بتوسع أكبر في الملحق الثاني من (فوائد في مشكل القرآن) 
ص"الا7. وهو: 
المراد ‏ والله أعلم - بيان حال النفوس الوازرة يوم القيامة من أنه لا توجد ولا ترى 
نفس حاملة حملا" إلا وذلك حملها لا حمل نفس أخرىء فكأنه قال: ولا تحمل 
نفس وزرًا من الأوزار التي بسببها اتصفت بكونها وازرة وزر نفس أخرى» وليس 
المراد أن نفى حمل وزر الغير مخصوص بالئفس الآثمة» ولهذا قال صاحب 
الكشاف: المعنى أن النفوس الوازرات لا ترى منهن واحدة إلا وهي حاملة وزرها 
لا وزر غيرها. وحينئذ فقد علم حال النفس غير الآثمة من أنها لا تحمل وزر نفس 
أخرى» إذ لو حملت لكان قد وجدت حاملة حمل أخرى» وقد نفى ذلك. فليفهم. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 6 





لأجوبة القاطعة نحجن الخهسموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
إعرابٌ «حسيبًا» تمييزء إلا أن هاهنا سؤالاء وهو أن «كفى» يتعدّى 
إلى مفعولين» تقول: كفيتٌ زيدًا عمراء فما تقديرٌ مفعوليه؟ 
والجواب: أنه كان أصلّ الكلام: «كفئْكَ نفسُكَ محاسبةً غيرها». 
نهذان مفعولان. فزيدتٍ الباءُ للتأكيد. كقوكقئ ننه َه شَبِيدا7. 
وحَذِفَ المفعولُ الأول لأنه معلوم. والثاني لدلالة التمييز عليه ”. 


لو مسالة: قوله َف : وإدًا أردنا أن خُبْلِكَ هَرَيدَ مرا مترضياه”". 


مشكل؛ وذلك لأن من شرطٍ الشرطٍ أن يكونَ مستقبلا معدومًا في 
الماضى والحال» وإرادةٌ الله تعالّى أزلية» فكيف تُجَعَلٌ شرطًا؟ 


| و 


والجواب: أن الفرقّ ثابتٌ بين أرادَ يُريدء وبين مريدٍ والإرادةٍ نفسها. 

ولك أن أرادٌ يريدٌ معناه: خخصّصٌ بإرادته الممكنّ المعيّن'*؟. وذلك 
لا يت يتحمّقُ إلا فيما لا يزال زمانُ وجودٍ الممكنء » لا قبِلَهُ ولا بعده. ومثلٌ 
هذا يفلم تعليقة .على" الخرط وجعلة شرطًا. 

وأما مريدٌ والإرادةٌ فأزليَان؛ لأن الإرادة أزليّة» والمعنى””* إذا قامَ 
بمحل أوجبٌ له حكمهء والمعنّى أزلي » فالحكمٌ الذي هو مريدٌ أزليَ. 

وكنلك سمع م الله ورأىء ويسمعٌ ويرَىء أحكامها غير ع 0 وبصير ؛ 
والسمع والبصر؛ ؛ [لأن سمع م ورأى مشروط بالوجود» وذلك إنما يتحقق 
فيما لا يَزالء والسممُ والبصد]"؟ حكمُهما قديه”". 

فإن قيل: إذا فسّرتم «أردنا» بمعئى خصّصناء الذي لا يتحقق إلا فيما 





.9" سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(') فوائد في مشكل القرآن ص١2١.‏ 

() سورة الإسراءء الآية: .١15‏ 

(4) في فوائد: المعنى. 

() في الأصل» هنا وفيما يأتي: المعني» بالياء. 

() ها بين المعقوفتين من (فوائد). 

(0) في الأصل: حكماهما قديمة. والمثبت من (فوائد). 





الأجربة انقاطعة نحجع انخصوم للأسئلة الوراقعة في كل العلوم 


لا يَزْالء وتخصيصٌ الشيءٍ وقوعة على الصفةٍ المعيّنة» فيصيرٌ معنى 
لم وإذا أوقعنا الإهلاك أهلكناء فيتّحد0) الشرط والمشروط. وهو 
غير جائز. 


قلنا: عبّرنا بالتخصيص عن مقاربته نفيًا للتناقض»2 وهو كثيرٌ في 
الكتاب والسنَّةٍ وكلام العرب”". 


مسالة: قوله وك: «وَإَلوَلدَِ إِعْسننًا إنَا بَْلْمَنّ عِدَكَ لكر 
0 أو كلاهماه””". 


[قالوا: إعرابٌُ طأْحَدهُما أو كِلاهما]7*' بدلٌ من الضميرٍ في 
لِيَْئَنَ4. وهو مشكل؛ لأن المستترٌ إن كان مئنّى أشكل إبدالُ الواحدٍ 
منه؛ لأن بدلَ البعض من الكل يبيِّنُ أن الكل ليس مرادًا. والتقديرٌ أن 
المضمرٌ مثتّى» وإن كان المسترٌ موحدًا أشكلّ إبدالُ التثنية منه؛ لأن الأكثرٌ 
لا يبدَّلُ من الأقل0 , 


4 مساألة: قوله ويك : «وثل ربٍِ نهم م رسا اك رين 
يتعينٌ حملة على رحمة الدنيا؟ لوجهين 


الأول : أن الوالدٌ الكافرٌ لا يُرَحَمُ في الآخرةء فلا يؤمّرٌ بالدعاءِ 
بالرحمةٍ له فيها. 


و«ريالولدن» ني الآبة تخلن بالألف واللام» فيعم 4 


)١(‏ في المصدر السابق: فيحدد. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص؟١١.‏ 

() جزه من الآبة "اا من سورة الإسراء. 
(4) ما بين المعقوفتين إضافة من (فوائد). 
(0) في المصدر السابق: جمعًا. 

.١54ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
سورة الإسراءء الآية: 4؟.‎ )0( 

(4) يعني الملم والكافر. 


لأجوبة افقاطعة نحجع انخهسموم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم 
فالوالدُ الكافرٌ إِنْ أخرجَ يلزمُ أن يُخَصّ'' النضٌ بأكثر أفراده. وذلك 
وإذا حملتناة على رحمة الدنيا بقيّ على عمومه. لأن الكل مر حومون 
في الدنيا. 





والثاني: أن المشبّه لا بدّ أن يكون أقلَ رتبةً من المشْبّْهِ به. فلو حملناء 
على رحمةٍ الآخرة». أو عليها وعلى رحمة الدنياء وفد شبّهِثْ بالتربية - وهي 
أخفضٌ رتبةٌ من كلتيهما ‏ فيلزمٌ خلا القاعدةٍ في التشبيه'". 

يه ب مساأالة: قوله يَقَ: «رَإنًا ْرِسَنَّ عنَهُمْ أنه رَحمَوَ ين رَيْكَ مها 
ل نَم غَرلا ينثا 96©9. 

يعني المسكينٌ وابنّ السبيل وذا القربّى, إلا أن قوله: هام رَحمَمَ ين 
رَيِكَ يما ما مناسبةٌ جعلهٍ شرطظًا؟ فإنا مأمورون بأن نردٌ السؤال رثا 
فجعلٌ هذا جزءًا من الشرط مُشكل. 

والجواب: أن المرادً بالقولٍ الميسور الوعدٌ بالعطاء. قاله مقاتل. فما 
أمرّنا اللّهُ وك أنْ نَعِدَ إلا إذا كنا راجين شيئًا يحصل لنا؛ لان الوعد 
بالعطاء عند عدم الرجاءٍ لا يحسن؛ لأنه يؤدّي إلى الإخلاف. فقال الله ضققق : 
لا توا إلا إذا كنم على رجاءِ من حصول''" ما تعِدون به. 

زفف 


وعلى هذا يكونُ هذا القيدُ في غاية المناسبةٍ لهذا المشروط””. 





)١(‏ هذه الكلمة بدون نقط في الاصل؛ بل رسمها: محص. والمثبت من (فوائد). 

(1) فوائد في مشكل القرآن ص4١١.‏ 

(*) سورة الإسرافء الآية: 8؟. 

(4) في الأصل: حصل. وتصحيحه من (فوائد). 

(©) في فوائد صص78١:‏ الشرط. وقد نقله منه الألوسي في تفسيره لروح المعاني) 8475/16 
ولم يعجبه الجواب. 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم فلأسئلة أنواقحعة في كل العلوم 


2. 


مسالة: قوله وَيْق: «يَنشرا أَنَهُ عا كنل وَيْيِثٌ وَعِندَه أ 
0 ىَّ بِ ©> 600 
المرادٌ ب«الأمّ» هاهنا اللوحٌ المحفوظ؛ لأن الأمّ: الأصل. وهو 
0 لسائر الكتب”". 
مسالة: قوله ويك : لوَسَاركْهُرَ في الأول والأوليع2. 
يل أموالة هي الأموال المحرّمة. وأولادة أولاد الزنا» فكيف م فكيف يصحٌ 
إطلاقٌ الشركة في هذه الأشياءء مع أنه ليس له فيها إلا الأمرٌ بها والآمرٌ 
بالشيء لا يُقال له شريك؟ 
فإن قيل: صحٌ أن يُطلَقَ عليه شريكٌ لمشاركته الشريكٌ في مطلقٍ 
التصرف. 
قلنا: هذا من مجازٌ التعقيد» واستعمالهُ ممنوع. 
والجواب : أنه لا 1 من حذفين في الكلامء وتقديرهما: وشاركهم 
في إثم اكتساب الأموالٍ والأولاد. 
وقد ورد في الحديث: «ولذُ الرجل من كسبه)” فهو يأمرهم 
باكتساب ذلك. 
وفي الحديث: «مَن أعانَ على مَُعصيةٍ ولو بشطر كلمةٍ كان شريكا 
اين 
فيها» 


."9 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص140١.‏ 

(9) سورة الإسراءء الآية: 54. 

(5) رواه أبو داود في السنن (0#678. وابن ماجه (55840؟), عن عائشة 5 رفعه» 
واللفظ للأول» وصححه في صحيح الجامع الصغير .0/١18(‏ 

(©) لم أره بهذا اللفظء والذي يرد ببعض ألفاظه أو معناه: «من أعان على قتل مؤمن 
بشطر كلمة» لقي الله ون مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله». رواه ابن ماجه 
(507؟): وضعفه في ضعيف الجامع (2445). وحديث: الو أن رجلا قُتل بالمشرق 
ورضي بقتله آخر في المغرب كان شريكًا في قتله». قال الحافظ العراقي : لم أجد له 
أصلًا بهذا اللفظ. المغنتي عن حمل الأسفار (4507). 


بواجوبة انقاطعة احجع الخحموم للأسئلة الواقدة في كل العلوم 
ولا شك أنه شريكٌ بهذا التفسي9©. 
مسالة: قولهٌ ِيقَ: «ربًا َنم لئاس أن يُوْميْا إذ - لْهُدَئ 


00 رَيَهُمَ إِلّا أن تَنُِمَ سْنَّهُ الْأولِينَ 1 و بِأنَجُمُ آلْمَنَابُ با ( 





يدل على حصر المانع من الإيمانٍ في أحدٍ هذين الشيئين”": لكنّ 
ذلك يشكل بقوله وبل : وما ف نَم ألنّاس أن يَقِمنوا إذ آَم الهدى إل 5 قَالوا 
بحت أنه بكرا رسولا #©4”. نهنا حصرٌ في ثالثِ غيرهماء وهو ينافي 
الحصرٌ فيهما. 

والجواب: أن معنّى الآيقٍ الأولى : هوبا نَم آلنّاس أن يُوْمئا إذ جَلدَهُمُ 
هد لهتئ» , إلا إرادةٌ أن تأتيّهم سنَّة الأولين من 6 وغيره» أو يأتيّهم 
العذابٌ قبلا في الآخرة. 


والدليل على هذا الإضمارء أن المانعَ لا بدّ أن يكونّ موجودًا حالة 
منعه») وسنة مّةَ الأولين معدومة. وكذلك عذاتث الآخرة. فلا بد من تقدير أمرٍ 
موجود يم: يمنع. فأخيرٌ وَبَِء أنه إرادة 6 أن يصيبّهم أحدٌ الأمرين. ولا شك أن 
إرادة الله 2 مائعة من وقوع ما ينافي المراد. 

فهذا حصرٌ في السبب الحقيقي؛ لأن الله وق هو المانع في الحقيقية. 

ومعنّى الآية الثانية”»: #ومًا مم آلنَاسَ أن يُؤْمِبَُا© إلا استغرابٌ بعثٍ 
بشر رسولًا؛ لأن قولهم ليس مانعًا من الإيمان؛ لأنه لا يصلحٌ لذلك؛. وهو 
يدل على استغراب بالالتزامء وهو الذي يناسبٌ المانعية» واستغرابهم ليس 
مانعًا حقيقياء بل اعادناء لجوازٍ خلقيٍ الإيمانٍ معهء بخلافي إرادةٍ الله تعالى. 


فهذا حصرٌ في المانع العادي. ولا تنافي بين قولنا: ما منعهم حقيقةٌ 





.١57ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
.68 (؟) سورة الكهفي الآية:‎ 

(9) فى فوائد: السببين. 

قف وو الإسراءء الآية: 464. 

)2( يعني القسم الثاني من الآية. 





الأجربة القاطعة نحججع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 
إلا كذاء وما منعهم عادةٌ إلا كذاء فذهبتٍ المنافاة”". 

هه مسالة: قوله وك : طعَتوْلكه هَرْمْنَا أَمَدُوا من دونه . 

ما الفائدةٌ في قوله: «يّن دونه.». وهو كثيرٌ في القرآن؟ 

نحو قوله: طوائريت أعَعَدُواْ ين دونيه أوْليسآء ما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لبفربويآ 
ِل أله و74" . 

وود م . ل د 2 

وقوله: «أ أتَحَذُوأ من دُوندء ه24 ©. وذلكَ كثير. 

والجواب: أن الظرف في هذا الموضع يدل على عدم اندراج الله 
تعالى في المذكورء ولو تُرِكَ لاحتملّ الاندراج» فجيء به لدفع الاحتمال» 
ليتحقَّقٌ الذمُ على الكلّ» ولا يكونّ طتَوْمَْا4”” في الآيةِ مخصوصًا بمن 
عبد الله تعالى"'. 

8ه مسألة: قولة وَنَكَ حكاية عن أهل الكه في قولهم لبعضهم: 
جرد يشوم ونا يتبث إلا ه74" 

فقولهم : إلا أسَ»ه إن جب استداء متصلا لز الإشكاك في قولهم: 
«عؤْلك هَوْبنَا أكحَدُواْ من دون عَالِهده ”.2 وهو أن «يّن دونو.» لا تبقى 
له فائدة» وإن جعل منقطعًا فما الفائدة فيه؟ 

والجوابٌ من وجهين: 


إما أن تتجغلة متصلاء ففكون # يعدو للحالٍ المستمرّة» وهو 





.١14ص فوائد فى مشكل القرآن‎ )١( 
.١6 سورة الكهفء الآية:‎ )0( 

(9) سورة الزمرء الآية: ". 

(84) سورة الأنبياءء الآية: 4؟1. 

(ه) في فوائد: يكون قومنا (يدون لا). 
)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص59١.‏ 
0) سورة الكهفء الآية: .١1١5‏ 

(8) سورة الكهفء الآية: 18. 


0 الواقعة في كل العلوم 





» فليس المرادٌ مطلقٌ العياة: والحالٌ المستمرّةُ يندرحُ فيها 
0 ولم يقطعٌ بأن قومُهم 4" * درا انله في العمل فاستثناؤه 
حسنٌ على هذاء ولا 0 عليه : جهتؤلاء قَوْمُنَا أَخمَرُوأ من دويده 2 

لأن ا للماضي"") المحض » » ل" يتناولٌ الاستقبال. 
تقول : دإلا»ه بمعنى سِوّىء كما قال الفرّاء في قوله تعالى: ذلأو 


َّ 3 لَه إِلَّا أنَهُ لتَسدَناه””": فعلى هذا لا إشكال». 

٠‏ ' مسالة: قولهُ وَلَك: ظطأرْ حَمِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبٌ الكَهِفٍ وَآلرَقِمِ كانوأ 
نْ با جنا ©4". ْ 

«أم» هاهنا منقطعة. 

وينبغي أن تعلم أن «أم؟ المنقطعة تتضمّن معنيين: 

أحدهما: همزةٌ الاستفهام والآخر: بلء فتفيدٌ الاستفهامَ والإضراب. 


: ثم الإضرابٌ ب«بل» الأصلية» تار كن للوضراب عن المخبرات» 
ا زيدٌ بل عمروء وتارةً عن الإخبار فقط.ء حيث كان المخبر 
الساد 1ل يستحقّ الثبوت» نحو قوله: جِبّل مُمْ في سَلِكِ ينبا بل هُم 
ئها عو" 
والنحاةٌ يسنُون هذا: الخروجٌ من قصَّةٍ إلى قصّةء مع أنها لم تعر 
عن الإضراب» ولكنْ في الخبرٍ دون المخبر عنهلة) 


)١(‏ في الأصل: لم. 

(؟) في الأصل: للمضي. 

(0) سورة الأنبياءء الآية: 77. 

(4) فوائد في مشكل القرآن ص76١.‏ 

(4) سورة الكهف. الآية: 4. 

(5) إضافة من (فوائد). 

0) سورة النملء الآية: 57. 

(4) في الاصل: لم تغر (بالغين والمثبت من (فوائد)). 
(9) فوائد في مشكل القرآن ص4"١.‏ 


الأجوبة القاطحة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


0 سا مسألة: قوله يّنَ: دَِكَدِكَ : مانن س2 
وقوله : «ركدَلك عونا عَلْهم ليعلمواً مج وعد أ 2652 

الإشارةٌ فيهما د أصحاب الكهف» غ٠‏ في قوله: دأ حَسِبِتٌ ىَ آَّ 
كام ان ] 24 وَالرَقيده”” 5 التقدير: أم حسبت تَ أن قصَّة أو واقعة 
امياد الحهات والرقيٍ كانت م أيانا عجبًا؟ يعني ابسدك عجبًا بالنسبة 
اليقظةٍ من لكوع والواقعة» 3 الوا خارق وآلة مر آياتٍ الله 9 
والقظة من النوم والعثورٌ عليهم ليس خارقًا؛ لأنهما معتادان. 

وليس لك أن تقول: اليقظةٌ من النوم الخاصٌ خارق؛ لأنك أخذتٌ 
الخارقٌ ‏ وهو النومٌ الخاص - مع ما ليس بخارق» وهو اليقظة» فجاءً 
خارقًا. والتشبيه ليس بالمجموع”*'» بل باليقظة فقط. 

والجواب: أن أهل مدينةٍ ةَ أهلٍ الكهفي كانوا متنازعين في بعثِ الأجسامء 
فدعا ملكهم أن يُرِسِلَ إليهم آية تدلهم على صِحْحةٍ صحّةٍ البعث. وكان رجلا صالحًا. 
فأعئرّهم اللَّهُ على أهل الكهفٍ وقصّتهمء » ليكونَ خرقٌ العادةٍ بمثلٍ هذا مانعًا 

ين استيعاة عرق العوائدٍ في البعث» فصارث يقظتهم خارقًاء من جهة أنها 

سببٌ في الدلالة على البعثِ وخرق العوائد؛ لأنه لولا استيقاظهم وبعثهم 
لشراء الطعام :ها عثروا عليهم. ولم تجر العادة بأن اليقظةً تكونُ سبيًا على خرقٍ 
العوائد. فكانت هذه اليقظةٌ خارقاء فلذلك صح اليا 

١‏ ل مسالة: «وَمَارِتمْ في الْأمولٍ الأول وعذهيه. 


مُشكل؛ لأنه أمرٌ بالمعصيةء واللّهُ تق لا يأمرٌ بالمعاصي؟ 


.18 سورة الكهفء الآية:‎ )١١( 

(") سورة الكهف. الآية: ١‏ 

(*) سورة الكهف»ء الآية: 4. 

(4) في الأصل: «فجاء خارق والتشبيه في اجنو وتصحيحه من (فوائد). 
)2 0 في مشكل القرآن ص7/7١.‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: 54. 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسفلة انواقعة في كل العلوم 





والجواب : هذا أمرٌ تهديد, لا أمرٌ طلب. كقوله: ملو ما ه290 
؟٠‏ ب مسألة: قوله صل : ْلِوَإدًا ا مفو كينا 
ولم يقل: «وإذا تضرّرتم». وله نظائر في القرآن, مع أن «تضرّرتم» أخصر. 

والجواب: أنه لو قال: «تضرّرتم) دل على مطلتي الضررء فإذا قال: 
«الضرُ» أو «العذاب», دل إِما على استغراقٍ جنس العذاب» أو العذاب 
المعهودٍ في الشرع» إن كانت الألفٌ واللامٌ للعهد. فهذه الفائدةٌ لا سر 
باتضرّرتم»» ولا باتعذّبون). 


فإن قيل: هذا يَشْكُلٌ بقوله سبحانة وتعالى: «لمككر في مآ أفضْثر فيه 
4 ب عيل7", ٠‏ ولم يقل : العذاب؟ 

قلنا: هذا له فائدةٌ أخرىء وذلك لأن العذابٌ يُطلّقُ على ما انََصفَ 
بصورة العذاب وإِنْ لم يكن عذابًاء فجارٌ أن يقعٌ م الإنسانُ في العذاب ولا 
يحسّهء فيسمّى عذابًا مجازّاء والمسيس يُشعِرٌ بالإحساس”؟'. فجيء به لرفع 
المجاز البعيد». 1 


6د 6 


سورة مريم وطه والأنبياء والحج والمؤمئون والنور 


مساألة: قولهُ وَتِك: طتإذ لم أن بِالشهد دَل فوْلَيِكَ عد هه هُمُ 
الكيون 0 , 





(1) سورة فصلتء الآية: .4٠‏ 

(0) سورة الإسراءء الآية: ا5. 

7) سورة النورء الآية: .١54‏ 

4 في فوائد: بالعذاب. 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص١18.‏ 
(؟) سورة النورء الآية: .١‏ 


أ 1 [ الأجوبة انقاطحة نحججيع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وهذا إفكٌ عائشة ذا الذي رُميّتْ 0 ٠‏ وهم كاذيون عند اللهء سواءٌ 
أنَوا بالشهداء أو لم تأترا فكيف علقة والمعلّقُ على الشرط ينتفي عند 
انتفائه» وهذا واجبُ التحقّق(". فلا ينتفي؟ 

الجواب: معتّى طعِندَ آنّو» أي: في حكم الله كما 3 تقول: هذا عند 
الشافعيّ ومالكِ حلال. ولا شك أنهم لو أنَوا بالبيّنة المعتبرة كان حكم الله 
أنهم 0 

مسالة: قولةٌ قك: «رأزليك هم التَسِثنَ 2 إلا أبن ىا من 

بَعَدِ ذُلِكَ 0 َإِنَّ الله عَفُورٌ تحب مي 

فاشتّرط في خروجهم من وصفب الفستٍ الإصلاح بعد التوبة» مع أنه 
يُعْمَرٌ لهم بمجرّدٍ التوبةٍ بالإجماع. ويخرجون من الفستي بها. 

الجواب: المرادٌ خروجُجهم من الفسقٍ في الحكم الظاهر لناء لا ما 
في نفس الأمرء فهم يخرجون من الفسق في نفس الأمر بالتوية» ولا 0 
يمكننا نحن أن نتحمّقَ ذلك منهم ونقبل شهادتهم حتى يظهرٌ أثرٌ ذلك 
عليهم؛ من إبعادهم لما كانوا عليه» وتمشّكهم بالخير» 0 


حسب الو 
7 مسألة: قوله 8 «ّ كن فيا 0 8 0 ا 
يشرو نه 749 يطل قولّهم؛ وكا لا تبطله؛, لأن الملازية بين الفسادٍ 





)١(‏ هكذا وردت الجملة ركيكة. 

(؟) في فوائد: وكذبهم واجب التحقق. 
() فوائد فى مشكل القرآن ص١٠5.‏ 
(4) سورة التووة الآيتان: 5 ©6. 
(ه) فوائد فى مشكل القرآن ص59١.‏ 
(؟) سورة الأثبياء: الآية: ؟؟. 

(9) الآية 7١‏ من السورة. 


إواجوبة انقاطعة نحجهر الخسموم للأسئلة الواقسة في كل العلوم 





لم بدّعوا إلا ربوبية أصنام» يقولون: هي تقرّبنا إلى الله زلفى. أمَا إللهانٍ 
تامان» فلم يقل به أحد من أهل الملل. ش 
فما قالوا به لا تُبِطِلهُ الآية؛ وما تُِطلهُ الآيهُ لم يقولوا به. 


وكللكت قوله ييك: «ولر أنبِعْ لْحَقُ أَفْوَءَهُمْ لدت السَمْوَتٌ 
سبكاء ي(١0)‏ ا وززرء 400 1 - 
ليسُع2"7. قيل: الحق: اللهُ يكء وقيل: القرآن. وأيّما كان فالملازمة 
, 


١‏ ل مسألة: قولهُ كك : جلا لهم تيه ولا يم صن ور أقو"". 
قيل: الييعٌ للمقيم» والتجارة للمسافر. 


وقيل: المسافرٌ والمقيمٌ سبّانء لكنّ التجارةً هي بِيعٌ يقترن به فقصدٌ 
الربح» وقد يبيع الإنسان ما لا يقصد فيه الربح » فالبيعغ أعم. 


وهاهنا سؤال» وهو أن عادة العرب يؤخرون في مدحهم الأمدحء 
وهنا ليس كذلك» لأن البيعَ الذي فيه قصدٌ الربح يُلهِي أكثرٌ من البيع الذي 
ليس كذلك. فالمدح به يكونُ أعظم» فينبغي أن يؤخُر» لكنه قدّم» فيكون 


ما 


مشكلا. 





)١(‏ سورة المؤمنون» الآبية: الا. 

(') فوائد في مشكل القرآن ص188. 
وجواب المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسه صفلا وهو: 
الجواب: أنهم لما عبدوا الأصنام مثل عبادته؛ وسموهم آكهة. لزمهم القول بثبوت 
لوازم الإللهية لهم المستلزم زإسمامية» ولهذا قال تعالى: ظمُمْ يدك أ ل 
الموتى؟ وإلا فهم لم يصرحوا ولم بقولوا بأن آلهتهم ينشرون المونى؛ ولكن لما 

8 آلهة لر زلك» فإت الإلله لا يكونث إللهًا إلا إذا كان قادرًا على الإبداع 

العا عاك تسميتهم آلهة مستلزمة للتمامية» وإن لم يقولوا بهء بل قالوا 
ل أبطلها بطريق البرهان التمانعي» ليظهر بطلان تسمبتهم لها آلهة كل الظهور. 
روفي 5 ايكيت لهم والتهكم بهم ما لا يخفى. 

الود سورة النور» الآية: فضة 


الأجوبمة القاطعة نحجع الخصموم للأسئلة انواقحة في كل العنوم 


والجواب : أن البيع عندةٌ يحصّل الربح والفوائد» فيكونُ أشدٌّ إلهاف. 
فيكونُ - به أمدحء فوجبت أن يؤخُر 0 
مسألة: قولةُ نك جني ف أَيِنَ د 1 أن تَرقع»”". 
العاملٍ في المجرورء قيل : «١كمشكاةٍ‏ كائنة ة في بوت” 3 ٠‏ فتكونٌ صفةٌ 
لمشكاة ةو تتوقدٌ في بيوت. 
وفائدةٌ إدخالٍ المساجدٍ في المثل؛ لأنها أفضل البقاعء فيكونٌ 
0 في المسجدٍ مما يزيدٌ في شرفه. فيحسنٌ التشبيةُ به©). 
مسالة: قولة وَبك: «يلا تكرما فَييِك عَلَ لتك إن أَردنَ عَم 
كوا عق يز لثيأم 60 


لا يصحٌ أن يكونٌ الإكراه لأجل الابتغاء» لأن الابتغاة حاصل قبل 
الإكراهء وتحصيل الحاصلٍ محال لآنة لو لم يطلبٌ عرض الحياة الدنيا 
ما أكره» فلو قال: «لتأخذوا» كان يستقيم. 


والجواب: أنه عبّرَ بالابتغاء عن المبغي» وهو الأخز”") 
٠‏ ل مسالة: قوله قبِكَ: ظثَمَالُواْ هذا إلَهحكُم وَإِلَدُ شوم قَتنَ4". 


اختلك في فاعل #نسي»؛» قيل: موسى ككل . أي : تركة موسى 
وذهب للمناجاة. وقيل: السامري ا أي : نسي ديئه الذي كان عليه. 








.؟١١ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
.,"58 (؟) سورة النورء الآية:‎ 


(5) إشارة إلى آيةٍ تسبق الآية المذكورة, أولها: ظانَهُ نِرُ السَمْوت وَالْايض مَل نوروء 
كيشْكَوز فيا مصباح». 


زفق فوائد في مشكل القرآن صض١١5.‏ 
(©) سورة النورء الآية: "ا" 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص٠٠١7.‏ 
(0) سورة طهء الآية: 34. 

(4) في الأصل: للسامري. 


روأجوبة انقاطعة نصجي الخصوم نلأ سئلة الواقمعة في كل العلوم 


والنسيانٌ في أصل اللغةٍ من الترك”“. سواءٌ اقترنَ به غفلةٌ أو لم 
يقترنء لكنه غلب استعمالة مع الغفلة. وكذلك البشارة: أصلها الخبرٌ الذي 
فر 0 الوجهء ثم غلب في الخير”". 
مسالة: قوله قق: «ربَآ - من يك إلا يجَالا عت الهم 
سار قا أذ لمر إن كُئْز لا مَقَونَ © السب ولزر»*". 
العامل في «البيّنات» فعل مضمّرْ عند الجمهورء تقديره: أرسلناهم ؛ 
لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعده. 
وقال الكسائي”*2: يعمل. فيكونٌ العاملٌ عندهُ «أرسلنا» الذي قبل 
الاسحناء بن 
مسالة: قوله قكَ: «ويكٌ نن يد إل آَل آلْمُمُرٍ ليك لا يمك 
9 
جسينا» هاهنا اجتمعٌ عليه عاملان: ايُعلم». وهعِلم». 
فعلى مذهب البصريين يعملون المصدرٌ هاهناء لأنه أقرب. فَيكُونَ 
التقدير: «لكيلا يعلم شيئا بعد أن علمَ شيئًا»؛ ويكون «شيئًاء الثاني» عبر به 
عن أشياء؛ لأنه إشارةٌ إلى المعلوماتٍ في | بقِيةٍ العمرٍ الماضي. والغالبٌ أن 
الإنسان يعلم أكثرٌ من معلوم واد ويكون ذلك كقولهم: 
في حلقنا عظمٌ وقد جين ". 








)١(‏ في فوائد: هو الترك. 

زفق فوالد ص؟867١.‏ 

0 سورة النحل. الآيتان: 47 44. 

(4) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكرفي. شيخ القراءات والنحو. تتلمذ على 
الخليل. أدب الرشيد وولده الأمين. ت1494ه العبر للذهبي .594/١‏ 

(©) فوائد ص44١.‏ 

(1) سورة النحلء الأية: 6. 

(0) هكذا ورد.. وهو عجز بيت للمسيب بن زيد مناة؛ والبيث بصدره وعجزه: 
لا ثكرواالفتل وقد سشًبينا في خلنفنكموفد شجينا 
ينظر: أساس البلاغة 0717/9 ديوان المتنبي 5198/6 





الأجوبة القاطعة نحجع افخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وكقوله: عْخْرمَم ِنْله7" أي: أطفالًا؛ لأنه لا يُخرجنا كلّنا طفلا 


واحدًا. 


وكقولهم: كُلوا في بعضٍ بطنكم. 

فيلزمٌ البصريين هذا المجازء وهو استعمالٌ الواحدٍ في الجمع. 

والكوفيون يعملون السابق» ويكونٌ التقدير: لكيلا يعلمَ شيئًا بعد أن 
علمَ أشياء. ويكونُ مفعولُ المصدرٍ هو المعلوماتٌ السابقةٌ في العمر. 

والعلمُ هنا بمعنّى المعرفة» والمعئّى: أن منا فريقًا ينتهي إلى حدّ في 
الكبّر لا يعلم ولا يفقه. 

وقوله: ##ردُ». والردٌ يقتضي عودٌ الشيءٍ إلى ما كان عليه 
أولاء والأمرٌ كذلك» لأن حالة الصغر والطفولية أرذلٌ العمر» وكذلك آخرة 
أيضًا. 

س سؤال: كيف يصدقٌ (أفعل) في شخصين في شيءٍ واحد؟ 

والجواب: أن حالة الكبّرِ أرذلُ باعتبار ضعفي القُوَّىء وحالةٌ الصغرٍ 
أرذلٌ باعتبارٍ الجهل والبراءء عن العلوم. وعلى هذا يجتمعٌ (أفعلانٍ) في 
شيءِ واحد. 

وقيل: حالةٌ الكبّرٍ أرذلٌ باعتبارٍ الجهل» وليس مستقيماء لتناقض 
التعليل ب«لكي» فيصيرٌ المعنّى: ومنكم مَن يُرَدْ إلى الجهل لكيلا يعلم. 

وسلبٌ العلم يستلزمٌ الجهل. فكأنه يقول: جعلتّكَ جاهلًا لتصير 
جاهلا . وذلك غيرٌ مستقيم في الايتميال . 


دم ذ مر 


مسالة: قولهٌ قلق : «وَلقَد حَلَئْمَا القن ين سُكَمَو ين طبن 9 
ثم مله َه في قَار تكبو 049". 


غ2 سورة الحجء الآية: 0 
(؟) فوائد في مشكل القرآن ص؟89١.‏ وفيه سقط في أكثر من موضع. 
() سورة المؤمنونء الآيتان: .١ ١17‏ 





فأجوبة القاطعة نحجع الخسصوم للأصئلة افواقسة في كل العنوم 
فيه سؤالان: 
الأول: أن النطفة عند العرب: الماءٌ القليل. والمرادٌ بالقرار: الرجم. 
بلا خلاف. وظاهرٌ الآية: أنه إنما جُعِلَ نطفةً في الرّجمء وليس كذلك؛ 
لأنه نطفة قبل ذلك. 
الثاني : أن (جعل) هاهنا بمعنى صيّر. والمرادٌ بالإنسان هاهنا آدمء 
والمجعولٌ نسله. وهو من باب حذفي المضاف. 
والجعلٌ يقتضي أن يكونٌ لنا ذاتٌ على حالة تُغْيّرُ حالتها بحالةٍ 
أخرى». كقولك: جعلتٌ عبدي يخاف. والذاتٌ ثابتة. والنسل لا وجوة له 
قبل النطفة» فكيف يصدق البجعل؟ 
والحواتث عن الأول : أن جني ارٍ» ليس متعلقًا ب«جعلا». بل بصمة 
النطفة» تمديره : كائنة في قرار. والجعل متعلّقٌّ بنفس النطفة» مع قطلع النظر 
عن القرار. 
وعن 0 أنه سمّى النسلّ دما باعتبار ما يؤولٌ إليه'". 
حا د 0 اومن عاقب 0 ثم بفى 
لي لسار ويه اد فى أفل نأك اله سمخ بي سه ©" 
فيه سؤالان: 
أحدهما: الإشارةٌ في قوله: ظدَلِكَ» لماذا؟ والعطفٌ بالواوٍ على أي 
شيء؟ 
النهحار». ون أَنَهَ سَمِيم بيد0 وما مناسبة قوله: طإإرت أنه تسيو 
عور »؟ 





)00( فوائد ص194١.‏ 
زفق سورة الحج. الآيتان: 5١-٠‏ 


الأجوبة القاطعة نحجع افضحموم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 





والجواب: أن قوله: ظذَّلِكَ»> إشارةٌ إلى مجموع ما تقدَّمَ من قوله: 
«المك يَوْمَبِدٍ بيه إلى هذا المكان. وهو تافيده وَالواو بعد 
للاستئناف لا للعطف. وجرث عادةٌ العرب أن تتكلم ثم تقول : هذا. فكأنه 
ذكرة مرئين. 

وقوله: ظوَمَنَ عَاقَبَ بِمِئْلٍ ما عوقِبَ يه.»هء المرادٌ بهمَنْ»: 

ا ا 1 د 095 س2 0 رف 
النبي كيد أن انتقمّ منهم يوم [فتح] مكة كما انتقموا منه ". 
6و8 هد 2000 1 0 

71 مسألة: قوله كك : «واجمل في وزيا مَنْ أل (8) هرو أغى 469 

فطِكنى» بدلء والبدلٌ لا يؤتّى به إلا لبيانٍ المرادٍ للسامعء والسامعٌ 
هاهنا يعلم السرّ وأخفّى» فكيف مرادٌ موسى؟ 

والفرقٌ بين هذه المسألةٍ والمسألة السابقة*2» أن البدلَ إنما يُرادُ 
البِيانٌ به السامعء لا للمتكلّم» والسامع في المييالة الأولى نحن» ونحن 
يحور غلينا اللسن: 

والسامعٌ في هذه المسألةٍ الله ونَء وهو لا يجورٌ عليه اللّبس. 

فإن قلت: إن العربٌ قد يغلبٌ عليها استعمالٌ لفظهء فإذا غلبٌ 
استعملوه» وإن انتفّى المطلوبٌ بأصل الوضع كما قال الكوفيون وجماعةً 


)١(‏ الآية 65 من السورة. 

(؟) إضافة من (فوائد). 

6 فوائد في مشكل القرآن ص7؟197. وفيه زيادة» وهي إجابة عن السؤال الثاني الذي ورد 
في نص الكتاب». وهي : : وأما مناسبة التعليل» ٠‏ فلانهم استيعدوا أن ينصر عليهم» 
فقال الله تعالى: أنا أولجت الليل في النهار والنهار في الليل» فكيف لا أقدر عاد 
نصره» وأنا سميع لتكذيبكم» بصير 
وأما مناسب «العفو الغفور)»» أي أجعل أذيتكم سبب عفو ومغفرة له ولأصحابه! 
فيكون ذلك زبادة نكاية للمشركين. 

(؟) سورة طهء الآيتان: 78" ,"٠‏ 

() يعني المسألة التي علق فيها على قوله تعالى: 9وَإِدْ مَالَ |رَجِيمٌ لِأِهِ َادْرَ أَتَتَيِدُ آصَنامًا 
هه الآية 4/ا من سورة الأنعام, كما نص عليه في هامش المخطوطة:. وفي (فوائد) 
ص »١18١‏ والمسألة في ص١١‏ منه. وقد مرّت في هذا الكتاب أيضًا بالرقم (57). 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئدة الواقعة في كل العلوم | 1 | 

من البصريين في قوله'قَكَ: طلا فى جَه0'". قالوا في ضمير التثنية 
هاهنا: إن العربت من عادتها أن تكون رفقتها ثلاثةء» 1 أمرّ أحدّهم 
صاحبيه فيقولة افعاة. نينا غلت ذلك صاروا يستعملوئَهُ في الجماعةٍ 
والواحدٍ لغلبته» فلم لا يجوز أن يكون هاهنا كذلك؟ 


قلت: لا نسلم الغلبةٌ هاهناء بل لا نسلّمُ التساوي» إذ الغالبٌ في 
0 زفق ١‏ 


ب مسألة: قولهٌ وبَكَ: «وإن مَنَكْر إلا واردم ١‏ كن عَلَ ريك حتما 
١ 60 00‏ 
تفي ©> 


وقول ك: «لا يموثُ لأحدكم ثلاثةٌ من الولدٍ فتمسَّهُ النارٌ إلا تجلة 
٠‏ 4(0) 
2-0 


فيه سؤالان: 
الأول: أن هذا يدل على أن كل أحدٍ يدخل النار»ء وليس كه 
فإنه قد ورد في الحديث : (أن سبعينَ ألما يدخلونَ الجنة بغير حساب»””. 


ا 
)غ0( 0 ق2 ا 1 
قوله 0 ال 0 : وهلاء 0 
بذلك تكثيرًا لسبب 00 وتشرفًا بالمناجاة. 

إارف3 ةَ » الآية: 
سورة مريم ' 

(4) هكذا أورد لفظه » ا الشيخين بلفظ : : «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاث من 
الولدٍ فتمسّه النَّار إلا تجلّة القسم؛. صحيح صحيح البخاري؛ كناب الأيمان والنذور 
(7565)) صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 
50 والفاء في (فتمسه) عند مسلم درن البخاري٠‏ 
قال العلماء: «تحلة القسم ما ينحل به القسم» وهو اليمين 
المراد قوله تعالى : : «وإن تبكر إلا ورمع » وبهذا ا 0 

أى : والله إِنْ منكم إلا واردها . ٠‏ شرح النووي على صحيح 8 
0 7 ند يعني ألما يدخلو الحنة بغير حساب. ٠‏ . مسند أحمد (59). 

00 5 8 : الا الصغير (/اة١١).‏ 

يديع شب لكن عع في صجيع مع 


ورواهة آخرون. 


2 الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة انواقحة طي كل العلوم 


السؤالٌ الثاني: أن قوله: «إلا تحلّةَ قسّم» مشيرًا إلى قولهِ تعالى: 
طحَتَمَا مّقَضِيًا وأين القسَّمٌ في هذا؟ 

والجوابُ عن الأول: أن «الورودً» يطلقٌ على الدخولء كقوله: لو 
كاي عنوْلاء َالْهَه ما وردوها»”2: ويطلقٌ على الملابسةٍ من غير دخول» 
كقولهٍ تعالى: «وَلَمًا وَرَدَ مله مَنَيرَتَ »0 وهو لم يدخل البثرء لأنه مأخود 
من. الوريدين؟. لأنها تمتل"؟ عند شرت الماشيةٍ من الماء. 

وإذا كان كذلكء. فالمرادٌ بالورودٍ هاهنا العبورٌ على الصراط؛ لأنه 
على فم جهنه”*': والنامنُ يعبرون عليه. 

والجوابُ عن الثانى: أن قَولَهُ وَينَ: طحَتَمًا تَمْضِيًا» صيغةٌ تأكيد. 
والقسَمُ وُضِعَ لتأكيدٍ المخبّر عنهء فلمًا كان هذا تأكيدًا أُطِلِقٌ عليه القِسَمُ 
شما و0 0 ١‏ 


ا مصالة: قول وك : «تّذ كن عيتى نل عي تئر ع1 قي 
تكسن 046 . 


يقال: نكصٌ على عَقبه: إذا رجعٌَ من الطريت التي جاء منها. فلا يصحٌ 
التشبيه هاهناء إلا إذا آمنّ الكفّارٌ ثم كفرواء حتى يعدذوا راجعين. لكن الكمار 
لم يزالوا كقّارٌاء قبل الآياتٍ ويعدهاء فكيف نَسِبَ إليهم التكوص؟ 

والجواب: أن أبا جهل» وأبا طالب» وعقبة”"'» وجماعةً منهمء آمنوا 


.44 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: "77 

(*) في فوائد: لأنهما يمتدان. 

(5) في فوائد: لأنه على متن جهنم. 

(6) فوائد في مشكل القرآن صل/ا7١.‏ 

(5) سورة المؤمتونء الآية: 55. 

(0) يعني عقبة بن أبي معيط. ولم يُذكر إيمانه وإيمان أبي جهل في المصادرء لا بالقلب 
ولا باللسان؟ لكن ورد أن ابن أببي معيط جالس رسول الله وَل وسمع منهفء ثم 
رجع. . . في قصة. 





|واجوبة انقاطعة لحجيع اتخصوم للأسئلة الواقعة في كل اتعلوم 
بألسنتهم وقلوبهمء ثم لم ايلتزموا أحكامٌ الإسلام» ثم لم يعترفوا بألسنتهم 
بد ذلك. فهم راجعون عن الاعتراف اللسانيئ» فهم ناكصون. ونسبٌ 
التكوص إلى الجميع من باب نسبةٍ فعلٍ الواحدٍ إلى جماعته”". 
مسالة:“قوله يَتَِ: «إِنآ امنا برَينَا لَعْفرَ لَنَا حَطيننا ومَا كرتا 

7 - 28 

كيف يطلبون المغفرةً للسعر افع اله دكرة علب ؟ والإكراة يسيظ يسقّط 
التكليف» أو كان يسقطه لكن في حقٌ غيرة””" 

مسالق قولة 35: قل من عتكاك أوسا عي لت جا ع 
عَنَيِى وَل فيا مُتَارِب حر رف 40 . 

لو قال موسى الئل : :5 هي عصاء كان جوابًا مطابقاء فلم اد 
الإضافة؟ وما فائدتها؟ وما فائدةٌ إخبارٍ الله تعالى بِالجَمَلٍ التي بعدهاء مع 
أن الله سبحائة وتعالى عالم , بأكك؟ وما فائدةٌ قوله سبحاتة وتعالى: <ومًا 
نفك بِيَسيكَ يشر 0469 مع أنه يعلم ذلك: وموسى يعلمٌ ذلك؟ 

والجواب: أن الله سبحانّه وتعالى أرادَ أن يونسَهُ بكلامهء ولذلك 
جرت عادةٌ العظماء إذا اجتمع بهم شخص يهابهم» سألوة عما يعلموتة 
وعمًا لا يعلمونه9© وليس مقصدهم أن يُخبرّهم ويحصل لهم علم "أ 0 
تأنيسة فقط. ولذلك أنهم إذا اشتغلوا عنه شرعَ هو في حد يثِ يتحيّلٌ على 
تحصيله حتى يحدَّتّهِم به فيحصل لها تن والشرت يديب لآ سما 





.١98ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 

() سورة طهء الآية: ”ال 

© قال الآلوسي كَكُلَفةِ : وذكر «الإكراه» للإيذان بأنه مما يجب أن يفرد بالاستغفارء مع 
صدوره عنهم بالإكراهء وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة. روح المعاني ."41١/١١‏ 

(4) سورة طهء الآية: 18. 

(4) سورة طهء الآية: .١[/‏ 

(7) في الأصل: «عما يعملونه وعما لا يعملونه». وتصحيحه من (فوائد). 

0) في الأصل : «عملا». والمثبت من (فوائد). 


الأجوبة انقاطحة لحجع الطحبو م للأسئلة انواقحة في كل العلوم 
من هو أعظم العظماء» وأكرم الكرماء. فلهذا بسط موسى القولّ في ذلك. 

وأما إضافةٌ العصاء فلها معنّى آخرٌ يخصّهاء وهو أنه أرادٌَ أن يذكرٌ 
أنه ينتفع بهاء فبيّنَ قبل ذلك أنها ملكهُ بالإضافة, لأنها تدلٌُ على المُلكء 
إذ لو سكت عن الإضافةٍ احتملٌ أن يكونّ غاصبًا لها0". 

مسالة: قوله وق في حقٌّ السامريّ : هون لك مَوْعِدًا أن تلمَةع2. 

تشكلء وذلك لأن الله سبحانة وتعالئ هو الذي وعذة بالعقاب. 
والإنسان لا يَخْلِفُ وعد غيره» وإنما يَخْلِفٌ وعد ئفسه» فقوله: طن 
مه مُشكل. 

والجواب: أن «افعل» فى اللغة يستعمل على ثلائة أوجه: 

- لمن صدرٌ منه الفعل» نحو: أكرم وأقسم. 

ولمن صِيِّرَ الفاعل يفعل» نحو: اضربهء إذاأ صيرة يضرب » 
وأخرجه» إذا صيرة يخرج. 

52 ولمن وجِد الشيءَ على حالة. نحو: أحملتهء إذا وجدته 
محمودّاء وأذممتهء إذا وجدتة مذمومًا. ومنه أخلفته: إذا وجدتة مُخَلمًا. 





ع ءار جا 


فقوله : طن تخلفه,» أي : لمن تجذه مكلك 

؟ ‏ مسألة: قوله َل : سِإنّ لَك ألا 0 فيا ولا تمر © وَأنَكَ لا 
تَظمَوٌأ فا ولا ضح © . 

قال بعض أهل علم البيان: كان المناسبٌ من طريقٍ الجناس أن 
يقال: لا تجوع ولا تظما ولا تعرى ولا تضحى» للجمع بين المتمائلين» 
فلم عدَّلٌ عن هذا؟ 





)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص74١.‏ وفيه زيادة بيان. 
() سورة طهء الآية: /ا9. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص؟8١.‏ 

(4) سورة طهء الآيتان: .١119 ١١8‏ 


الاجوبة القاطعة نحجع الخحموم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 


والجواب: أن في الآية جناسًا خير ويد من هذاء وذلك أن الجوع 

تجرّدُ الباطن من الغذاءء والخرية تجرد الظاهر من الغشاء»؛ فجانس في 
الآبة بالجمع بين التجردين. وكذلك الظمأ: حرٌ في الباطن»؛ والضحى ‏ 
وهو الظهورٌ للشمس حر في الظاهر. ادن بالجمع بين نفي الحرين”". 


1 مسألة: قوْلكُ كيك : جِدَإنً بأد 3 نسحم 4 مق هُدٌى»”". 

فيه أسئلة : 

الأول: ما فائدةٌ التعليق على الشرطء وكان يمكنٌ [أن]*' يقول: 
بأتيكم مني هدّى. 

الثاني : أن «إمّاه””© إنما يعلّقُ عليها ما كان مشكوكًا فيهء والله سبحاتة 
وتعالّى عالمٌ بإتيانٍ الكتاب. 

الثالث: أن الخطابٌ مع آدمّ وحواءء وهما اثنان» فكان القياس: فإِمًا 
بأتيتكماء فلم عدّل؟ 

الجواب عن الأول”"". 

وعن الثاني : أنها لا يعلّق بها إلا غير رٌ المعلوم عند المخاطب» أما 
المتكلّم» » فجارٌ أن يكون عالما. 

0 الثالث: أن هذا كقوله عل : «فإن 3 له 20 والمرادُ 
أحَوانَء فعبّرَ بلفظٍ الجمع عن الائتين. 





)١(‏ في الأصل: جناس خير. 

(') فوائد في مشكل القرآن ص187. 

(0) سورة طهء الآية: 177. 

(4) إضافة من (فوائد). ١‏ 
)هر في الأصل (إن). وتصحيحه من (فوائد). 

(5) هنا فراغ. ولا جواب في (فوائد) أيضًا. 

(0) سورة النساءء الآية: -١١‏ 





الأجوبة القاطعة فحجع الخحموم للأسئنة الواقحة في كل العلوم 


وهذا المكانُ على حذفي المضاف”7". تقديره: فإمًا يأتينٌ ذريئتكم؛ 
لأن آدم عَتِتئة لم يَنزل عليه كتاب. ويَعضدهُ قولُ ابن عباس» أن المرادً 
بالهدّى: القرآن'". 

بقيَ أن يُقال: لمَ لا يكونُ إبليسُ داخلًا في هذا الخطابء. وعلى 
هذا يكون ضميرٌ الجمع على حاله؟ 

قلنا: سن ويؤيده أن القرآن شمل ذريتة وذرية آدمء لعموم 
دعوة النبيّ 00 

4 مساألة: قولهُ وَنْك: «وَمَنْ أَعرضَ عن نِحِكُرى فَإِنَّ لم مَعِسسَةٌ 
- و 200 1 ا ل. 6مس رمج ورم 0-4 مه 6م (6 
7 لم قال: وكنالك بحر من أَسَرفَ ولم نؤسنْ ايت ريو" م 

أي: نجزي من أسرف جزاء مثلَ جزاءِ مّن أعرض عن ذكري. 

ولا شك أن من أسرف قد اندرج في قوله: «وَمَنْ أعرْسَ عَن زِحكُرى» ؛ 

إِمَا تشبية الشيء بنفسه إن كان الأول باقيًا على عمومه» ولم يخصّص 
بالمسرفت: 

أو تشبيهُ الأعلّى بالأدنّى إِنّْ كان قد حُصّصٌ به؛ لأن المسرف أعظم 
ذنبًا من المُعرض؛ لأن المُعرضٌ قد يُعرض ولا يُسرف. وكلا الأمرينٍ 


.8 كا 00 





)١(‏ في فوائد: أو تقول إنه على حذف المضاف. 

.001/4 هذا ما يستفاد من كلامه #ه. ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص185. 

(4:) سورة طهء الآية: .١74‏ 

(0) الآية ١١1/‏ من السورة. 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص146. 
وجواب هذا الإشكال في الملحق الثاني من المصدر نفسهء ص/97؟2 وهو: 
الجواب: نختار أن المسرف أعظم ذنبًا من المعرض» وأن المعرض مخصص بغير 
المسرف. ولا يلزم من ذلك تشبيه الأعلى بالأدنى: إذ ليس المراد تشبيه جزاء- 


١ 
الأجوبة القاطعة نحجع الخصموم للأسئلة انواقحة في كل انعلوم‎ 
مسألة: قوله 8 «وداووة ملتسن إِذ مَحكمان ف الث إِذْ‎ 
بت © 6 دا‎ 1 ١ قف عنم القرير و‎ 





فيه سؤالان: 


الأول: أن الموا بالشهادة هاهنا العلمء وعلى هذا فما فائدةٌ ذكرٍ العلم 
هاهنا» وليس هو للتمدّج به؟ لأن الله سبحاتة وتعالّى لا يتمدّحُ بعلم جزتي» 
وليس السياقٌ سياقٌ تهديدٍ د أو ترغيب حتى يكونٌ ذكرٌ العلم للمجأزاةٍ على 
الفعل» ؛ كقولك: عرفتٌ صنيعك. أي: أجازيكَ عليه أو أعاقبك. 


الثاني : أن الحَرْتَ كان كَرْمَّاء فقضّى داودٌ ظكئلة أولا بأن الغنم 
يكونُ لصاحبٍ الكرم عوضًا عمًا تلفٌ من كَرْمه وقضّى سليمانٌ بعدّهُ بأن 
الغنم ع لصاحب الكرمء يأخلُ أصواقها وألبانهاء سل الكرمُ لصاحب 
الغنم يصلحه» فإذا صلح عاد الغنم لرئهاء والكرم لربه. 


فحكمٌ داودُ لو وقعَّ في شريعتنا لم يكن ثم ما يقتضي فسادهء لأن 
الأرشَ”؟ يجورٌ أن يكونٌ قدرٌ قيمةٍ الغنمء وصاحبها مفلسء فيدقعٌ الغنم 
لمستحقها. وحكمٌ سليمانٌ لو وقعَ في شريعتنا ما صحٌ» مع أن الله وق 
أ ثتَى عليه دون داود. فيلزمم على هذا أحد الأمرين؛ لأن شريعتنا هي أتم 
الشرائع. 

فإن كان سليمانٌ حكمةٌ أفضل فلم لا شُرعَ لنا؟ وإن كان حكم داود 
أفضل فلم أثتى على سليمان دونه؟ 





ت المسرف بجزاء المعرض» بل المراد ‏ والله أعلم ‏ تشبيه جزاء المسرف يما فهم من 
قوله تعالى: هومن أُعْرّضّ عن زحكرى» إلى قوله: هيبا وك اليم ثنتى» [طه: 
7 من الجزاء الموافق للجناية نجزي من أسرف جزاء مواففقًا لجنايته. فوجه الشبه 
كون كل منهما جراء موافقًا للجناية. فلا ينافي أن يكون جزاء المسرف أعظمء ولا 
يكون من تشبيه الأعلى بالأدنى أصلا. 

.74 - 18 سورة الأنبياءء الآيتان:‎ )١( 
(؟) الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن.‎ 





الأجوبة القاطحة لحجع الضحموم فلأسئلة الواقعة في كل العلوم 
بل ظاهرٌ النصّ من جهةٍ المفهوم أن داودٌ ما فهمهاء لقوله تعالى: 


8 0 
مسالة: قولهُ وَق: «ثُرّ يِلهَآ إل آلْبَيْتِ الميِيقِّ»ه”". 
فيه إشكالء وذلك أن المغيًا هاهنا إن كان المكان 29 فكيف يغيا 
بإلى « إل ألَْيِتِ الْمَنِيقٍ»ه؟ 
والجواب: أن المعنّى: ثم محل ذكانها إلى قرب البيتٍ العتيق؛ لأن 
البيتَ وما قاربَهُ لا يذكّى فيه. ويقدّر: منتهٍ إلى البيت. ويكونُ (منته) هو 


.١19*0ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 
وجواب المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسه ص2778 وهو:‎ 
أقول: جواب السؤال الأول» كما قال المولى أبو السعود: إن إيراده ليفيد تقرير‎ 
الحكم ومزيد الاعتناء بشأنه بذلك.‎ 
وبيان ذلك أن الحكم الذي صدر في تلك القضية لما كان متضمنئًً نوع غرابة» حيث‎ 
حكم سليمان ع بما حكم مع صغر سنه معارضًا لداود تل , أورد تلك الجملة‎ 
الاعتراضية مفيدة بذلك.‎ 
ولا يقال: إنه حيث أخبر تعالى بذلك فما معنى التقرير؟ وأيضًا: كيف يعتني تعالى‎ 
بشأن أمر جرّئي, لأنا نقول: القرآن عربيء ورد على أساليب العرب في الكلام‎ 
وتفنناتهم في تأدية المرام» وهم إذا أوردوا حكمًا مثل ذلك لم يقع عندهم من‎ 
البلاغة موقعًا إلا إذا أعقبوه بما يفيد ما ذكر هاهنا.‎ 
ولك أن تستنتج لإيراد تلك الجملة الاعتراضية نكتة أخرى تكون كالمادة لذلك»‎ 
وهي: أن المقام لما كان مقام بيان البكوفة المشتملة لتفهيم أحكام المتحاكمين؛‎ 
أورد تلك الجملة مفرعًا عليه قوله؛ لِنَيّمَتَهًا ففهمئئها ها سُلَيَسَنَ» للإشارة إلى أنه لا ينبغي‎ 
للحاكم أن يلقي حكمًا ويفهمه لأحد من المتحاكمين إلا بعد العلم. ولا يكفيه في‎ 
ذلك مجرد الأخذ بالظن.‎ 
والجواب عن السؤال الثالث: أنه قد ذكر المفسرون أن حكمهما كان من‎ 
اجتهادء فجاز أن يكون الثناء على سليمان لكون اجتهاده كان موافقًا لقواعد‎ 
شريعتهم, ثم نسخ ذلك في شريعتناء فلا يرد ما ذكرء وعلى تقدير كون حكم‎ 
سليمان بالوحي على ما ذكره بعض الفضلاء لا يرد أيضّاء لما ذكرنا من جواز‎ 
قبول النسخ. اهف‎ 
.١١ 1١١9/3١09 وتراجع أسئلة وأجوبة أخرى حول الموضوع في روح المعاني‎ 

(؟) سورة الحجء الآية: “”. 

(9) في قوائد: الذكاة. 





|واموبة انقاطعة لحجق الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العسلوم 
غ0 المبتدأ» ومحل : اسم مكانت20, 

ل مسألة: قوله ظِكَ: لحن 
التييت 796 

مشكل ؛ لأن «أفعل» لا يضاف إلا إلى جنسه. وهاهنا ليس كذلك». 
لأن الخلقّ من الله كِيَكَ بمعئى الإيجاد. ومن غيرهٍ بمعنى الكسب. وهما 
متباينان. 

والرحمةٌ من الله تعالّى إِنْ حُمِلَتْ على الإرادة صحٌ المعنى. لأنه 
يصيرٌ أكثرٌ إرادةً من سائرٍ المريدين. 

وإنْ جُُعِلتْ من مجاز التشبيه» وهو أن معاملتَه تُشْبهُ معاملة الفراحم. 
صحّ المعئّى أيضًا ؛. لأن ذلك مشترك بينه: وبين عباده. 


م 


الم مس4" وطارْحم 


وإِن ريد به إيجادٌ فعل الرحمةٍ كان مُشكلاء إذ لا موجدّ إلا اللّهُ 
تعالى. 

وأجابَ السيفُ الآمدي”' عن هذاء بأن معتاه: «أعظمٌ مَن تسمّى 
بهذا الاسم». 

وهذا مشكل» لأنه جعل التفاضل في غير ما وقع اللفظ بإزائه» 
وهذا يساعدٌ المعتزلة» ويّصحٌ هذا على مذهبهم, لأن الفاعلين عندهم 
و 

6 6ه 





)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص97١.‏ وفيه نقص. 

(') سورة المزمنون. الآية: .١4‏ 

(؟) سورة الأنبياء؛ الآبة: "ه. 

() أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. برع في الخلاف 
وتفنن في النظر. وكان من أذكياء العالم. صاحب تصائيف. ت151ه العبر .51١/©‏ 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص .١96‏ ولم يرد جواب المسألة فيه أيضًا. 


١ 4 ١‏ الأجوبة انقاطحة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


سورة الفرقان والشعراء والثمل والقصص 





والعنكبوت والروم والسجدة 


- مسالة: أشكَلَ على السلفي #ه قولة قق: طمن 1 بِلْمََهِ 
0 ُّ ه30 . 

لأنه يلزمٌ إذا أتَى الإنسانٌ بالإيمانء أن يكونّ ثوابٌُ الجن الجسمانيُ 
خيرًا منه. وليس كذلكء. فإن الإيمان يخلصٌ من العذاب السرمدي الشديدٍ 
الذي لا يصفة الواصفون» وهذا لا يعادلة شيءٌ مما في الجنة. 


والجواب: أن الإيمانَ يُجارّى عليه بالمعارفي الربانيةٍ التي هي أعظم 
منهء لا باللذةٍ الجسمانية. فاندفعَ الإشكال. 


وهذا السؤالٌ عندي فيه شيءء وذلك أن النجاةً من العذاب السرمدي 
الدائم ليست هي للإيمان» وإنما هي ثوابٌ الإيمان وجزاؤه”". 


معناه: لا يخافون لقاءنا. 
قال الفرّاء: لا يستعملٌ الرجاءٌ بمعنّى الخوفي إلا في النفي. وقال 
غيره : يستعمل مطلقًاء والاستقراءٌ يمنعه. 


0 2 2 
والدليلٌ على المجاز هاهنا أنهم ما عملوا خيرًا حتى يرجوا” عليه 
خيرّاء فلا يَحسنٌ ذمُهم بنفي مسبّب انتفى سببه» ولكنهم عملوا :القبيح» 





.44 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص5١15.‏ ولم ترد فيه الفقرة الأخيرة. 
(”*) سورة الفرقان» الآية: .5١‏ 

(4) في الأصل: يرجون. 





عق شَأنُ العقلا أنه اذا تحنّه ل ا 20 د 
يدن راك جاو 001 )دا ساق سحب توق اميه قلعا لم التويمره 
خرجوا عن حيز العقلاءء فحسنّ ذمّهم بذلك”". 


2 051 وحم / بن 


ما معنّى هذه اللام0©؟ 


والجواب : أن هذا ام تَمِعتن الشدنء كنا ان الكَير يكون عق 
الأمرء وهو اكد من الخبر» لما في الأمر من طلب المأمور اي 

١‏ س مسألة: قولهُ كِبَْ: «ومآ تسر ين زِيا ليوا فى أَمولٍ لاس قلا 
روأ عند و00 

وقوله : طلا يتوت اتات إلكاناًي”. 

والإلحاف: شدَّةٌ السؤال. والمرادٌ أنهم لا يُسألون لا إلحافًا ولا غير 
إلحاف. 

ربالا 7" أن الاجر لا .يفيت البنة. 

ولا يربو: أي يزيد. 

فإذا كان المرادٌ ما ذُكِرء فلم نقّى ما هو أخصٌ منهء الذي لا يلزم 
من نفيه نفيّه؟ وكذلك «وَمًا رَيْكَ ظَلرٍ يده ”. 





.7١7ص فوائد‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت» الآية: ؟7١.‏ 
) يعني في قوله: «وَلتحيلٌ6. 

43 فوائد في مشكل القرآن ص4١١.‏ 
)( سورة الروم» الآية: 4" 

) سورة البقرة» الآية: 777. 

0) يعني الآية الأخرى. 

(6) سورة فصلت» الآية: 55. 





الأجوبة انقاطعة نحجع انخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 


مسألة: لما لما نزل قوله مَك : «وَأنَزِز عَشِيريَك لفرت © 


خرج 000 الله عله . فقال: «يا صباحاه! يا بني فلان؟» حتى اجتمعوا. 


فقال: «أرأيتم لو أنذرئكم عدوًا بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
ما جرّبنا عليكٌ من كذب. 


2 


فقال: «إني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». 
فقال أبو لهب: ألهذا دعوتنا؟! 
فنزل قولهُ قق: «تبّت يآ ى لهب وتبٍّ (©274. 


وهر في فوائد ص9١٠١.‏ وجواب المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسه 
ص١2758‏ وهو: 

الجوابٌ عن الآية الأولى» أن قوله: طثَلَا يرأ عندَ أَنَّ لا يدل على نفي الزيادة 
فقطء بل على نفي ثبوت الأجر وزيادته معًا. وبيانه أن الربا لما كان أثره في أموال 
الناس ثبوت زيادة المال لا غير فإذا نفى أثره الخارجي لم يكن مثبئًا شيئًا كان نفي 
الربا عند الله حينئدذ نفيًا لأثره» فتكون كناية عن أنه لم يثبت شيئًا عند الله فليفهم . 
قفيه ذقة. 

والجواب عن الآية الثانية: أن ما ذكره مبنى على القاعدة المشهورة من أن النفى إذا 
دخل على كلام فيه قيدء توجه إلى القيد خاصة» وأفاد ثبوت أصل الفعل. ولكن هذا 
ليس على إطلاقه؛ إذ ليس كل كلام يشتمل على نفي وقيد من قبيل ما دخل على 
النفي على كلام فيه قيدء التقييد نفي التقيد مع ثبوت أصل الفعل» بل وربما يكون 
في ارق الغياد كلام قد نني. فيفيد تقييد معنى النفي » بل التحقيق أنه لو اعتبر النفي 
أولا ثم قيد رجع القيد إلى النفيء وإذا قيد ثم نفي. فتارةٌ يكون النفي راجمًا إلى 
القيد ويثبت أصل الفعل» وتارةً يكون النفي راجعًا إلى الفعل والقيد معّاء بمعنى 
انتفاء كل من الأمرين. وتارةً يكون انتفاء القيد من غير اعتبار لنفي الفعل وإثباته 
وتارةٌ يكون لانتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته» والتعديل على القرآن. 
كذا حققه الفاضل السمرقندي. 

وإذا تقرر هذا فتقول: النفي هاهنا بقرينة المقام راجع إلى القيد والمقيد معّاء أي: 
لا يقع السؤال ولا الإلحاف. 

سورة الشعراءء الآية: 5١5؟.‏ 

الآية الأولى من سورة المسد. 

وهكذا ورد الحديث باختصار وألفاظ متقاربة» وهو في كتب السير والصحيحين 
وغيرهما. ينظر: صحيح مسلمء كتاب الإيمان (5084). 


إلأجوبة التباطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل الحلوم ([) 


بق في هذا الحديث أن يقال: ما معنّى قوله: «واصباحاه"'»؟ 

والجواب: أن العربّ تقولُ ذلك عند إنذار قومها العدرّء كأنه يقولٌ 
القائل: «يا صباح الشرٌ احضر». ليدلٌ بالنداء على حضوره؛ لأنه لا يُناتَى 
بهيا» إلا حاضر. ١‏ 

وورد في حديثٍ آخر: «أنا النذيرٌ العُربان»”"2 أي: الذي عرَّاءُ العدو 
قبل أن يأتي» فما أخيرٌ إلا عن معاينة'”". 

17 مسالة: قولة وك : «لشخسى به بده منئاه”*". 

هذه لام التعليل. 

وقولهُ تعالى: «ليحكوة لَهُرْ عدوا وَحرْناه0. 

هله لام الصيرورة. 

والفرقٌ بينهماء أن لام التعليل يدخل على ما هو غرض لفاعل 
الفعلء وليس في لام الصيرورة إلا الترتّبٌ فقط. 

قال ابن فورك2”9 عن الأشعري”": [كل لام نسبها اللَّهُ 8ك لنفسهٍ 
فهي للعاقبة والصيرورة دون التعليل » لاستحالة الغرض. 





)١(‏ الصحيح ديا صباحاه» كما ورد في الأول. 

(') رواءه البسخاري وغيره. صحيحهء كتاب الرقاق» باب الانتهاء 
صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل (17817). 

() فوائد في مشكل القرآن ص4١5.‏ 

(84) سورة الفرقان» الآية: 54. 

(5) سورة القصصء الآية: 8. 

)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني المتكلم. تصدر للإفادة بنيسابور» زهد 
وتعبد وصنف. (ن40ه). العبر 71/7. وأورد آراء فيه الله أعلم بها. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 717/97. ونقل السبكي عنه قوله: إنه رجل صالح. طبقات الشافعية 
ا 

0 أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري المتكلم. رد على المعتزلة وصنّف. 
وكان قانعًا متعففًا. ات74"ه العبر 517/2. 


عن المعاصي وه 
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فكأن المخبر في لام الصيرورة قال: فعلتٌ هذا بعد هذاء لا أنه 
60 
غرض لي] 


د د 


سورة الأحزاب وسبا وفاطر ويس 


والصافات وص والزمر 





سس لس 


ب مساأالة: قولةه ويلّ: 077 فى َك ! سس و0 والفلك: 

مع قولهٍ تعالّى: طوَجَمَلَا سمه سَنًَا تَنْوْظ]»”". والسقف: 
المستوي عندهم؛ لأنهم لا يقولون: سقف الخبّاءء فبينهما تناف. 

الجواب: أنّا نمنعٌ أن العربَ لا تقول: سقف الخيمةء ولئن سلّمناهُ 
قلنا: استعارٌ السقف للسماءٍ لاشتراكهما في الفوقية» أو لأنهما كذلكَ في 
رأي العين. 

وفى هذه الآية ثلاثةٌ أسئلة: 

أحدها: كيف قال: في فَّقنِ». والشمسٌ والقمرٌ في فلكين: سماءِ 
الدنياء والرابع من الأفلاك؟ 


وثانيها: لمم أنَى بصيغةٍ الجمع وهما اثنان؟ 


)١(‏ هذه المسألة وردت في هامش المخطوطة؛ ولم يظهر السطر الأخيرٌ فيهاء فأتممته من 
(فوائد في مشكل القرآن) ص8١1.‏ ويظهر من حروف بدت منه أن هناك فرقًا بين 
لفظي النسختين. ولها تتمة هناك؛ وهي: «وما قاله الشيخ أبو الحسن مش)كل» 
لقوله ويك : طق لا يكوْنَ دولة بن الدَِيك يَك» [الحشر: 17]ء وقوله: «إن مَنا َك 
نا ًا © لِخَيِرَ لَكَ أَمَهُ ما تَقَدَمَ ين ذَلِكَ وَمَا تَأغَّر [سورة الفتحء الآيتان: ١‏ ؟7]» 
ققد صرع فيه بالتطيل» ولا مانع من ذلك» إذ هو على وجه التفضل». 

(9) سورة يسء الآية: .4٠‏ 

(9) سورة الأنبياء» الآية: ا" 


الأجوبة انقّاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


الثالث: لم أ 
لم أتى بالواوٍ فى الجمعء وهر لا بها إلا . 
وهما لا يَعقَلان؟ في الجمعء وهي لا يُجِمَعُ بها إلا مّن يَعقِل 


والجوابُ عن الأول: أنهما وإنْ كانا في فلكينء فالافلاكٌ كلّها فى 
القَلِّ المحيط بهاء فصإرت كمالٍ في صندوقء والصندوقٌ في بيت» 
فيصدقٌ أن المالّ في البيت. 

وعن الثاني : أن الضميرٌ عائد عليهما مع اليل والنهار, وذلكَ لأن 
الليل والنهارَ يَسْبَحَانٍ أيضًاء لأن الليلَ هو الأرعىة وهر يدو غلم 
محيط كرةٍ الأرض على حسب دوراب الأرضء وكذلك النهار يدور رٌ أيضًا»؛ 
لأنه يَخلفٌ الليل في الميحظ». فقد انلصت كل واحل بالسباحة. 

وعن الثالث: أنها لما انَّصفْتْ بالسّبْح. وهو لا يوصَفٌ به حقيقة إلا 
من يعقل» جمعهما جمعٌ من يَعقل". 

- مسألة: قوله كبك : طإنًا ونا آله لديا برِعَةٍ الكيبٍ )4 ”". 

والزينةٌ لا تكونُ إلا بالنسبة إليناء وهي لا تظهرٌ لنا كلّهاء والآيةٌ 
عامة. 

وقال ابن عباس #ا: خلقّ الله الكواكبّ لثلاثةٍ أشياء: للزينة؛ 
والرجمء والاهتداء. 

فإن كان العراة الكواكبٌ الظاهرة» فهي على 8 يُرجَم بها من 
زمانٍ عيسى نئل إلى الآنء مع أنها تتفمّدٌ بالأرصاد"" فلم يفقذدٌ منها 
شيء» ولا هي ترجمٌ إلى ايا وإلا لرأيناهاء ولم نرها. 

وأيضًا : : أكثد الناس على أنها يُرجَمْ بها قبل مبعثٍ النبي 2 


وقيل : قبل مولده. 





.١1896ص فوائد فى مشكل القرآن‎ )١( 
.5 سورة الصافات» الآية:‎ )0( 
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مع أن أهل التواريخ والأرصادٍ القديمةٍ يقولون: لم يزلٌ يُرصَدٌ بها"". 

كيف الجمع بينهما؟ 

الجواب: قول ابن عباسٍ لم يصع عنه 

والذى ترح يدعي للك عبد لجو ولذلك قال أبى مان "78 
قوله: #وجعلتها د لم لفاك إن أنها عائدةٌ على السماء. والتقدير: 
«وجعلنا شهبها». ص حذفي مضافء. فصارٌ الضميرٌ للمضافي إليه. 

ولم يدل دليل على أنها عند المبعثء ولا المولدء ولا [زمان]©» 
عيسى» بل الأصح ما ذكرَهُ المؤرّخون. 

كما رُويَ أن رسول الله كلكِ قال للعرب: «ما كنثُّم تعدُونَ هذا في 
الجاهلية؟» يعني رمي الشهب. قالوا: يولَّدٌ عظيمء أو يُفْقَدُ عظيم''". وهو 
في |( 5 

- مسالة: قولهُ يت : قلا حر يكت كل د لو انا ينكشوتع 0 


0 م مه مع م 


فاعل «يَيّتِ» ليس «لِذْنُ»» بل «لِن» مبتداء و« ل كا ينه 
كيرف والجهلة مفسرة لضميرٍ الشأنٍ في «تَيوِع. إذلولا ذلك لكان معتّى 
الكلام : لمَا مات سليمانٌ تقئلة وح ظهرٌ لهم أنهم لا يعلمون الغيب. 


زففق 


)١(‏ في الأصل: نرصد بها. وتصحيحه من (فوائد). 
(؟) (عنه) لم رد في الأصل» وهو في (فوائد). 
(؟) الفارسي. 
(4) سورة الملك» الآية: ه6 
(0) إضافة من (فوائد). 
)١(‏ في حديث طويل رواه الترمذي عن ابن عباس رفعه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة سبأ (7774) وقال: حديث حسن صحيح. 
ولفظه عليه الصلاة والسلام: «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟». 
“0 فوائد في مشكل القران ص7١5.‏ 
(6) قوله تعالى: هن حر يبي لْنّ أن لَوَ كنا يَملَمنَ الْقَببَ ما لما فى الْمَنَابٍ لْمّهينِ» 
[سيا: .]١4‏ 





الأجوبة القاطعة نحجغ الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وعلمُهم بعدم عليهم الغيبَ لا يتوفّك على هذاء بل المعنّى: تبيّنتِ 
القضّةُ. ما هي القصة؟ هي كما قال وِك: طلز كثا يَنْلَمنَ الْمَيْبَ ما لَلِموا 
قَ لْعَذَابِ ألمهينع”". 

ل مسالة: قولهُ ويك : طوَجمَل يله أندَادا لَيِلَ عن سَبلو:»'". 

كيف يصحٌ هذا التعليل إذا لم يقصد إلا الهداية لسبيله؟ لقولهم: جما 
يدُهْمْ إلا ليقروتآ إل لله زلق4”". 

الحواب: أن سيك الله هو التوحيد.» وهو يراه باطلاء فاتخدٌ الندّء 
الذي هو الصنمء فقصدّ الضلالَ عن التوحيد»ء لا من حيتٌ هو سبيلٌ الله. 
فسمّاهُ الله تعالى بالسبيل في حقو ليكونٌ أبلعٌ في التشنيع. 

وفي «النْدّه قولانء قيل: هو المِثْلء وقيل: المِثْلُ المعاندا*». 

4 مسالة: قولة يبك : «ثلا الْيِلُ سَاينٌ التبار». 

مُشكل؛ لأن الليل سابقٌ النهارء والليلةٌ قبل اليوم بإجماع. 

والجواب: أن قولَهُ وَيْك: طلا الشّمس يَلْبَنى لا أن يُدْرِكَ الْقَمَرَ» معناء: 
تدرك القمرّ فى سلطانه» وهو الليل» أي لا تجيءٌ الشمس في أثناء الليل. 

فقوله بعد هذا: ولا اَل سَإِنُ َّرم أي: لا يأتي الليل في بعضٍ 
سلطان الشمس» وهو النهار. 

وبين الجملتين قال 








.7١"ص فوائد‎ )١( 

0) سورة الزمرء الآية: 4. 

07) سورة الزمرء الآية: ". 

(4) فوائد ص"57. 5 
امد رو | بعت > وى ب مولعل على #كر م شاع بموت؟* سشة د 2 ععمم ب 

) هلا اشّنش بَْتى 11 أن مُدرِةَ آلشَرَ ولا الِلُ سين ألَارٍ وَل فى َلَنِ يَسْبَُونَ 
[يس: .]٠‏ 

(5) المقابلة في علم البديع: أن يؤْنّى بمعنيين أو أكثرء ثم يؤتّى بما يقابل ذلك على 
الترتيب. المعجم الوسيط»ء مادة (قبل). 
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فإن فيل: قولهٌ تعالى: ليل اَل في تار ميل تبر في اينْ4”' 
يشكل على هذا؛ لأن الإيلاجَ هو إدخالٌ الشيءٍ في الشيء» وهذا البح 
ينافيه. 

والجواب: أن معتّى الآيةِ على التشوور أن الله يَزِيدٌ في الليل في 
رمن الشتاءٍ مقدارًا من النهارء وليزيد]"© في النهارٍ في الصيفي مقدارًا من 
الليل. 

وتقدير الكلام: يولج بعضٌ مقدارٍ الليل في النهار» وبعضٌّ مقدارٍ 
النهار في الليل. 

وعلى غيرٍ المشهور: يجعل الليلَ في المكان الذي كان فيه النهار, 
ويجعل النهارٌ في المكان الذي كان فيه الليل. 

وما من بقعةٍ من بقاع الأرض إلا وهي كذلكء تارةٌ يكونٌ فيها 
الليل» وتارةً يكونٌُ فيها النهار. 

وتقديرٌ الكلام: يولج الليل في مكان النهارء ويولجٌ النهارٌ في مكانٍ 

ضف 
الليل '". 
مسألة: قوله : 2 سَنْ هو قََنتٌ ءانا أل سَاجِدًا وقَايما حدر 

يا 7 ودج مهس 6 
لحر 0 َه ريد » 

عبر بالقنوتٍ عن الصلاة. 

و«حدر 2 ر> لا يصحٌ أن يكون حالًا إلا من الضميرٍ في 
ٍِوفَايِماه دون ا لأن الإنسانَ في صلاته لا ينبغي له أن يشتغل 





.١* سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(؟) زيادة من (فوائد). 

(6) فوائد في مشكل القرآن ص؟5١1.‏ 
(4) سورة الزمرء الآية: 4. 

(0) في الأصل: قائم دون ساجد. 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصموم للأسئدة الواقحة طي كل العلوم 8 


إلا بما هو فيه. فإذا قرأ آية وعيد حدر الآخرة أو آية وعد رجا رحمة 
ريّهء أو آية عطي عظمَ ال َبَنَّء وأعرضّ عن الخوفي والرجاء. 


ثم على هذا الأسلوب في سائر أركان الصلاةء» يقوم في كل ركنٍ 
بما هو فيه دون ما سواه. 


وقد قال يحيى بن معاذ”'': «إن الشيطان ليَشغلني عن القراءةٍ بذكر 
الجنةٍ والنار». 


فإذا تقر تقكر رَ ذلك» فالسجودٌ يختصٌ بالطلب ب والخضوع. والركوعٌ يختص 
بالتعظيم. والخوة والرجاءً وإن كان يق في ضمن ذلكء إلا أنه إنما 74 


عد عي مو 


مقصودًا إذا قرأ في قيامه آية وعد أو وعيد. والله سبحانه يمدح بالصفات 
الجميلة» فيتبغي أن لا يُحمَل «بحد يحدّر» إلا على حالة القيام. 


ذه رجور م حل مر د 


وكذلك قولة ويَكَ: نجاف جَنُويُهُم عَنٍ الْمصَاجع يدَعونَ 2 حَووا 
وَيلمَمًاه”"©2: عبّرَ بهتجَاق» عن الصلاة دة بالليل» والدعاءٌ لا يكونُ إلا في 
بعضها. لي اد حر كال من ااه » بل من الساجدين””". 
مسالة: قوله ويك : «ية اَي دما كلم ين الله إن 
تمن و ا ماس مه تَخْصَعَن بالقول”. 
قال ابو عل : : لا يمكنٌ أن يكونّ ظلسَكنَّ ين تك » 
جوابًا للشرط»ء أن «ليس» لنفي الحال» والشرط 0 والمشروط 
مترئبٌ على الشرط ومتأخرٌ عنةه » والحالٌ لد يمكنُ أن يكون معرتيًا ولا 


مه تخْصَعَنَ 


متأخرًا عن الاستقبال» فيجب أن يكونً الجوابٌ هو: : فلا تخضعن 





١‏ معاد الرا الزاهد 
الف يحيى بن 3 لرازي؛ لر ره في حلية الأولياء /01. 


عام 4ه العبر 1/ الا" وأخبا 
(0) سورة السجدة» الآية: .١5‏ 
(©) فوائد في مشكل القرآن ص”757. 
(4) سورة الأحزاب» الآية: 57. 
(0) الفارسي. 


| 7 | الأجوبة انقاطعة نحجع الطحمو م للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


بَألقولب”3. 

4١‏ مسالة: قولهٌ وَِكَ: طلّو أََادَ أَنَّهُ أن يمد وَلَنَا لَأسْطي ييا 
ملق ما جك»”". 

مُشكل؛ لأنه إِنْ أرادَ الولدَ الحقيقيء لا يصحٌ أن يكونَّ ينا 
لُق وإِنْ أرادَ الولدَ بمعتى المكرمء. كقولٍ اليهود: طحن أبَكؤا ا 
وَأَحِبَوه4””". وقولٍ عيسى لكئلة : «سأذهب إلى أبي وأبيكهم”'»: لم يكن 
فيه احتجاحٌ على المشركين””. 

ما مسالة: قوله وَكَكَ : «أجَمل الْآبلَدَ إِلَها وَبِدًا إن دا لنََ عات (20406. 





4 فوائد ص7١‏ ؟. 

(؟) سورة الزمرء الآية: 4. 

(*) سورة المائدة» الآية: 18. 

(4) في الأصل: أو أبيكم. والمثبت من (فوائد). 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص١77.‏ 
وجواب المسألة في الملحق الثاني من المصدر نفسه ص2787 وهو: 
إنما نختار كون المراد بالولد في قوله تعالى: طلز أَنَدَ أَمَهُ أن يِذ ولنا»ه: الولد 
الحقيقي. 
وقوله: «لا يصح أن يكون مما يخْلقُ24 قلنا: نعم. ولكن ليس في الآية ما يدل 
على إمكان ذلك» إذ معناه كما قال صاحب الكشاف: لو أراد اتخاذ ولد لامتنع» 
ولم يصح. لكونه محالا. ولم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم 
ويقربهم» كما يختص الرجل ولده. 
وتحقيق ذلك أن جميع الموجودات لما كانت مخلوقة له تعالى؛ امتنع تعدد الواجبء 
ووجوب استناد جميع ما عذاه إليه. وكان من البيّن أن المخلوق لا يمائل الخالق 
حتى يمكن اتخاذه ولدًّا حقيقيّاء استلزم فرض وقوع المقدم انتفاؤه» فكأنه قال: لو 
أراد أن يتخذ ولدًا لفعل شيئًا ليس من اتخاذ الولد في شيءء لكونه محالاء بل إنما 
هو اصطفاء عبد. 
-- على هذا وضع الاصطفاء موضع الاتخاذ الذي تقتضيه الشرطية. والله تعالى 
علم. 


(5) سورة صء الآية: 8. 


الأجوبة القاطعة لحجع الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
والتصيير» والحُلقء والإلقاء”''» ومقاربةٍ الفعل. 

والرسولٌ عليه الصلاءٌ والسلاة"" لم ي يسمٌ أصنامهم آلهةء ولا 
جعلها”" إللهًا واحدّاء ولا قارب الآلهة ا واحدّاء ولا صيِّرٌ آلهتهم 
لهّا؟ واحدًا؛ لأن التصييرٌ يقتضي ثبوتٌ المصيرٍ مع الحكم المصير إليهء 
والأصنامم لم تثبثُ مع هذا الحكم في الزمانٍ الثاني”*. 
فجميعٌ المعاني مستحيلةٌ في هذا المكان» فعلى أيّ شيءٍ نحمله؟ 





الجواب: أنها بمعنى صيّر وفي الكلام حذفء تقديره: اجعل بدلٌ 
عبادةٍ الآلهة عبادةً إله واحد“. 


26 3 16 


0ع 


سورة حم المؤمن 


والسجدة والشورى والزخرف والدخان 
والجاثية والأحقاف 





مسالة: قولة وكَ: طلا يَدُوقُورت فيها الْمَوَتَ إِلَّا الْمَوبّةَ 
0 
مفهومه : أنهم يذوقون فيها الموتة الأولى. وليس كذلك. 


)١(‏ في الأصل: والإلقاء والتسمية (تكررت التسمية). 

(') في الأصل: «وهم تَقكتفة؛. وقد تكون الكلمة الأولى رمرًا لاسم الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

) في الأصل : «ولا .فعلها». والتصحيحات من (فوائد). 

(5) في الأصل: إله. 

(0) في الأصل: في الرّمان الثاني ولا القى؟ 

(7) فوائد في مشكل القرآن ص9١1.‏ 

زف4 هي سورة غافر. 

(4) سورة الدخان» الآية: 65. 


الأجوبة القاطعة نحجع الطهبوم للأسئلة انواقعة في كل انعلوم 

خوايه ».معنا لو قدو فيها' العرث لكان الحونة الأو" لك العوية 
الأولّى فيها مُحال. فوجودٌ الموتٍ فيها مُحال. 

فهذا نه نفىٌ الشيء لنفي لازمه. وهذا آكد من نفيه مطلمًا. 

وهذا ا «وآن تَجَمَعُوا بيت الْْمْكَبْنٍ إلَامَا قد سَلَقَْ4”''. يعني 
لكنّ الجمعَ بين ما سلف مُحال. فالجمعٌ بين الأختين مطلقًا مُحال0". 

4 مسألة: قوله كَل : «#رينا لور نت عَدْنٍ لَّى وَعَدنّهُمْ ومن 
مكلّح ف ن عَابَآيهم 7 

كيف يدعون”*' لهم بما وجبّ بالوعدء لأنه يلزمُ تحصيلٌ الحاصل؟ 

وكذلك قوله: «#والمليكه يدَحَلونَ ٍٍ ين كل باب © ملم يي , 
ودلا لسْمَعون فا موا له آم 2004 27 أن قولهم: «#سلم 4 معئأه: 
الدعاءٌ بالسلامة من الآفات» وهذا قد أمنّ في الجنة» فكيف يدعَى به؟ 

والجوابٌ عن الأول: أن [دخولَ”" الجنةٍ مشروظ بالموتٍ على 
الإيمان. وهو مشكوكُ فيه. فدتهوا بتحصيل الشرط في المعنّى. 

وعن الثاني: قال الزمخشري: الاستثناءً متصل. واللغو: هو الكلامُ 


الذي لا فائدة فيهء فليس في الجنةٍ لغرٌ إلا سلام. فإنه كلامٌ زالتُ فائدته» 
زنك 





وبق استعمالة لما فيه من حُسن التأنّى والأدب 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
١ .77"١ص (؟) فوائد في مشكل القرآن‎ 
قوله تعالى: «رَيّنا وَأَدَِلَهُمَ جَنَّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومن يق كاثايية تومه‎ )( 
ديهم إِنَكَ أمت العزيث الْحَكيِرٌ © [غافر: 0 سن ل‎ 
الضمير يعود إلى الملائكة.‎ )54( 
,78  '" سورة الرعدء الآيتان:‎ )0( 
.37 سورة مريمء الآية:‎ )1( 
إضافة من (فوائد).‎ )0 
فوائد ص90؟5.‎ )4( 
وأورد مفهوم كلام الزمخشري» كما في تفسيره الكشاف “/7؟.‎ 


الأجوبة القاطعة نحجي الضموم نلأسئلة الواقعة في كل العلوم 





دنا مسألة: قوله قكَ: وَإدًا مَا عَصِبُا حم يَمْيرُونه”"2. «والبينَ إن 
نجهم البق مم بَنتهروت 769" 

في صلة موصولٍ واحدٍء مما يتناقضٌ ظاهره. 

والجوابٌ من وجهين : 

الأول: قوله: لبهم لبَُْ» جار أن يكونَ من باب الأخبار عن 
الكلّ بما ثبت 0 كقولة تعالى : وذ قتلثر تنما مادا عع نينا 
وهم الأليعة يكثر علْ4. جتزة كز شين ل لضي عن طصار 
200 إلى غير 3 

فيكونٌ المعنى: إذا أصابٌ البغيُ بعضّهم انتصروا له. وهذا لا يناقضُ 
عفرّهم عن حنّهم. 

الثاني: أن الإنساتٌ إذا أخدٌ حقَّهُ ولم يزَدْ عليهء تقولُ العرب: 
انتصرء وإذا زادّ عليه تقول: .تعدّى وظلم. 

فقوله: بَِصِرُنَ» كأنه قال: لا يظلمون إذا اقتضّوا. فيكونٌ هذا 
مدحًا بنفي 0 » لا بأخذٍ الحقٌ20. 

مسألة: قوله كب : «وَلمَنٍ أنْصَر بَعْدَ ظَلِي 7" 

قولهٌ: طبَمْدٍ ظُليِدِعء أي فائدةٍ فيه»ء مع أن الانتصار لا يكونٌ إلا 
بعد الظلم؟ 

الجواب: أنه لو قال: «ولمن انتصرٌ فأولئك ما عليهم من سبيل»؛ 





)١(‏ سورة الشورىء الآية: لا", 

0) سورة الشورىء» الآية: 4". 

(0) سورة البقرة؛ الآية: ؟الا. 

(4) سورة آل عمران, الآية: .١8١‏ 

(©) سورة البقرة» الآية: .5١‏ 

(5) فوائد القرآن صصر78؟. 

0( 0 0 0 تلليي أَبْلَبكَ ما عَديِم ين سبل 9©» [الشورى: 





الأجوبة القاطحة نحجين الخصوم للأصئنة الواقعة في كل العلوم 


أوهمَ من انتصرٌ لنفسهٍ ولغيره» والذي ينتصر”'' لغيره لا يُقَالُ فيه: ليس 
عليه مِن سبيل» بل يُقال: له الثوابٌ ل لما في الأولٍ من القبح. 
فقال سبحانه: طبَمَدَ ظلْي» ليتعيّنَ انتصاره لنفسه. 

وفي الآية سؤال آخرٌ في قوله كك: طإما عَم ين سيلٍ». ولم يقل: 
«ما إليهم» وهو الحقيقة. إذ يُقال: طريقٌ إلى مكان. وسبيل إليه. 

الجواب: أن «على» تُستعمَلٌ في الضرر؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ أسَله 
1 و[كقولنا]”: «عليه دين». والمقصودٌ هاهنا إنما هو نفيْ الضرر 

عنهم إذا طلبوا حقوقّهم. فكان الاهتمامٌ بالمقصودٍ 0 

اا مسألة: قوله و : طأوْليكَ الَدنَ قبل عَنْهُمَ أَحْسَنَ ما يواه . 

أصل (نتقبّل) لا يتعدّى إلا ب(مِن). 586 0 ب(عن)؟ 

الجواب: ضمَنَ «تقبّلَ؛ معنّى أَحَذء وضمَّنَ (أَحَذْ) معنّى رَضي؛ لأن 
مَن أخدّ منكَ الشية فقد رضيهء و(رضيّ) يتعدّى ب«عن»”"". 

هلا مسالة: قولهُ ويك : «رَحَلكُ وَضدلك نتن سبرأ74". 
مُشكل؛ لأن الفصالَ هو الفطام؛ وزمنٌُ الفطام مع الحملٍ لا يصحٌ 


,ممه 


أن يُخْيْرَ عنه بثلاثين شهراء إذ هو أقلّ من ذلك. 

والجواب: أن الفصال هو جِزءٌ من الرضاع» أعني جِرْءًا لثلائين 
شهرًاء فعبّرٌَ بالفصالٍ عن جبيع مدَّةِ الرضاعء من باب التعبيرٍ بالجزء عن 
الكل. وكذلك: ووم عو مك00 





)١(‏ في الأصل: تنتصر. 

(؟) سورة الجاثية. الآية: .١6‏ 

(5) إضافة من (فوائد). 

(4) فوائد ص8؟؟. 

(©) سورة الأحقاف» الآية: .١1١5‏ 

)١(‏ فوائد ص"؟؟. وهذا الواردٌ هنا (فائدة) في (مساألة») وردت هتاك. 
(59) سورة الأحقاف» الآية: .١9‏ 

(4) سورة لقمإن» الآية: .١14‏ 


الأجوبة القاطعة نحجع ا لخحموم فلا صثلة الواقعة في كل السلوم 





ويمكن أن يكونَ هذا من مجاز الحذف. تقديره: في آم ”) 
عامين 5 


4 ل مسالة:؛ قولة قكق: طإنّ اديت كفَروا ينَادَوَت لَمَقْتٌ اله 
أكيرٌ من نَنَيكم أنشَكْمْ إذ تعر إل الايمن فَكفرونَ © »”". 

ما العامل في «إِذن؟ 

لا يصحٌ أنْ يكونّ: «لمقتُ أّر» ؛ لأن المصدرٌ لا يصحٌ أن يفصل 
بيئه وسن معموله. 

ولا «ِتنيَخ»؛ لأنهم ما كانوا في زمان الدعوةٍ يمقتون أنفسهم - 
والمقثُّ: هو أشْدٌُ البغض - بل كانوا فرحين بكفرهم. 

ولا يصحٌ أنْ يكونّ العامل «تدْعوت»؛ لأنه مضافٌ إليه. 

ولا «تَكْفْرونَ»؛ لأنه معطوفٌ على «تُدعوت». وهو مضافٌ إليهء 
والمعطوفٌ على المضافي إليه مضافٌ إليه. 

والجواب: إِنَا 00 فعلا آخرّ دل عليه «لمقتٌ نلو » » تقديره: 
«مقتكم إذ تُدعَون). 

ولا يصحٌ أن يُحمَلَ المقتُ هنا على مذهب القاضيء وهو أن 
يعاملهم معاملة الماقت”22؛ لأن المعاملة والنداة المذكورٌ في الآيةِ إنما يقعٌ 
في الآخرة؛ لا في هذا الظرف. وما لا يقعٌ في الظرف لا يعمل فيه. 

ولا يستقيمٌ إلا على مذهب الشيخ؛ أي: يريد بكم المقت. وإرادةٌ 
المفتٍ واقعةٌ في ذلك الزمان وفي غيرهء فيصحٌ عملها”". 





)١(‏ في فوائد: أحد. 

() فوائد في مشكل القرآن ص؟7"؟. 

(0) سورة غافرء الآية: .٠١‏ 

(4) في فوائد: لأن عنده أن معناه: أن يعاملهم معاملة الماقت لممقوته. 
)2( فوائد في مشكل القرآن ص9؟؟. 


الأجوبة القاطعة نحجي انطحموم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 





ب مسألة: قوله -8 في معرض المدح والامتنان: «أزكية لين 
قبل عم فعا م مَا عبأوا” . 

مفهومه: أنه لا يتقبّل الحسنّ من أعمالهم. بل الأحسنّ فقط. وهذا 
ينافي المدحَ والامتنان. بل لو قال: «نتقبّل عنهم حَسنّ عملهم»» لكان أليقّ 
بهذا السياق. 

ومشل هذه الآبة في الإشكالٍ قوله كل : «وأمر قَوْمُكَ يلْمْرُوأ 
اع نا فيارم أن لا يؤخر0» بالحسن» غ؛ مم أنهم روا بأن يأخذوا بها 
كلها ولا و ترك شيءِ من أحكامهاء سواءٌ كان فاضا أو أفضل. 

والجواب: أن الناسَ اختلفوا في المباح. هل هو حسنٌ أم لا؟ فإن 
كان المباح حسئًا صعٌّ حينئظٍ أن القبولٌ إتما يَرِدُ على الأحسن فقط دون 
الحسن» » إذ المباح لا يوصَفٌ بالقبول. وكنلك التوراة» ها وا أن 
يعملوا بما فيها من المباح» بل بما ترجّحَ فعلة أو تركه. 

وإن قلنا: إن المباحَ لا يصدقٌ عليه أنه حسنء قلنا: (أفعل) هاهنا 
بمعنى فاعل؛ كقوله وَبْك: «ومولينَ أن بيهن 2. مع أنه لا أحدّ له حقٌ 
في ردٌ دٌ المطلّقةٍ غيرٌ بعلها. وأمثالة كثيرةٌ 2 

مسألة: قولة ك: طٍِوَإَُِّمَ لتى سَكِ يَنْهُ مرب 7" 


كيف يكون الشكُ مريبًا؟ لأن المريبّ هو الذي يَتشكّك. والشِك 
لا يتشككك» ٠‏ بل الذي يُتشكّك الشاك. 





.15 سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١48‏ 

9) في الأصل: لا يأخذ. والمثبت من (فوائد). 
(5) في الأصل: ما يؤمروا. وتصحيحه من (فوائد). 
(4) سورة البقرة» الآية: 578. 

() فوائد ص؟"7؟. 

90) سورة فصلتء الآية: 40. 


ةعانصو الل ةك 

والجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أن يكونَ هذا من باب و أن الأسفة بم كرف 
الموصوف» كقولهم: شعرٌ شاعرء وجنوتُكٌ مجنون. 

الثاني: أن أصل الريب القلقء وسمِّيَ الشاك مرتابًا لأن الشالً مما 

ثم في هذه الآيةِ استُعمِلَ «مُرِبٍ» على بابو الأول» والتقدير: إنهم 
. ا لوءإهم هاه 1 و زلفق 
لفي شك مقلق. وهذا كلام صحيح ‏ . 

مسالة: شثلٌ أبِيَّ: لَكَمُرُونَ بالِى حَلقَ الْأَرْسَ فى يَوْمئِق© إلى 
قوله: طم انتب إِلّ أل”". 

فدلٌ على أن الأرض كانت قبل السماء. 

وقولة وبْ: دانم كدر عَلدَا أ آله بها )4 إلى قولهٍ تعالى: 
الك بَندَ كَلِكَ عله 46" يدن على أن الأرضّ بعد السماء. فكيف 
الجمع بينهما؟ 


والجواب: أن معتّى ظدحهَآ» أنها كانت في أولٍ خلقها كثيرة 
التضريسر©؟, فأزالَ تضريسها بعد بناء السماء. والأرض خُلِقَتٌ قبل خلقي 
فك 
السفاة . 





00000 .١"8ص فوائد‎ )١( 

0) قوله تعالى: طِقُل يكم يحون بِلْذِى حَلقَّ رض فى يوم مَتَلونَ له أنداداً لِك عب 
لْعكِينَ سل ب رين ين كزفها مَك يا ودر فنا فزن ف لكي لل 0م 
كبرت 6 2 تيه إل شد مق كَعَلَ 1 فيش اننا ءا أو كما 106 أننا 
طأبعِينَ [فصلت: 9 .]١١-‏ ا 

م له 00 نم :5 يننا كر أسَةُ بكها © نَم تتكها صَرّهَا © رأضلش يِلَهَا ملح 
شُنْهَا © ولاس بنَدَ دَلِكَ معنهَآ 09> [النازعات: 39 - 7]. 

(4) يعني كثيرة المرتفعات والمنخفضات. 

() فوائد في مشكل القرآن ص7؟7. 


الأجوبة انقاطعة نحجع افخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
مسألة: قوله وك : لوقيل يَنَتٍَ0. 
قُرىة بالرفع والنصب والخفض. 
فالرفعٌ على الابتداءء وخبره: ظيَرَتَ». إلى آخره. 


والنصب: إما يفعلٍ 0 0 وقال قيلّه أو معطوفٌ على 
قوله «0 سه 118 ص يرق 14237 "افون فبطلوت طلم 
يرهز 4. 
والخفض» قيل: على القسمء وهو ضعيف»ء وقيل: على قوله: 
لوده عَم وه فهو معطوفٌ على آلا 0 


سه اه 





مأخودٌ من قيض البيضة؛ وهو قشرها الأعلّىء أي: أحاطتٍ 
الشياطينٌ بهم إحاطة القشرة بالبيضة 


ويؤيده: طأنا أرْسَلَنَا النَيئيلينَ عل الْكفرينَ نيهم أزأبه". والأرُ أقوّ 


+ د 6“ 


)١(‏ قوله تعالى: َيل برب ب إنَّ هتؤلام فَرم لا يِؤْمِنُونَ © [الزخرف: 4ه)]. 

(0) سورة الزخرف» الآية : 4 

(9) سورة الزخرف.» الآية: 46. 

(4) فوائد ص٠77.‏ 

(6) سورة الزخرفء الأآية: 5". 

(5) سورة مريم ء الآية: “له. 

0) طتَْيُمُمْ أنه أي: تزعجهم وتغويهم وتحرضهم. ينظر: تفسير ابن كثير 1021/8. 
والهز: التحريك بشيء من القوة. 


١ 


لأجوبة افقاطعة لحجع انضحموم للأسنذة انواقعة في كل انعلوم 22 


سورة محمد غلكلدذ والفتح والحجرات وق والذاريات 


والطور والنجم والساعة”''2 والرحمين والواقعة والحديد 





هما [مسالة]:. قوله ِِكَ: «لْعْفْرَ لَكَ أنَهُ ما تَمَدَّمَ من ذَنِْكَ وَمَا 
21 م (5) 
0 

مع قوله يكل: «إني لأعرَفكم بالله. وأشدُكم منه خشية»"". 

كيف يجتمعان» إذ لا خوف مع الأمان؟ 

الجواب: قوله: «وََا لتر لا يدل على مغفرة المستقبل» وإنما يدل 
لو قال: «وما يتأخّرةء فجارٌ أن يكونَ ما تأخَرَ عن السنةٍ الأولى» الذي هو 
في السنةٍ الثانية» ويكونٌ الكل ماضيًا. فما حصل الأمان في المستقبل. 
: م ع 00 3 . .و 242 
فحسنَ الخوف» إذ توبيحٌ العظيم عظيو”*. 

ل مسالة: قولهُ َك : «طلولا إن كُم عَبْرَ دبي (© رَيسُوبا إن 
م فى 
كُمّ سق 24©3. 

مُشكل؛ لأن «المّدين» له أربعةٌ"" محامل في اللغة: المجزيء 
والمقهور» والمملوكء والعابد. 





)١(‏ هي سورة القمر. 

(1) الآية الثانية من سورة الفتح. 

(6) رواه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس من رواية عائشة #6 .)١17(‏ لكن فيه (له) 
بدل (منه). 
وبلفظ: «أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه؛ أورده الحافظ العجلوني في كشف الخفاء 
(رقم 307) ونقل تصحيحه في المقاصد الحسنة. 
وفي صحيح البخاري من رواية عائشة #5 (كتاب الأدب :)116١‏ «ما بال أقوام 
يتئزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله » وأشدهم له خشية». 

(4) فوائد ص757"5. 

(6) سورة الواقعةء الآيتان: 1م - ل1ا4. 

(1) في الأصل: أربع. 


الأجوبة القاطعة نلحجن انضعموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وعلى هذاء فكيف يظهرٌ الاقتدارٌ على رجوع الروح؟ إذ لا يلزمم من 
عدم القهر والجزاء وا لملكِ والعبودية القدرةٌ على إعادة الروح. وهذا مثل 
قولنا: إن كنت غير مقهورٍ فاحمل هذا الجبل. 


واختارٌ ابن عطية أن المرادٌ غيرٌ مقهور”'". وعليه ما علمته”". 





ا ل مسألة: قوله وَْك: #أجنبا كا يِنَ ) 
2 
م . 


ليس المرادٌ تحريمَ الظن؛ إذ ليس فيه مفسدة. بل تحريم آثاره. 
وكذلك العداوةٌ والبغض مجهول. فكيف 5 07 المجهول؟ 


أرق وهي”؛» 0 الظنّ على تصن شدي وع ةوك وال ِنَ 
مَطَابق أو عي مطابق: فنحملة على ظَنٌ الشيءٍ غير القطايق» إذ ليس في 
الأقسام الأربعةّ مناسبٌ الوثم سواه؛ فتكونٌ هذه المناسبةٌ معرفة لذلك 
المجهول. 

سؤال: يلزمٌ أن يأئم الحاكمُ إذا ظنَّ قتلّ زيدٍ عند شهادة الزور”'2 
وقتلُ وهو لا يعلمم بكذبها”". 

وأن نأئم إذا رأينا شخصًا ينزع ثوب آخرٌ فمنعناء من ذلك» وكان 
اللابس قد غصبها من المنتزع في نفس الأمر. 


لظن إرك بعص الئْلنّ 


- 


)١(‏ في المطبوع من تفسيره تَعْرَفْة : «المملوك هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة هنا». 
المحرر الوجيز لابن عطية 767/8. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص٠11.‏ 

(*) سورة الحجراتء الآية: ؟7١.‏ 

(5) في الأصل: وهو. 

(©) في فوائد: قتل زيد غيره بشهادة الزور. 

(1) أي: بكذب الشهادة. 


الأجوبة القاطعة نحجق الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم ١‏ (017) 


٠‏ (0) بر.ء 

وكذلك"'' إذا رأينا شخصًا هء بقعا كدر ”7 
0 لاب حصا جم بد امخض اجر فمنعناة من ذلك» 
وك فقتل باه في نفمن: الأمره فإنه قد ظهرّ أثرٌ ظئْناء وهو ليس 
بمطابق. وكذلك الحاكم. مع أن هذه الصورٌ كلها قربات9''. 
[ْ والجواب : أن ير الجوابء بأن نقول: مقتضّى الدليل أن نحرّمٌ كل 
ظَنْ» سوا 7 ابا أو غير مطابق. كتحريم حرهم من عضر دراهم وهو 
مجهول» فإن الدراهم كلّها تحرمٌ يلا خلافء إلا ما دلّ الدليل على حله. 
فلا يُقَدِمُ المكلّفٌ إلا على ما دل الدليل عند على حِلْ أثره. 

عمسم 5. وموك 0 11 

وقد تقدّم أن الظنّ لا يحرمٌ في نفسه. إذ لا يمكنٌ المكلّف دفعة عن 
نفسهء ولا يقع التكليث إلا بالممكه””. 

هما مسالة: قولهُ ويك : طوَنِقُوا مما جَعلكر مَُتَسْلنِينَ فوع “". 

ا حل في طمُسَحْلَدينَ4 : 

فقيل : خَلَفُنا من قبلناء فهم استخلفوا. 

م 1 9 

أو مستخلّفين بمن يأتي بعهنا. 

أو مستَخلفين بأنَّ اللّهَ جعلّنا [حَلّقًا]*» في أرضه. وهذا أباة السلف» 
راردا أن يُقال: 1 ليفة أله وقالوا: اج يُستَخلف إلا الغائب» والله عد 
لا ينّصفٌ بالعّيبة. 

والمعتى الثاني من الأوآين أدجع؟ لان “عاو ري إن ىن ون 
لا تتدرجُ مع الأولء وهي كل ما نكسبة في زقانناء ونا نقطعٌ بأن من قبلنا 
ما استخلفنا فيه » ولا نقطعٌ بآأن من بعدّنا لا يُخلفنا فيه. 





)١‏ في الأصل: ولذلك. 
() فى فوائد: قويات. 

(9) فوائد ص4 *7. 

(4) سورة الحديدء الآية: ". 
(4) إضافة من (فوائد). 





الأجوبة القاطعة نحجع انخصوم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم 
وذكرّ قِيَْ وصف الاستخلافي لينبّة على أن هذا المالَ شأنة أن 
يُتركء فلا تبحُلوا به""©. 


8 ' مسالة: قوله يَِ: طرفت الأَمَكَ © لي لها ين دون أل 
4 كا ١,‏ 
كَاسْفَة 229 . 


معناه: أزفتٍ الساعةٌ الآزفة”". 
سؤال: لم قال: كاشفة. ولم يقل: كاشف؟ 


الجواب: أن «كاشفة» مصدر”“» مثلّ الوافية» أو الهاءٌ للمبالغة» 
.مه 
كعلامة © . 


٠‏ مساألة: قولة كبْكَ: «إدًا ممق الوايعَة 9© تن لوقمنها كازبة هه 
اله 2 سن زفك4 د25 
حَاْضَة رَافِعَة 27409 . 


المعنى: إذا وقعتٍ الساعةٌ الواقعة. 
والساعة: اسم القيامة. 
وكاذية : بمعنى كذب». والهاءٌ للمبالغة. 


وتكونُ «كاذبة» مثلّ «وافية» مصدرّاء أي: ليس تأتية"؛ لأنهم 
ئ 
يقولون للشجاع إذا لم يرجع من حملته: صدّقء وإذا رجع: كذب» 
بالتشديدء أي: كذْبَ نفسّه فيما رَعَمَت0". 


.51٠0ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآيتان: لاه 588. 

() قال ابن كثير: أي: اقتربت القريبةء يعني يوم القيامة. تفسيره //474. 

(4) في الأصل: بمصدر. وتصحيحه من (فوائد) 08. 

(©) فوائد ص7"8؟. 

(5) سورة الواقعة. الآيات: ١‏ ". 

(0) الكلمة بدون نقط في الأصل. و(تأتية) من مصادر الفعل (أتيت) كما في لسان 
العرب: وهي في إحدى نسخ (فوائد) كذلك. لكن المثبت في المتن منها: بآنية. 

(4) فوائد صخ"7. وفيه تكملة كلام. 





إلاجوبة القاطعة نحجع انخحموم للأسئدة الواقعة في كل العلوم 


01 1 جد اله قوله ويْكَ: مَل أندك حَدِيتُ صَيِفٍِ إبزهم لتَكْرَبِينَ 69 إذ 
دَعَلُواُ عليو»ه . 





قال ا العامل في «إذ»: طِحَرِينُ»”'". وهو غيرٌ صحيح؛ لأن 
الحديتٌ إِنْ أريدَ به المحدّت عنه فإنه لم يأتٍ رسول الله يقء وإن 5 به 
نفسّ الحديثٍ فليس واقمًا في «إِذْء ومن شرطٍ العامل في الظرفٍ أن يكون 
فتعيُّ الوققك على ظاالْتَكرينَ4» ويُضمّر: «واذكرٌ إِذْ دخلوا عليه:”". 

س مساألة: قولة يَيِكَ: ظِرَسَهِ ما فى أَلتَكوْتِ وبا فى الأ لِجْرِقَ 
ان أتثوا يما عدأ ممت لدي كسْسئها التق 4©9. 

كيف يصحٌ تعليلٌ مُلكِ السماواتٍ والأرض بالجزاءء وهو ثابتٌ 

م 5 ب 1 

للزّات22: وما بالذَّاتٍِ لا يعلّل؟ 

الجواب: أن اللامَ لام العاقبة» إذ الجزاءٌ مترئّبٌ على المُلكء 
وليستٌ لامَ التعليل”"". 

مسألة: قوله هَكَلَ : «وسح يعمد رَيْكَ بن لهم (© ومن بر عه 

ما معتّى طيحَمَدِ رَيَهع؟ مع أن التسبيخ سلب النقائص في هذا 
الموضع» والحمدٌ هو الغناء بالأوصافف الحميدة؛ وكذلك «سبحان الله 
وبحمده». مأ معلى هذه الباء؟ 





.19  ؟4 سورة الذاريات» الآيتان:‎ )١( 

(؟) قول الزمخشري: نُصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم؛ وإلا فبما في ضيف 
من معنى الفعل. أو بإضمار اذكر سَلامًا مصدر سا مسد الفمل مستكني > 506 
الكشاف 401/4. 

0) فوائد ص .9"5‏ ' 

(4) سورة النجم» الآية: .”١‏ 

(5) في فوائد: بالذات. 

() فوائد في مشكل القرآن ص597. 

0) الآيتان م5 و 54 من سورة الطور. 


ال حر 


رسا عت ص عدم #40 
والآية الاخيرة: هوي أب هسمه وَدبرَ دور 40. 





الأجوبة القاطعة احجى الخحموم للأصئلة الواقمة في كل العلوم 
الجواب: أن التسبيحح هو السلبُء والتبرئة. 

فتارةً يكونُ بإثباتِ صفاتٍ الكمال» وتارةً بسلب صفات النقصان. 

فقولنا: #وبحمده» لتعيين سلب صفاتٍ النقص؛ لأن من سُلِبَ شيئًا فقدَ 
ضدهء وأضدادٌ صفاتٍ النقص صفاتٌ كمال. فمن نزَّهَ فقد أثبتَ صفات الكمال. 

فالباء» مثل الباءء في قولنا: «كتبثٌ بالقلم». 

ثم هذا المصدر يحتمل أن يكون مضافًا للفاعل», أو للمفعول. ولا 
لواحدٍ منهماء بأن يكونٌ الحمدٌ بمعنّى المحامد» فيكونٌ إضافةٌ اختصاصء 
كقوله : وول 7 شيندة ل فإنه ليس شاهدًا ولا مشهودًا عليه بل 
ضيفت باعتبار شرعهٍ إيّاها. 

والأول أحسن » وَيكون المعتى: بحمدك نفسك. احترارًا من حمدٍ 
الفلاسفةٍ والحشويّة: فإنهم أثنّوا على الله تعالى بما لم يثن به على نفسهء 
بل هو بريءٌ منه. 

فالحدٌ الحقٌ الكاملٌ حمدهُ على نفسه: ويكوثُ أيضًا فيه مبالغة؛ لأن 
حمدنا إِيَّاهُ فى غاية القصورء بالنسبة لما يستحقّة جلالة وعظمته. 


26 5 


فيه من سورة المجادلة إلى آخر القرآن 
ا عب وء دعم ما سه زففق 
4 - مسألة: قولهُ يبك : طقلا انتم العتبَة 74)©9". < 
الاقتحام: الدخولُ في الشيء بمشقّة. وعبرَ بالعقبة عن الأمرٍ الشاق» 
وهذا فى غاية الذمّ لمن قال: طِأمَدَكتُ مالا 4" أي: متلبدًا 9 على 
و ا رش حال .قن فلك أ عن طاعةةاشء وسق عليه أن نيلك 
بعض. فقال الله تعالى: فعلَ ذلك في غير طاعةٍ 





.١٠١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١١ (؟) سورة البلد»ء الآية:‎ 
.5 سورة البلدء الآية:‎ )*( 





رماجوبة انقاطعة لحجع الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
رقبة» أو يُيمَ يتيمًا أو مسكيئًا في المجاعةٍ ‏ لأن المسغبة: المجاعةٌ - مع 
أن ذلك يُفرِحٌ الناسسنَ إذا قدروا عليه في ذلك الوقتء لكنه صارٌ عقبة 
بالنسبة إلى هذا. 

ويَشكل النفئ بهلا»ء وهي إنما تنفي الاستقبال. 

والجحواب: أنها بمعئى لمك والمصححخ اشتراكهما في النفي» وعدّل 
إليها لأن النفي بها أبلعٌ لما توهّمَهُ من نفي الاستقبالٍ بأصل الوضع. 
1 أو يجعلها على بابها. أي: صفةٌ هذا يقتضي أنه لا يقتحمٌ العقبةً 
أبدّاء فيكون ذمًا له باعتبار صفتهء لا باعتبار عدم فعلهٍ وتضمَيها معنّى 
0 فيكون الذمٌ أيضًا بعدم الفعل في الماضي"". ' 

مسألة: قوله ويك : <رَإدًا اسل أُيَعَنَ (0406". 

فيه سؤالان. 

الأول: أن الأجساعٌ ما تؤقّتء وإنما تؤقّتُ الأفعال"”". 

الثاني : : أنه جعل التوقيت في بوم القيامة. وتعفله شرظا؛ لأن «إذا» 
متضمنةٌ معنّى الشرط» فيكون التوقيتٌ منفيًا قبل ذلك» لكنه ثايثٌ في 
الأزل؛ لأن الله كِيَكَ قدَّرَ كل شيء في الأزل. والواقع في يوم القيامةٍ إنما 
هو المؤقّتٌ لا التوقيت). ١‏ 
والجواب: أنه قد ورد في الحديث: أن أولَ من يُحاسَبٌ أمَةٌ 


رسول الله كيه" 2 [والأنبيائ]2 مرتّبون في ذلك يوم القيامة على حسب 





)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص5617. 

(0) سورة المرسلات» الآية: .١١‏ 

7) في فوائد: أن الأجسام لا تؤقت الأفعال. 

(4) في فوائد: إنما هو التوقيت. 

)0( قوله يكيل من حديث ابن عباس : انحن آخرٌ الأمم. وأول سن يحاسب». سئن ابن 
ماجه» كتاب الزهد (874): وصححه له في صحيح الجامع الصغير 60" ). 

إلى إضافة من (فوائد). 


00 الأجوبة القاطعة نحجع الخسوم للأسئلة الواقحة في كل الحلوم 
مراتبهمء فالأعظمُ يقدَّمُ على غيره. فيكونُ المؤقْتٌ حسابهم. 
وعن الؤالٍ الثاني: أن هاهنا توقيثًا آخرء هو أن يقال لهم: في ذلك 


الوقتٍ فلانُ يأتي قبل فلانٍ أو بعده. فهذا توقيتٌ خاصٌ بيوم القيامة”". 


7 ل مسألة: قولة َك : طيََلموْنَ ما تََعَلُونَ 40©9"". 


اختّلِفت في الحمّظة”” : هل يكتبون المباحَ والمطلوب». أو المطلوبٌ 
وحده؟ وهل يعلمون ما في القلوب أم لا؟ وإذا علموا: يُخلقٌ لهم علم 
ضروري» أو يَخْلقٌ ألله تعالى للذي في القلب رائحةً يلكرتهاء فيعلمونه!؟) 
برائحته؟ والمشهورٌ أنهم يكتبون [ما في القلوب]”". 


عع لمع ضرع 


- مسألة: قولة هبك : «بَلٌ يريب الادكن لَنَجْرٌ أمامد © 





ما معئّى هذه اللام» و«يريدٌ» لا يتعدّى باللام؟ 
الحواب: قال الفرّاء: اللام مع الإرادة والمشيئة والأمرٍ يكونٌ بمعتى 


أنْ. 
وقال غيره ‏ وهم البصريون - نُضمِرٌ فعلاء تقديره: عصى ليفجرَ 
2 

أمامه' ". 


لل 


: 1 شع ع م لسسع ل ع1 لضم )يدم يي 
4 مسألة: قوله وِيِكَ: «#نذره, يخوضوا وَبْعبواأ حي يِلقوا ومع الْرِى يوعدون 
نوم ص« اص 0 زقف4 
بن يبوت من الأجنان» ". 





)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص194. 

(؟) سورة الانفطارء الآية: .١7‏ 1 
(6) يسبق الآية المذكورة قوله تعالى: «رَنَّ عل لني © كِرمَا كي ©40. 
(54) في الأصل: فيعلموه. 

(5) فوائد في مشكل القرآن ص 275604 وما بين المعقوفتين إضافة منه. 

() سورة القيامة» الآية: 6. 

(90) قوائد ص؟507. 


(4) سورة المعار . الآيتان: 47 - "4. وتكملة الآية هيم يَْيْنَ مِنَ الأجناث يِرَكًا كأتمْ إل 
شم يش 48 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم - | 0 آ 


1 العامل في يَمَ» الثاني فعلٌ مضمّرء تقديره: اذكر. ولا يصحٌ أن 
بكونَ بدلا من الأول؛ لأن الخوضٌ واللعبّ لا يستمرٌ إلى يوم القيامة» بل 
ينقطعٌ بالموت» وهو اليوم الذي يوعدون"". ا 


4 مسألة: قوله هبك : إن هَدَيِنَهُ لتيل إِنَا سَاكرا وَإِمَا فوا © . 
لم لا قال: إما شكورًاء أو كافرّاء أو غير ذلك؟ 


الجواب: أن هذا في معرض التقسيه”". فلو قال: إِمَا شكورّاء أو 
كفورّاء بقي قسمٌ آخرء وهو الشاكرء والشكورٌ قد ينتفي ويثبتُ الشاكرء 
يخلافي الشاكرء فإنه يشملٌ الشكور. فتخصر© القسمة". 
مساألة: قولة وَل : «أفلا بعلم إَا بمَيرٌ ما في لبور (© وَحْيِلَ6:". 
ما العاملٌ في طإدَاه!"؟ لا يصحٌ أن يكونَ ما قبلها؛ لأن ذلك اليومَ 
لم يحض على معرفته هاهناء ولا ما بعدها؛ لأنه إمَا مضافٌ إليه» أو 
يكونُ معمول لَيطيه0: وما هو من صلةٍ إن لا يتقدمٌ عليها. 


والجواب: أنا نقدّرٌ قبلها شيا من معنّى خبر (إذ» وتقديرٌ الكلام: 
أفلا يعلم خْبْرَ ربُهم بأعمالهم إذا بُعثْرٌ ما في ادر 4 00000 

٠‏ مسالة: قوله وَيكَ: طن تتعك أنسامف للا ولد يوم الِْيئمَةِ 
يل 00 


)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص14. 
() سورة الإنسان» الآية: ". 
0 ' . 58 ), حسءء والقّسَام: الحُحسن والجمال. 
م6 التقسيم من بديع البلاغة» ومن معاني (قسم): حسمن »2 والقسام لحسن وا 
(4) في فوائد: فتحصر. 
(6) فوائد ص587. ل ا 
(5) سورة العاديات» الآيتان: 4 - .٠١‏ وثكملة إآية الكريمة : لرَعْمَلَ م في الشثير 409 
0) في الأصل: إذ. 000 
(4) الآية فى آخر السورة: ظإنَّ نهم عم لير ليد ©> 
(4) فوائد في مشكل القرآن ص194. 
)٠١(‏ سورة الممتحنة» الآية: ". 





الأجوبة القاطعة نحجعم الخحموم للأسئلة انواقمة في كل العلوم 
الوقك على قوله: ظيَوْمْ الْتِيَمَةِ؛ لأنه ليس المرادٌ سلبٌ النفع في 
الدنياء إذْ هو موجود. والقعر”ث استئناف”23. ا 


مسألة: قولهُ وَنكَ: إلا كَوَلَ ناه لأبيه لَأسْتَمفْرنَ 0007 


ل 





5-4 عرب الى 


5502201١‏ <قَد كنت ل أت حملة إن 
هيم َأَلَدنَ مع 4. فالمعئّى: إلا هذا فإله ليس حسما فلا يمكنٌ أن أ 
يدخل فيه: جربا أَنَيِك لك مِنَّ أله من 204 0 
الح 7 

مسألة: قوله وَيكَ: ظولا يحدُوت فى صُدُورِهِمَ حا 
أي 

ما الفائدةٌ في قوله: «صُدُورهِم» مع استقلالٍ الكلام بدونه؟ 


والجواب: أن الحاجة [هي الافتقارٌ إلى الشيء» وقد يُطْلَقْ على 
الشيءٍ المحتاج» فتقول: هذه حاجتي. 

وكان وَسَيوَل الله عد قد دفع للمهاجرين نخلاء فمدح الأنصارر بكونهم 
لو توجدٌ في صدورهم تمي حاجة مما أوتو|(*» ٠‏ ونفيٌ التمني من القلب 
أمدح ؛ ؛ لأن التمني يق في القلب 'كثيرا. فلا بد من حدق الغضافٍ من 
جمد وهو التمئي» حتى يستقيم م الكلام]”'". 


ع 


)١(‏ فوائد في مشكل القرآن ص”47؟. 

(؟) سورة الممتحنةء الآية: 5. والآية كاملة هي: ند كانت لح وى عن ف 0 
وَالَنَ معد إذ قَالوأ قي إن يكن مكح وَمنًا بدة ين هلد لله كيه يك ينا ينا ربنم 
المداوة والشتحاه بدا سَّ موأ 1 رحد إلا وَل بهي لبي 0 لك ومآ أَتَلِك كََ 

مِنَ أنه ين عَئْئ ينا عَلَيِكَ يكنا وَإِلبَكَ أَبْننَا مَإِلِكَ الْمَِيرٌ 

(0) فوائد في مشكل القرآن ص747. 

(4) سورة الحشرء الآية: 8. 

(4) أشار إلى ذلك الطبري في تفسيره /587؟ دون ذكر النخل. 

() فوائد ص١15.‏ وما بين المعقوفتين منهء لم يرد في الأصل. 





الأجوبة انقاطعة نحجع انخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 

- مسالة: الوا تَنْبدُ بِنّكَ لول أموه0"". 

قال أبو عليَ: طنَتْبَدُ بمعنى نعله”". 

مسألة: قولة -8 في سورة نوح حكايةٌ عن نوح مع قومه: 
أن اعَبدوا أله وَأتَعُوهُ وَأطِيعُون © يفير لك ين تتويك»”. 00 

كيف يصحٌ هذا على رأي سيبويهء الذي يرّى أن «مِنْ؛ لا تُرَادُ في 
الموجب» وأنها هاهنا للتبعيض» وإن المغفورَ هو البعض. مع أن الإسلام 

2 هأ ول40) 0 يه ًَ 000 

يجب ) يححيت يبفغى مله سيء. 

فلا يستقيمُ إلا رأيْ الأخفش هاهنا؛ لأن تقديرٌ الكلام عنده: يغفرٌ 
لكم ذنوبكمء وهمِنْ» زائدة. 1 

الجواب: أن إضافةً الذنوب إليهم إنما يَصدقٌ حقيقةً فيما وقع؛ لأن 
ما لم يق لا يكونُ ذنبًا لهمء وإضافةٌ ما لم يقعْ مجازء كقوله سبحانة 
وتعالى : طوَاحَمَظوا أيَسَنَكْ”*©: فإن المراد: الأيمانُ المستقبلة. 

وإذا كانت الإضافةٌ تارةً تكونٌ حقيقة: وتارةً تكونُ مجازّاء فسيبوية 
يجمع بين الحقيقة والمجاز في هذه الإضافة. وذلك جائر. ويقول: يغفر 
لكم البعضٌ الذي وقع. وفائدةٌ ذلك عدم إطماعِهم في غفرانٍ المستقبلٍ 





)١(‏ أول سورة المنافقون. قوله تعالى: «إ6) ع3 المتَؤتونَ موا تبَدُ إِنكَ ْول هو وام 
عَم إِنَكَ سوك أنه ينهد إنّ المتِقِينَ لَكَدْيْدَ 409. 

(؟) هكذا ورد مختصراء وتفصيله في (فوائد) ص 44"؟: قال أبو علي الفارسي: «شهده 
لها ثلاثة معان: أخبرء وعلم. وحضر. وقوله يَف حكاية عن المنافقين: تَلُوا نَتَهِدُ 
ِنّكَ سول أنْوْ» بمعنى نعلم. فكذبهم الله تعالى في قولهم: نعلم. فعلى هذا يكون 
الكذب عائدًا إلى الألفاظ لا إلى الكلام النفساني. والأصوليون يستشهدون به على 
الكلام النفساني. 

فيه سورة نوح؛ الآيتان: ” - 4. 

0( أي: يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث 8* وأصله حديثء يأتي تخريجه في موضع آخر. 

(4) سورة المائدةء الآية: 44. 


الأجوبة القاطحة نحجي الخصصوم نلأسئلة الواقعة في كل العلوم 


لمجرّدٍ الإسلام. حتى يجتنبوا المنهيّات37) 
مسالة: قوله وََك: ظيَأًا ادن اما لا عَنَّحِدُوا عَدُوَى وعدي 

أؤلية تلقوت إلنيم بالمودقه”". 

يجوز في لتلُْوت» أن يكونّ حالا من فاعل طِتَنَددُ ويجوزٌ أن 
يكونّ استئنافّاء والاستئنافٌ أحسن. 

وقولة تعالى: لون التهم اموه وأتا علد يمآ عتمم" يجورٌ في 
<وأتأ أَعَلْ»ْه الحالٌ والاستغناف» والسجاك أحسن. فما 00 

والجواب: أنا لو جعلنا الأولَ حالًا لكان معناه: (لا تُوانُوهم 
ملفين. فيدلٌ بعمهومة على جواز الموالاة عند عدم هذه الحال» والموالاة 
لا تجورٌ مطلقّاء فجعلّهُ استئنافًا أعنزه 

وأما إذا جعلنا الثاني حالاء كان أبلعَّ في تنفير العبادٍ عن 
موالاتهمء كما لو قال أحثنا لغيره: «أتضربٌ ولدي وأنا أنظر؟» إن 
الحياة الحاصل حالة اطلاع السيّدِ على عبدو على المعصيةٍ أعظم من 





الحياء حالة غيبته). 
مسالة: قوله ويَلَ: طلا يِحصُونَ أمرَهمَ وَبِفَْلُونَ ما 
092 
فيه سؤال؛ لأن معتى قوله: طوَيمودَ ما يمرو هو معنى قوله: لا 
عنم يعون ؟ 


والجواب: أن كليهما""” للحالةٍ المستمرّة» فالثانيةٌ تأكيدٌ للأولّى. ' 


)١(‏ فوائد ص8 ؟. 

(؟) الآية الأولى من سورة الممتحنة. 
(*) جزء من الآية نفسها. 

(4) فوائد فى مشكل القرآن ص87؟. 
(6) سورة التحريم» الآية: 5. 

(5) في الأصل: كلاهما. 


رواجوبة القاطعة نحجى الخسوم للأسئلة الواقدة في كل العلوم 

0 - مسألة؛ قولة قق: <ي الل إلا فيلا © يسنك أر أمْش بد يد 
© أو زد 00 

فيه سؤال: أن «ضنه.» إعرابة بدلٌ من «قَيدَا». ولا شك أن القليل 
لا يصل إلى النصف.» فقد دل الأكثر من الأقل. والأكثر ا يبِدّلٌ من 
الأقلّ في لسانٍ العرب. 

وقد تكلت الزمخشريٌ لهذاء فقال: المرادٌ بالقليل هاهنا النصف. 
وسمَّاءُ قليلًا لخلوٌه عن الصلاة» لأن ما اشتمل على طاعةٍ الله وق لا 
يساويه”"" ما لم يشتمل عليهاء ٠‏ فهو بدلٌ الشيء من الشيء. لا بدلْ الاكثر 





من الأقل. 
الصورٍ مع امتناع الإبدال. 


والجواب: أن المرادً بالليلٍ هاهنا الليالي بأسرهاء لأنه لم يكن ثم 
عهد ينصرفٌ إليه الكلام. فيكون معنى الكلام: 7 اقم الليالي إلا قليلًه 0 
وهي ليالي الأعذار, فيكون «يصعهر» بدلا مما بقيّ بعد الاستثناء» فيكونٌ 
بدل الأقلّ من الأكثر. 

سؤال: خيرٌ الله َك نبيّهُ 6 بين نصفب الليلء وأقل منه وأكثرء فهل 
ذلك كسائرٍ الواجباتٍ المخيّرٍ فيها. 

والجواب: ليس هذا كالواجب المخير, لأن الثلتٌ هاهنا محم عليه 
فعلهُ على كل تقديرء وما زادَ عليه من النصفب وأكثرٌ منه يجورٌ له ترك 
على كل تقدير. 

فالتلك واجبٌ وجوبًا مطلقاء وما عداة مندوبث مطلقّاء فما وُحِدَ 
داجبٌ على التخبير في هذه الصورة'". 
ل ل ل سس 
)١(‏ سورة المزملء الآيات: ” - 4. 


)0( في الاصل : لا يساوي. والتصحيح من (فوائد). 
(؟) فوائد في مشكل القرآن ص484؟. وله تكملة. 


الأجوبة اققاطعة لحجع انخصوم نلأسثئلة الواقعة في كل العلوم 
مسألة: قوله ويك : جك قب بناكبت به © له أغحب انين )274 


ارهينة» بمعنّى مرهونة. ومعتى هذا الرهنء, أن الله سبحاتة وتعالى نز 
تكليقة عبادهُ كالدّينٍ عليهم ) ونفوسّهم تحت استيلائه وقهره. فمن وفى دَينَّه 
الذي كُلْف به خلّصٌ نفسَهٌ من عذابه 3 الذي نُرَّلَ منزلة إغلاقي”" الرهن» 
وهو أخذهٌ في الدَّينء ومّن لم يوفٍ عُذّب. 





وفي هذه الآية قولان: 
قال علىّ #ه: أصحابٌ اليمين هاهنا هم الأطفال”'". إِمَا لأنهم يُمَرُ 
بهم على يمينٍ آدمء أو لأنهم يُسلّكُ بهم الطريقٌ الأيمنَ على الصراطء فإن 


في الصراطٍ طريقين: يُمنَى ويُسرّى. فاليُمئى لأهلٍ الجنة» واليُسرّى لأهلٍ 
النار. 


ولا يستقيم م أن يقال في هؤلاء: كوا أصحابٌ اليمينٍ لأنهم ميامينٌ 
على أنفسهمء أو لأنهم أخذوا كتبّهم باليُمنَى ؛ لأن الطفلٌ لم يُكتَبْ عليه 
شيء. ولا شك أن هؤلاءٍ ليسوا في رهن التكليف» فصحٌ استثناؤهم. 


القول الثاني - وعليه الأكثرون -: إن أصحابٌ اليمين هم الذين 
يأخذون كتبهم بأيمانهم 1 


ويلزم على هذا أن يكون هؤلاء ليسوا في رهن التكليف. وليس 
كذلك. 


والجواب: أن المراد ليسوا رهنئًا يُتْلَىْ بالعذاب. فإن تعذيبّ المكلفين 


)١(‏ سورة المدثرء الآيتان: ه# - ة". 

زفق في الأصل: عذاب. وتصحيحه من (فوائد). 

(0) في الأصل : إعلاق؛ بالعين» هنا وفيما يأتي من تصريفات الكلمة. وتصحيحها من 
(فوائد). وغْلقٌ الرهن: هو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله. 
وكان هذا من فعل الجاهلية» نأبطله النبي كِ. ينظر: تفسير القرطبي /51. 

(5) ذكر قوله الطبري في تفسيره 5/75". 

(8) قولء من بين أقوال. أورده الآلوسي في في روح المعاني 771/19. 





الأاجوبة انقاطمة نحجي الخد. 4 دم للأد :ا َ الراقمعة في كاء العلم 5 





هو مشبّة بلق الرهن. فلمًا كانوا لا يعذّبون. فكأن الرهن ما أنجذ في 
الدّينء فَسَلِبٌ عنهم الرهنٌ المغلق. لا أصل الرهن. 

وأما أهل الكبائرء فلم يندرجوا في أصحاب اليمين؛ لقوله صبحانه: 
ِنَأنَا من أو كتبَهُ سسبو مَمُولُ عَوْمْ أفرئوا كتبية 2609 والحتصاخ"' 
وأمثالة له يتججخ "١‏ بكتابه”؟). 

١لا‏ مسالة؛ قولة وك : طَأرَنْتَ الْرِى بغ © عن إن سق 9©)»”. 

فيه سؤالان: 

أحدهما: ما معنّى الرؤية هاهنا؟ هل البصرء أو المعرفة. أو العلم؟ 

وثانيهما: إن هذه الآية نزلث في أبي جهل لما رأى رسول اله #8 
يصلْي. فقال: إِنْ عاذ يصلى فعلتُ كنا وكذل". ولم يقل ذلك في حالة 
الصلاة. وقوله: طإدَا مَلَّ»ه يدل على أن النهيَ وقعَ في حالة الصلاة. وليس 
كذلك. 

والجوات عن الأول: أن المراد بالرؤية المعرفة. 

وعن الثاني: أن «صلَّى؛ حقيقةٌ فيمن كمل الصلا وفع منهاء مجارٌ 
قبل ذلك. من باب إطلاقٍ لفظٍ الجزءٍ على الكل. قوله: «إإنا سَقَ» أي: 
إذا فرغ من الصلاةء فهذا لا يدلُ إلا على الزمانٍ الذي بعد الفراغ. لا 
على زمانٍ الفعل. 

وعلى هذا يكونٌ المعئى: أرأبتٌ الذي ينهى عبذا إذا فرغ من 





.184 سورة الحاقة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) الحجاج بن يومف الثقفي. الأمير الظالم السفاح. 

تبجح: افتخر ونباهى. 

(4) فوائد في مشكل القرآن صص0:*!. 

(0) سورة العلق؛ الآبتان: 4 .٠١‏ 

(5) الحديث بالتفصيل في صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (5741). 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 





الصلاة؟ أي: في الزمانٍ المعاقب للصلاة'''. وعلى هذا لا يلزمٌ 


الإشكال”". 
الا مسألة: قوله َلَ: ول أعودٌ برب لئاس 0 إلى آخر 
السورة. 


فيه ثلاثةٌ أسئلة : 


الأول : لم أقيمَ الظاهرٌ مقامَ المضمر في قوله: مَك ألكاين 40 
وما بعذه ؟ 


ئ 


الثاني: أنه إنما يُذْكَرٌ من أسماءٍ الله هيك في كل معئى”” ما يناسبة 
من الأسماءء فما وجه مناسبة الربٌء والمّلِك9؟» والإلهء للاستعاذة؟ 


الثالث: أن قوله: #والتتاس»©”" معطوفٌ على ماذا؟ 
الجوابُ عن الأول: أن الظاهرٌ أقِيمَ مقامَ المضمّر لوجوه: 


الأول: أن ربّ الناسء الأولء المرادٌ به المُصلِح. ولا شك أن كل 


الناسٍ ما حصل لهم الصلاحء فهو عام معخصوص » و«مللف ألنّاس 40 
عام. 


فلو قال: مالكهمء لم يعم المُلكُ والتدبيرٌ سائرٌ الناس؛ لأنه حينئدٍ 
يعودٌ على الجماعةٍ المرادينَ من النصّ الأول فقط. فأنيَ بالظاهر ليعمّ سائرٌ 
النا 
سٍ» 


)1١(‏ عاقب: جاء بعقبه. 

(؟) فوائد ص767. ش 
(*) الآية الثانية من سورة الناس. 

(5) تكملته في (فوائد): وكان الأصل أن يقال: ملكهم وإلههم. 

(5) في فوائد: موضع. 

(5) في الأصل: المالك. 

0) في الآية السادسة» الأخيرة من السورة. 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسندة الواقعة في كل العلوم 

ولو 0 إلههم : 0 بالإله المعبودٌ ‏ لكان يلزمٌ أن كل الناس 
عبدوا الله وِيَكَ؛ لأن ضمير العام عامّء وهذا خبرء فيجبٌ أن يطابق» لكن 
الأمرّ ليس كذلك. فأتي بالظاهرٍ لينتفي هذا المحذور. 

أو نقول: الاستعاذةٌ في معنّى الدعاء؛ وهو مطلوبٌ فيه التعظيمٌ 
والتفخيم. وهم إذا عظموا أمرًا أقاموا الظاهرٌ فيه مقامّ المضمرء كقوله ويك : 
وما أدرينك ما الْقَارعَةٌ ©4”. 

وكقولٍ الشاعر: 

ما لي أرَى الموتٌ لا يسبقٌ الموتٌ شي:”". 

وكان الأصل: لا يسبقه. 

أو نقول: أقيمَ الظاهرٌ مقامٌ المضمّرٍ لمراعاة الجناس بين «1[ 
تاس 7 وما قبله. 

وعن الثاني: أن هذه الأسماءً مناسبةٌ من جهةٍ أن المُصِلِحَ والمالكَ 
والمعبودٌ يناسبٌ أن يَلظفت بمن أصلحه. أو ملكهء أو عبدهء فيكفيه شر 
الأشرار. 


0 


لوسواس 


وعن الثالث: أنهم جوّزوا في إعرابه ثلاثة أوجه: 

أن يكون معطوفًا على #الوسواس», كأنه يقول: «ومن ف 
الناس». 

- وأن يكونَ معطوفًا على طالحِنَةِ» بيانًا للوسواسء أو 
الموسوسء إِنْ عبّرَ بالمصدر عن الاسم. وعلى المذهب الأولٍ يكون العائد 





)١(‏ الآية الثالثة من سورة القارعة. بعدها في فوائد: وكان الأصل: وما أدراك ما هي؟ 
(؟) هكذا أورد صدر البيت» وهو لسواد بن عديء كما في كتاب سيبويه »32/١‏ والبيت 


7 8 .ء - 
لا أرَى الموتٌ يَسبِقُ الموث شية نعّْصٌ الموت ذا الغنى والفقيرا 
0 الآية الرابعة من سورة الناس. 





الأجوبة القاطدة نحجع الخهبوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
على الّرىي210 ترقا تقديره: الذي يوسوسه. وعلى المذهمب الثاني 
ليس محذوفًا. 
1 3 : وه تع( 0-10 ع 
سؤال: كيف بين الذي يوسوس في الصدر 19ل اس 4# ١‏ مع أن 
الناسَ لا يَصِنُونَ إلى الصدر؟ 


جوابه: قالوا: استعادً من شر نفسهء فإنها توسوسٌ في صدره 


كالشيطان. 
والثالث”؟: أن يكون بيانًا للناس» كأنة يقول: الذي يوسوس في 
صدور البيلين. 


واسمُ الناس عند هذا موضوعٌ لهما في أصلٍ الوضعء وإنما عَلبَ 
استعمالة في أحدهما”*. 
آخرٌ هذه المسائل 
والحمدُ لله ربٌ العالمين» وصلواتة على سيّدنا محمد. وآلَهِ وصحبهء 
وحسبنا الله ونعمّ الوكيل . 


لا نا نا نا لاذلا 


.4) في الآية الخامسة من السورة: طالَدِى يُوَسْوسُ ف سُدُرٍ ألكايب‎ )١( 
(؟) في الأصل: المصدر. والمثبت من (فوائد). وهو الصحيح.‎ 

[فرف في فوائد: والوجه الثالكث من الإعراب. 

(4) يعني الجن والإنس. 

(©) فوائد في مشكل القرآن ص١5؟.‏ وله تكملة. 





إلأجوبة انقاطعة لحجهر الخصوم للأسئدة انواقعة في كل الحلوم 


2000000 
1 مسائل من علم الكلام اب 


وصلّى الله على سيّدنا محمدء وآلَهِ وصحيبه وسلم. 


[تكفير من أنكر صفة ال] 


مسالة: كيف يُنقَّل الإجماعٌ على تكفيرٍ من أنكرٌ 
صفة من صفات الله تعالى» مع أن يعض الأئمةٍ أنكرّ البقاءَ والقدمّ 


والأحوال0)؟ 
وهل يجري الخلافُ الذي في الإجماع؟ هل هو حجةٌ في المظنوناتٍ 
أم لاء في القطعيّات؟ 


الجواب: الإجماع يصحٌ. ٠‏ والخلافٌ مشهور لمالكِ والشافعيّ 
والأشعري عند موته. ولا يمكن الفرقٌ بين المنكرين؛ لأن كل واحد منهه”" 
أنكرٌ صفة. فالقولٌ بالفرق تعثّفٌ محضء وتحكُمٌ لا معئّى له في العقول. 
+1 :4 





00( مسائل كلامية خحاض فيها بعض العلماءء وليست على ظاهر ما يفهمه القارئ 
البقاء كليًا مثلاء ولكن في تأويل وكلام.. مثل قولهم صفات 


المعاصر من نفي 
. أشار إليها ابن تيمية في كتابه الاستقامة 7 


خارجة عن الذات. . 
0( في الأصل: منهما 


الأجوبة القاطعة نحجع الخحموم للأسئلة الواقعة في كل انعلوم 


مسالة: مذهبُ أبي المعالي”؟) في مسألة الاسترسال0". 


قال الشيخ عر الدين : معنا أن للعلم تعلّقًا بما لا نهاية له من حيتٌ 
هو كذلك» ويتعلقُ بمعزته الذي هو متناو على التفصيل بالنسبة إلى جزئياته. 
وهذ يشكل» من حيثٌ إن ما من جزءٍ متناو إلا وبعده جز آخرء فلا يتميّر 
المعلوم. والمعلوم لا بد د أن ا 

وقال شمس الدين الخسروشاهي”": معناء أن الأجناسَ منحصرة» 
وجزئياتها غير منحصرة. 

واختلفك الناس: هل لكل مغلوم علم» أو الكل بعلم واحد» كما 
مذهب أهلٍ السّة؟ 

فاختارٌ هو أن الواحدٌ يتعلّقُ بالمعلوماتٍ المختلفةٍ محال» وأن علومًا 
لا نهاية لها محال. فيتعلّقٌ بكلٌ جنس علمٌ. ٠‏ فتكون منحصرة» ويُعَلّمٌ بذلك 
العلم جميعٌ جزئياتِ ذلك الجنس على التفصيل. فلا يتعلّقُ العلمُ الواحد 


3 


غلا مسالة: اختُّلفٌ في صفات الله تعالى: هل هي منحصرةٌ فيما 


(؟) تحدث السبكي 0 هذه المسألة في ترجمة الجوبني في طبقات الشافعية الكبرى؛ 
0 2 طعنه 
الزازيئ» و وسمع من ا 0 وتقدّم في 5 الاعول والمعليات» وله يد 
طولى في الفلسفة. ت؟567ه العبر للذهبي /1"". 


إفاجوبة انقاطعة لحج الضصموم للأسئلة الواقعة طي كل العلوم 





فإذا قلنا بالحصرء ؛ فلا يجوزٌ وجودُ صفةٍ أخرى. فعلى هذا كيف 
يصح زيادةٌ معرفة النبيّ على أحدناء إذ الصفابتٌ متعدّدةٌ الوجوو حتى ُعَلَمَ 
من وجهِ دون وجهء فيعضلا النبيّ عَكَِادٍ بالوجه المجهولٍ لنا؟ 


الجواب: ذكره الإمام'"ك, أن التفضيل يقعٌ بكثرة الاستحضار 
لجلالٍ الله تعالى وصفاته» ونحن نغفل عن ذلك. 


#6 


ملا مسالة: التوبةٌ على قسمين: تامّة» وناقصة. 


فالنامة.: الندم على الماضي» والإقلاع, في الحال. كمن غصبٌ دارّاء 
فلا إتصخحٌ 0-١‏ إلا 000 من الداقة ولد الثالث: أن يعرم م على أن لا 


والتوبة الناقصة : هي التي 0 فيها بعص هذه الفنون» كالزاني إذا 
يح" ااستجال مته الإقلاعٌ والعزم؛ إذ لا يجب على الإنسانٍ ترك شيء 
إلا إذا كان يمكنةٌ فعله» ا 0000 


وهو 00 يكونٌ ا َه تعالى» احترارًا مما إذا اقتل ث شخص ولنز فإنه يندم 
على الماضي لأجل ولده. 

وأجيبّ بأن هذا ليس باستدراك؛ إذ الإخلاص شرط في كل عبادة» 
والنامنُ ما تعني بقولهم: للتوبة ثلائةٌ أركان» إلا ما عدا الإخلاص. 


فرع : إذا قت رجلٌ رجلا وندمٌ على فعلهء وعزم على ألا يقتل في 


000 
)١(‏ يبدو أن حديث المؤلف متصل بإمام الحرمين الجويني. 
(0) أي: استؤصلت خصيته. 





الأجوبة القاطعة نحجع انطصموم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 
المستقبل والها وامتئع من تسليم نفسه للقصاصء» هل ون ذلك 
كالقاضت" ب يمتنع من خروج الدارء يقدح ذلك في توبته أم لذ 

لا يقدح؛ لأن هذا ذنبٌ متجدّدٌ بعد الذي عصَّى بهء مخالفٌ لما وقمّ 
به العصيان» ونحن لا”'2 نشترظ الإقلاعَ في الحالٍ عن أمثالٍ الفعل الذي 
وقعٌ به العصيان. 


د زد عد 


1 مسألة: التفضيلٌ لا ية يقعٌ بالجواهرء إذ هي متساوية» .بل يقع 
بكثرة الثواب والمعارفي والأحوال. ل تنشأ عنها الأحوال. 

مثاله: من عرف سعةً رحمة الله تعالى حصل ل أحوال: 
الرجاءٌ في القلب. وينشأ عن الرجاءٍ أقوالٌ الراجي وأفعاله» إذ من رجا 
رحمة الله تعالى يغلبٌ عليه تكثيرٌ أسباب الرحمة» من قولٍ أو فعل. 

ومن عرف شدَّةَ بطشْهٍ واقتدارو على من تجرًّأ على محارمهِ حصل له 
الخوف. وينشأ عنه أفعالٌ الخائي وأقواله. 

وكذلك من شاهدٌ إحسانّ الله تعالّى وكرمهء نشأ عن الإحسانٍ المحيّهُ 
وأفعال المحبّين وأقوالهم» من كثرة ذكرٍ المحبوب وانّباع مراضيه. 

ومن شاهدَ الجلالٌ والكمال والجمال. حصل له المحّة أيضّاء ونشأ 
عن المحبّةٍ أثرها من الفعل والقول. وهذه المحبَةٌ أشرفُ من الأولَى؛ 
لشرفب سببها. 

وهكذا نقولٌ في سائر صفاتٍ الله تعالّى. 


)١(‏ ثُقرأ الكلمة في الأصل: لنا؟ 
(؟) في الأصل: ثلاث. 


1١ 


|واجوبة القاطعة نحجغ انخصوم فلأسندة الواقعة في كل الكلوم 





فإذا قلنا: إن النبيّ أفضل من الوليّء نريدٌ أن الله تعالّى وهبَّهُ من 
المعارفب ما لم يَهَبٍ الوليّ. 

وهذا إذا قلنا: إن صفاتٍ الله تعالّى غيرٌ منحصرة. 

فإن قلنا: إنها منحصرة » كما قال إمامٌّ الحرمينٍ وغيرهء في السبع أو 
الثمانء على الخلاف» يَشْكُلء إذ يَلرّمُ مساواةٌ الأصولي للنبي ؛ لان 
كل واحدٍ منهما قد علمَ أن لله تعالّى هذه الصفات. 

وأجابّ الإمام' عن هذا الإشكال» بأن التفضيل حصل للنبيّ 8 
بكثرة الاستحضارء وقَلَّةٍ الغفلة» وغيرهُ كثرث غفلته» وقَلَّتْ علومه؛ إذ لكل 
زمانٍ علمٌ جديدء لأن العلمّ عرّضء فلا يبقّى زمتين. 

وأما تفضيلٌ الأنبياء على الملائكة؛ فمعناءٌ أن أفضل الأنبياء أفضل مِن 
أفضلٍ الملائكة » ومتوسّطهم أفضلّ من متوسّطهم » وأدناهم أفضل من أدناهم. 

ومأخدٌ سبب التفضيل في ذلك السمعٌء فكلُ من ثبت أن معارقة 
أكثرء أو ثوابه أكثرء بسبب كثرةٍ أعماله» كان أفضل. 

كما تقول: دلّ السممٌ على أن المؤمن يرَى ربّه وما دلّ على أن الملّكَ 
برَّى» والرؤيةٌ علمّ من العلوم» ففضلٌ المؤمن على الملكِ به. ونحو ذلك. 

وأما كونُ مكةً أفضل من المدينة؛ أو بالعكسء فمعناءُ أن الله وك 
يرئّبُ على العمل في إحداهما من الثواب» أكثرٌ مما رنَبَهُ على عمل 
الأخرّى. 

0 هذا يشكلٌ قولُ القاضي ا في «الشفا»: أجمعت الأمةٌ 
على آن موضع القبر أفضل. إذ موضع القبر لا يمكنُ أحدٌ أن يستقر فيه 
ع ا 7 





9 0 إمام الحرمين الجويني.‎ )١( 
)3غ( قافن عياض بن موسى | يحخصبم المالكي» أحد الأعلام. ولي قضاء سبشهة‎ 
.451/// وغرناطة» وصنف التصانيف البديعة. ت45هه العبر‎ 


) وينظر في هذاء السيرة الحلبية */448. 


0م الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


ومعنّى قولنا: إن القرآنَ أفضل الكتب المنزلة» أن جدواةٌ أكثرء إذ 
هو معجزةء بخلافي غيره. وتضمنٌ من القصص الموجبة للاتّعاظء وحسن 
ايتجلات العباد» بفصاحته وبلاغته» بخللافي غيره » و بتسبتكهة إلى أفضل ممن 
نسِبٌ ب إليه غيرهء وهو النبئٌ كِلة» إذ هو أفضل الأنيياء. 

فالمنسوبٌ إليه أفضل » والشيءٌ يشْرّف بكثرةٍ جدواه» أو بحسبهاء 
وبمتعلّقه. كما قال العلماء: كلامٌ الله تعالّى أفضل الكلام لنسبته 
المخصوصة» وكلام الله في الله أفضلٌ معلومة. 

فعلى هذا العلم بالواجب أفضل من العلم بالمندوب» والعلم بالله 
أفضلٌ من العلم بالواجب والفتدوت: 

فعلى هذا أصولُ الدين» من حيتٌ هو علمٌ بالله تعالى» أفضل من 
سائر العلوم. 


ثم على هذا النحو فرثّبٍ التفضيل. 
ا 


مسألة: الأسامي على ثلاثة أقسام : 


منها ما هو نقصٌ في حق الربوبيّة» فنقل الإمام الإجماعَ في منع 
إطلاقهٍ على الله تعالى. 

ومنها ما وردٌ الشرع به» وهو صفةٌ كمالء فلا يوهم م النقصّ» ٠‏ فيجوزٌ 
إطلاقه بالإجماع. فَإِن وردّ الشرءً به وفيه إيهام» فذهب االحسنٌ البصري 
وغيرة أنه لا يجوزء ويقتصَّرٌ فيه على المسموع. نحو قوله : «تلك 


©© الى 


صدقة تصِدٌّقٌ الله بها عليكم, فاقبّلوا صدقته”'". يعني قصرّ الصلاة. فلا 


)1١(‏ رواه مسلم وغيره. صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» الحليث الرايع منهد رقم 
(285). وليس فيه كلمة (تلك). 


الأجوبة انقاطعة لحجع انخصوم نلأسئلة الواقعة في كل العلوم 
يجورٌ أن يُقال: «متصدّق»؛ لما فيه من إيهام أنه يطلبٌ النفعَّ والمكافاةً 
على عطائه؛ لأن هذا المعنّى هو الفرقٌ بين الْهبةِ والصدقة. بل يُقتصَرٌ على 
محل السمع؛ لأن الشرعٌَ إنما استعمل هذه اللفظةَ في عموم التفضّلء لا 
في مخصوص الصدقة. والناسٌ لا يفهمونَ هذا العمومَ عند الآطلاق. 

وكذلك قولة كم : «تضحك ربك من ثلاثة"". وذكرٌ الحديثٍ يُقتصرٌ 
به على محله. لما فيه من إيهام الطبع والخرافةٍ للتعججب. 

وكذلك قوله وك: «ولنة حَدُ التكين»”". وظائة ينتبزها ببن»9", 
لا يُقال (ماكر)ء ولا (مُستهزى). 

ومنها ما لم يأذنٍ الشرعٌ فيه. وليس فيه نقصّ ولا إيهام. كقولنا: 
يدري » ويعرف. فللعلماء فيه مذهيان: الجواز. والمنع. 


6 كاد 


هلا مسألة: الخضبُ فيه ثلاثةٌ مذاهب. 
قال الشيحٌ أبو الحسن الأشعري: هو صفةٌ ذات» وعُبّرَ به عن الإرادة. 


وقال القاضي : هو صفةٌ فعلء وعَبّْرَ به عن معاملةٍ الغاضبٍ لمن 
في قله 





)١(‏ رواء أبو يعلى في مسنده )5١٠١5(‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه بلفظ : ثلاثة يضحك الله 
إليهم : الرجل إذا قام من الليل يصلي. والقوم إذا صفوا للصلاة. والقوم إذا صفوا لقتال 
العدو». وضعفه محققه الشيخ حسين أسد. كما رواه أحمد في المسند )١19/4(‏ 
وضعف إسناده الشيخ شعيب.' وضعفه الألباني في عدة مواضع» منها لأحمد وأبي يعلى 
في ضعيف الجامع الصغير .)7551١(‏ ورواية لأبي الدرداء ‏ غير كاملة ‏ عند الحاكم ني 
المستدرك (74) وصححهاء وسكت الذهبي. ولم أره بلفظ المؤلف. 

(') سورة آل عمرانء الآبة: 54. 

7) سورة البقرة» الآية: .١18‏ 





الأجوبة انقاطحة فحجع الطحموم للأسئفة افواقحة في كل العلوم 


وقال غيرهما: هو صفةٌ ذاتء وعُبّرَ يه عن سب الله تعالّى لأعدائه 
فى كتابهء فيكونُ عائدًا إلى صفةٍ الذات. 


د 6د عند 


مسألة: إذا عبد الوثنَ بسجودٍ أو ركوع أو غير ذلك. كفرَ 
العايل. 1 


فإِن كان سببت كفرو العذللُ والخضوع. إذ هو حقيقةٌ العبادة» 
0 

فالإنسانٌ بلكل لوالديه وأصدقائه ومحبوبه أكثر من تذلله لله تعالّى في 
العبادة» مع أ نه ليس بكافر بالإجماع . فما الفرقٌ بين التذللّين؟ 

فإِنْ كان سببٌ كفره خصوصيّاتٌ تلك الأفعال» فقد يكفرٌ الإنسان لو 
عبدَ بالنظرء وخصوصيّة النظر لا يوجبٌ الكفر. 

فلا بد من ضابطٍ يميِّرٌ ما يكفرٌ به دون غيره. فالله يلهمنا إَِّاهُ 
2 230 


26 2+ 4 


مسالة: السلوبٌ الواجبةٌ لله تعالى”'' على قسمين: 
١‏ 

سا 1 ٍ 

)١(‏ يعني أنه لم يجب عن المسألة» وجوابه ظاهرء فسبب الكفر هو اتخاذ الوثن إلهًا 
ومعبودًا دون الله ء والتذللن والحب وما إلى ذلك من العراطف» ما هي إلا مظاهر 
وانفعالات لهذه العبادة» فسواء وجدت من العبد أم لم توجد فإنه يكفر. فالضابط .هو 
التأله والعبودية. 

(؟) يعني الصفات السالبة (ليس بكذا). 





الأجوبة القاطعة لحجيع الخصوم نلأسئلة الواقعة في كل انحلوم 





أحدهما: سلبٌ نقيصةء كالنوم. والسّئّة'2. والجهلء» والموت. 

والثاني : ليس سلبًا للنقصء بل سلبًا للمشاركِ في الكمالء» كسلب 
الشريك. 

وأما «لَم لد وَلَمْ يُولَذ 69»”" فإنهما سلبٌ للنقصء إذ الولدٌ 
والوالدٌ له يكونان إلا جسمين » وهما من الأغيار. والأغيارٌ نقص . 

وإن كانا يدلان بالالتزام على أن الولدَ مثلّ الوالدء فيعودُ إلى سلب 
المشاركة في الكمال. 1 


2 3 


[الظن في الأحكام] 


ل مسالة: ما الحكمةٌ في اعتبارٍ الظن في الأحكام الشرعيةٍ دون 
العقلية؟ 

الجواب: إن الظان أن الله تعالّى عالمٌ يجوّرُ الجهل» وتجويرٌ الجهل 
فاحشةٌ منكرة» وظانٌ الحرمةٍ والحِلّ يجرّرُ الإباحة» إلا أنه يعلمٌ أن الحكمم 
بالإجماع إنما هو متعلّقُ الطرفٍ الراجحء أو لأن حضورٌ الذهنٍ بأن الحكم 
متعلّقٌ المرجوح» ليس مُنكَرًا ولا مُحشًا بالنظرٍ إلى ذاتهء بل بالنظرٍ إلى 
الإجماع. بخلافي الأول. 


جد 6د 6 


# مسالة؛ النفسٌ لا تموثٌ أبدّاء وأما قولة وق: «كُل تفي 
عب لح ليميا 
)١(‏ السْنة: النعاس. 
(؟) سورة الإخلاصء الآبة: ”. 


أ 5 الأجوبة انلقاطحة نحجع انخصوم فلأسئلة الواقعة في كل العلوم 


َايِقَةُ أَلْوْتَ نِ4”' فيجبٌ تأويلهُ قطعًا؛ لأن الذوقٌ إدراك» والموثٌ ينافي 
الإدراك» فكيف يمكنٌّ أن يدرك الموت؟ 


وإذا كان لا بدّ من التأويل» فيكونُ معتّى الكلام: كل نفس ذائقةٌ 
موت جسيها. فسقط الاحتجاجٌ به. 


د اد ع 


مسالة: قولٌ للأصحاب”": الجسدٌ يُعادُ مع الروح. 
اعلم أنه ورد في الحديثٍ الضجيع: ٠‏ أن المؤمنين يُحشّرون ستين 
ذراماء كل شخص"" والكافرين يكونُ مقعدُ أحدهم ما بين مكة والمدينة, 
وان شري ن أحدهم مثلُ أحد أثير). 
وقد ورد أيضًا أن الناس يُحشَرون خفاةً عراة عُرْلاً فنعا العُرلهُ التي 
قُطعث من الذكّر*". وكذلك من قُطعَتْ يده أو رجلهء أو فُقِعَ عينه"", 


فيعادٌ جميعٌ ما نقصٌ بأسره. 


1١86 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) يعني الشافعية. 

() حديث أبي هريرة المرفوع: «... فكل من يدخلٌ الجن على صورة آدم؛ وطولهُ ستون 
ذراتًا..». صحيح مسلمء كتاب الجنة (5841). 
وفي حديث آخر له: «يُدعَى أحدهم فيُعطى كتابه بيمينه؛ وَيُمَدُ له في جسمه ستون 
فراعًا...». سئن الترمذي» كتاب تفسير القرآن» من سورة بني إسرائيل (الإسراء) رقم 
”2 وقال: حديث حسن غريب») وصحيح ابن حبان (7/719). وضعف الألباني 
إسناد الترمذي. 

(4) من حديث أبي هريرة خ#ه المرفوع: إن غلظ جلد الكافر اثتان وأربعون ذراعاء وإن 
ضرسه مئلّ أحدء وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. رواه الترمذي» كتاب 
صفة جهنم (//1801) وقال: : حديث حسن صحيح غريب. 0 

)(( قوله كه من حديث عائشة: 3 يُحَشَرٌ الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا». رواه مسلم 
وغيره. صحيح 0 كتاب الجنة 0 

(5) فقعم الشيءة: شه ومرّقه. والمقصود: 


الأجوبة القاطعة نحجع انخصوم للأسئدة الواقعة في كل العلوم 


هذا مُقتضًى السمع. أن يكون النامنٌ متساوين [في] الخلق» 
المكن إن كانوا مؤمنين » أو أعظم من ذلك إن كانوا افر 60 





وأما قولٌ الأصحاب إنه يَعادٌ الجسدٌ ليُعاقبَ المسىءٌ ويُثابٌ 
المحسن » فيقتضي أن يُعادَ جميعٌ ما تحلّلَ من بدن الإنسان لا يُادُ عليه 
ولا ينقص. وهذا يقتضي تفاوتّ الخلتي على حسب التحثّل. 


وهذا المأخذٌ مُشكل؛ ؛ لأن أحكامٌ الله تعالّى في الدنيا والآخر 
ود" دجل رجلا في الدنيا في أولٍ عمره. وطلبٌ ذلك منه رمم 
سنة؛ ينبغي ينبغي أن لا يُحَدٌ؛ لأن الجواهرٌ القاذفةً تحلّلت» ٠‏ فيلزمٌ عقابٌ غير 
المسيء. وكذلك سائرٌ الزواجر الشرعية. لكنّ ذلك خلافٌ الإجماع. 

وإذا ظهرٌ ذلك فنقول: يُعادُ ما ذهب من جسدٍ الإنسان من عرِلَةِ ويدٍ 
وغير ذلك» مع الجسدٍ الذي مات عليهء فإِنْ قصر عن الستينٍ أكملّها الله 
تعالى بجواهر الم تباشر التكليف». كما ذكرّ في القذف وغيره» وإِنْ زادت 
الجواهمٌ المتحذّلةٌ نقصّ ما زادٌ على الستين؛ لأنه لا مأخدٌ في ذلك كلَهِ إلا 


السمع. 


عد عاد اد 


ا مساألة: إذا قلنا: إن الروحَ عبارة عن جواهرٌ ساريةٍ في البدن» 
فكيف يقومٌ العلم بها؟ 
إن قامَ بكلّها لزمَ قيامُ العرض الواحدٍ بمَحالٌ كثيرة» وهو مُحالء» 





١‏ كَُ 
)١(‏ الستون ذراعًا تكون للمؤمن والكافرء كما في حديث أخرجه 0 
(8466؟) وقال: صحيح على شرط مسلم» وابن حبان في صحيحه وقوا 
امم " من ذلك»؛ كما في ضرس الكافر. 





افأجوبة انقاطدة نحجع الخعموم نلأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وإن قامٌ ببعضها لم تكن النفس عالمة» بل بعضهاء والتقدير: أن النفس 
هي العالمة. 

والجواب: يقومٌ ببعضهاء وهو جوهرٌ فردٌ إِنْ كان العلم فردًا. 

قولهم: يكونُ العالمٌ البعضٌ لا النفسٌ. قلنا: لمّ لا يجوز أن تكونٌ 
النفسٌ عالمةٌ بقيام العلم ببعضهاء كما نقول: زيدٌ عالمٌ: وليس العالمُ إلا 


نفسه؟ 


6د 6د 


[النبؤة] 
0 مسألة: النبي عند الشيخ أبي الحسن"'' بمعنى مُنبّأء أي: 
نبَأهُ الله تعالى. 
وعند غيره: بمعنٌ منبئ ) أي: لعبادٍ الله. 
الماة 0 : 
وقيل : مسئى من النبوة» الذي هو الارتفاع”". 


وقيل: سمّيَ نبا لكونه طريقًا إلى الله تعالّى؛ لأن النبي من أسماءِ 
الطريق. 


وَالَنبوةٌ والرسالةٌ عند الشيخ ليستا وجوديتين7. 
فإن قيل: أيْما أفضل: النبوّةُ أم الرسالة؟ 
قلنا: النبوّةُ أفضل”؟2؛ لأن من شرط النبرّةٍ الوحيئ بمعرفة الله تعالّى» 





10( الاشعري. 

() النبوّة والنبوّة بمعنى. 

() في الأصل: «ليسا وجوديين» والحروف الأخيرة من الكلمة الأخيرة بدون نقط. 
والناسخ يضع نقطتين على السين للتفريق بينها وبين الشين. ولعله يقصد أن النبوة 
والرسالة ليستا كسبيتين. يعني لا يوجدهما الشخص بنفسه. 


(4) خلاقًا للجمهورء أو الإجماع. فكل رسول ني وليس كل نبي رسولا. 





الأجوبة القاطعة لحجع افخحموم للأصئدة الواقعة في كل العلوم 





0 تعالى : ا َيْكَ ألنِى حَقَ 27409 و طني أن أنه لآ إل إل 
نَأ فَاء كي فمتعلق و فمتعلى وحي النبوَّة أشرفٌ الع ا نه و تعلو وحي 
ل أمرٌ النبئّ بعضّ المكلّفين بأحكام اللهء كقوله تعالّى: طَآذْمْبَآ ِل 
عو 7 طك ©7264 0 عرد مير (2) 2 و َاََِرَ 4 كه 
فللنبوّة شرف كونها» صادرةٌ عن الله تعانّى: وكونها متعلّقةٌ به 
وللرسالةٍ شرفٌ كونها صادرةً عن الله تعالّى فقطء فتكونٌ النبرّةٌ أفضل. 
يدل على أن النبوّة وحيّ بمعرفة أله تعالى الاستقراءً» والنبّةٌ 
والرسالة من الله تعالى بغير واسطة أفضل منهما بواسطةٍ جبريل. 


د عاد 6د 


مسألة: هل تعبّدنا بلفظٍ الشهادةٍ المخصوصء حتى إن من لم 
بأتِ به لا يصحٌ إسلامه, أم لا؟ 


والجواب: لم نتعبدٌ به بل لو قال: أعلم أنْ لا إله إلا الله أو 
تبت ذلكء. أو لا شك في ذلك عندي؛ فبه يصحٌ إسلامه. 


شرغت المسائل”” الكلامية 


ل لا نا نا نالا 





() الآية الأولى من سورة العلق. 
0) سورة طهء الآية: .١8‏ 

(0) سورة طهء الآية: ”47. 

() سورة المدثرء الآيتان: 1١‏ 5. 
(©) في الأصل: كونه. 

(7) في الأصل: مسائل. 


أ 4 | الأجوبة القاطعة نحجع انطحموم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


+0 0 سسسامودضت ل مسائل أصول الفقه مسمودس ” لقال 


مسألة: قولهم : كل مجتهدٍ مصيب. 

بالعٌ الغزالي حتى قال: لو خالف الإجماع لعدم علمه به كان مصيبًا؛ 
لإجماع الأمةٍ على أن الله تعالى أوجبّ عليه مظنونه. وحرّمٌ عليه العمل 
بالمجمع عليه إذ هو نقيض مظنونه. فقد تعلّقَ به خطابان: الوجوب. 
والتحريم» ولا معنّى لحكم الله تعالى إلا خطابة المتعلّق بفعلٍ المكلف. فقد 
أصابّ حكمٌ الله تعالّى» . . .''" إذا توج مَهُ بظنّها أجنبيّة» لن يكونّ النكاحٌ 
صحيحًا عند الله تعالى. 3 لو كان كذلك لوجبٌ في المسمّى 
كالأنكحةٍ الصحيحة» لكنهم لم يوجبوا إلا صَداقٌ المثل» كالأنكحةٍ الفاسدة. 

134 مساألة: كيف يُجِمَعٌ بين قولنا: «كلّ مجتهدٍ مصيب): 


وقوله كَل 0 اجتهد الحاكمٌ فأخطأ فله أجرء فإِنْ أصابٌ فله أجران:9'؛ 
فقد أثبتَ ١‏ للمجتهد؟ 





)١(‏ الكلمة الأخيرة غير واضحةء رسمها: فالزم. أو فاكزمء أو فالابن» ايع يلصق 
حرف الألف بما بعده؛ وتكون بذلك مرتبطة بما بعدها. وقد يعني أنه (ألزم) 
بالحكم؟ وللغزالي تفصيل في ذلك» يراجع كتايه المستصفى ص71"2 3 بعد. 

() كلمة لا تقرأ» رسمها: التزمه. 

م لفظه عند مسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر». صحيح مسلم» كتاب الأقضية (19/15). 


الاجوبة القاطسة تحجيم انفضسوم للأسئلة الواقسة في كل العلوم 
الجواب: الحديثٌ مطلق. فنحملهُ على الوقائع. 
مثاله: إذا حكم بقتلٍ زيدٍ لانه قتلّ عَمرًا بشاهدّي زورء وهو لا 
يعلمهما ؛ ٠‏ فإنه لم يطابق ما في نفس الأمرء إذ الذي في نفس الأمرٍ أنه لم 
تقتلء فيكونُ له أجرٌ واحد؛ لأنه امتثل أمرّ الله تعالى بأنّ يحكمّ بغلبةٍ 
الظنّ؛ فلو كان الشاهدان عدلّين قد صدّقاء. كان له أجرٌ تنفيذٍ الحكم 
وتحصيل المصلحة من فصر المظلوم. 


6د د 


[الإثم عند الاختلاف وعدم التعلم] 


مسالة: إذا كان في المسألةٍ قولان للعلماءٍ بالجل 0 

كالنبيذٍ مثلاء فشربَةٌ شخصٌُ ولم يقلدْ أبا حنيفة ولا غيره» فهل يأثم 
يأئم؟ لأن ما إضافتةُ لمالكِ بِأُولّى من إضافته لأبي حنيفة. 

الجواب: لنا''' قاعدة» حكى الشافعئٌ كه الإجماعَ في (رسالته)» 
والغزاليّ في (إحياء علوم الدين) وهو أن العلمَّ قسمان'"': 

فرض عين» وهو علمٌ حالته التي هو فيهاء عون اسلع يعتل الؤوالء 
يجب عليه تعلّمُ الوضوء والصلاة» أو عند رأسٍ الحولٍ وله ماشية» يجبٌ 
0 لاسن لسع بد 
لني بهو فبها. 

وبقيّة العلوم فرض كفاية””" 

ثم يتم أزمانه: وننظرٌ ما تعيّنَ فيها فنوجبةٌ عليه. 








)١(‏ الشافعية. 


(') في الأصل: قسمين. 
7) ينظر: إحياء علوم الدين 54/١‏ فما بعد والرسالة للإمام الشافعي ص5017. 





الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


فعلى هذاء من تعلَّمَ بعد الزوالٍ الوضوء والصلاءً ولم يفعلهماء هو 
أخفٌ ممن لم يعلمُ ذلك ولم يعمله؛ لأنه عصّى بتركِ العمل فقطء والثاني 
عصى بعر 0 والعمل. » وهما واجبان عليه» وترك واجب واحد أخثٌ 

507 «طلبٌ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم»7". 

إذا تقرّرٌ هذا فتقول: لا شكٌ أن شاربٌ النبيذٍ المذكورء وجب عليه 
أن ينظرٌ حالة تبْسه بالنبيذ» مَن حَلْلَهُ ومّن حرّمَهء فيُقِيمٌ أم يُحجمء فهر 
عاص بتركِ طلب العلم بذلك. 

وأما معصيتة بنفس الذي وقعَّ السؤالُ عنهء فقد قال الشافعئٌ ##: 

من باع بيع م النْجشٍ” 2 تمه سواءً بلعّهُ الحديث أ ولم 9 لأن الخيانة 
علم تحريمها من الدينٍ بالضرورة. ف: 5 فنؤثمة(' لتقصيرهء ومن باع على بيع 
أخيه لا نؤنّمه. 

فعلى هذا يُنظَرٌ إلى الفعلٍ الذي فعلَهُ المكلّف: إِنْ كان مما اشُْهِرٌ في 
الشريعةٍ تحريمة أثم» وإلا لم يأثم. 


ا 6د 


5 


مسألة: قال الأصوليون: العلَّةٌ لا بدّ أن تكونّ منضبطة» 





,)414 ,741( رواه كثيرونء وهو صحيح. صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(9) قال الإقام النووي في النجش: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة 5 ٠‏ بل ليخدع 
2 ليزيد ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع. شرح النووي على صحيح مسلم 

(9) عن ابن عمر #ا: أن رسول الله يآ نهى عن النجش. رواه الشيخان وغيرهما. 
صحيح مسلمء كتاب البيوع (1815). 

(4) في الأصل: فتأئمه. 


|واجوبة انقاطعة نحجع الخضوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم أ 4 ا 
يقضش ”7 بأشياء كثيرة» منها : 

أن الإنسانٌ إذا: شقٌّ عليه استعمالٌ الماءء جار له التيمُمء مع أن 
المشة ليس لها حدّ معن يوقا عنده. والعُرفُ إنما يشهدٌ بجنس المشمّة» 

ومنها قوله : ١لا‏ يقضي القاضي وهو غضبان»”". 

قالوا: نحملة على مطلت التشويش الذي يمنعٌ من استيفاء”" الحكم. 

لكنْ لم يضبطوا حدًا معيّنًا في التشويش» والعرفٌ لا يشهد إلا بجنسه. 

وإذا تصفحتٌ العريعة 000 7 ايا 0 من هذا الباب. و 
بالإجماع. وكذلك غيرة من هذه 2 

26 26 


[اجتماع الأصل والغالب] 


6 ل مسألة: قال الأصوليون: إذا اجتممّ الأصلّ والغالب» فهل 
يغلك. الأضل :أو :الغالت؟ 

مذهبان» له يستقيم في ظاهره!*) ؛ لأن.. 4 على أحدهما في بعض 
الصور. كاليل في الدعوّى ١‏ فإن الأصل عدم الملكِ لدذى اليد» والظاهر من 
اليد المُلك. وهو ثابتٌ بالإجماع. 

وكالييّنة: فإنها يت المُلكء وإِنْ كان الأصل عدمه. 





)١(‏ هكذا وردت الكلمة. 

(') قوله يكل من حديث أبي بكرة: ١لا‏ بقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». رواه ابن 
ماجهء كتاب الاحكام (71), وصححه له ولآخرين في صحيح الجامع الصغير 
(0 6 بالا). 

() ولعل الكلمة: استيقان. 

(4) هكذا فى الأصل؟ 

() كلمة غير واضحةء رسمها: الائمة 


الأجوية القاطحة لحجيع افخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
[الحكم المرتّب على المجموع] 


مسالة: الاستدلالْ بالنصٌ الذي رُنْبَ الحكمٌ ذ فيه علىٍ مجموع 
ل الحكم لأحدٍ الأجزاء من المجموع: نيد وعَمرٌ وخالة 
يحملون ألفت رطل » فهذا حكمٌ رَُنَّبَ 8 على المجموع. ولا يمكنٌ إثباتة 
لشيءٍ من المفردات. 


وقد يجعلة إثباتةُ إلا للمفردات» نحرٌ قولنا: الخمرٌ والعَذِرةُ والدمُ 
نجسء فهذا الحكمٌ لا يمكنُ أن'"' يثبتَ للمجموع. وإن ثبت فإنما يثبتُ 
باعتبار ثبوته للمفردات جميعهاء وأما المجموع من حيتثٌ هو مجموع. 
يستحيل انفرادة بالحكم شرعًا. 


وقد يمكنٌُ ترتيبةُ للمجموع من حيتٌُ هو مجموعء وللمفرداتٍ أيضًا 
من حيث هي مفردات» نحو قولنا: لا تأكل الخبرٌ واللبن. فيُحتَمَلٌ أن 
يكون إنما نهى عن الجمع بينهماء 4 لعن كل اواجد متهباء كقولنا: لا 
تأكلٍ السمكٌ وت تشرب اللبن. فإن النهي إنما هو عن الجمع. 


ويُحتمّل أن يكونٌ مثل قولنا: لا تأكل السمّ والحرام. فإن الحكم 
هاهنا إنما هو قريبٌ بالقصدٍ الأول على المفردات من حيث هي كذلك. 


فهذه ثلاثة نه أقسامء لا يمحن استدلالٌ فيها إلا في القسم الئثالك» وما 
عداة إما مجمل ٠ ٠‏ أو استدلالٌ بدليل نقي ضِ نقيض المطلوب. 


وهذه التفرقة تكونُ في جانب با النهي دون الأمرء نحو قولهٍ وَك: 
«إنَا اتير وَالْمبِيمٌ وَالْاصَابٌ 7 رِجِسٌ من عمل آلقَيِطنٍ يوه ند 


وأما في جانب الأمرء فالدليلٌ مظرد. 


)١(‏ ظهر في الأصل حرف الألف دون حرف النون. 
(؟) سورة المائدةء الآية: .8٠‏ 


الأجوبة القاطعة لحجه الخصموم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم (101) 
وسببٌ الفرق». أن نفيَ المجموع يكفي فيه نفئ أحدٍ أجزائهء بخلاف 
إثباته» فإنه مستلزمٌ لثبوتٍ جميعها. ‏ " 


د عد عد 


[أقسام الموانع الشرعية] 


؟٠‏ ل مسألة: الموانعٌ الشرعيةٌ ثلاثةٌ أقسام: 

ٍ_ منها ما يمنع ابتداعً وانتهاء. 

ومنها ما يمنع ابتداءً فقط. 

- ومنها ما اختّلت فيه: هل يلحقٌ بالأولٍ أو بالثاني؟7". 

فالأول: كالرضاع بالنسبة إلى النكاح» فإنه إِنْ طرأ بعد التكاح 
5" وكذلك قبل. 

والثاني : كالعِدَّة» فإنها تمنعٌ من النكاح ابتداء» ولو طرأث على 
التكاح لما فسدء أو غير ذلك لم يبطل النكاح. 

والثالث: الذي اخثُلت فيهء كالإحرامء فإنه يمنع من وضع اليد على 
الصيدٍ ابتداء. فإن طرأ على اليدِ فهل يجب عليه الإرسال» ويمنع الإحرام 
من اليدٍ عليه كابتداءِ اليدء أو لا يمنع؟ 


بين العلماء خلاف. 





.578/١ بنظر هذا التقسيم في: الذخيرة للقرافي‎ )١( 

ل أن قصد المؤلف هو معرفة أمر الرضاع؛ يعني إذا تبيّن بعد الزواج أن 

د 5000 و ١‏ لا بحام عند عامة العلماء 

الصشمابة ط#. إلا ما روي عن عائشة ا أنه يحرم في السكر والكبر جمبعا. يكار 

5 الصتاء 5/. ولكن في كتاب الفروق للقرافي 0 بينه بقوله: أن يتزوجها 
الديد ولي بن ابا عكر اغا فيطل النكاح ينهما. 


الأجوبة انقاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل انعلوم 
وكالكلة ل فإنه يمنعٌ من نكاح الأمَةٍ ابتداة» فلو طرأ بعد نكاح 

الأمَق فهل يمنعٌ من نكاحها كالرضاعء أو لا يمنع منه؟ أيضًا خلاف. 
وكوجدانٍ الماء بعد التيمُمء هل يبطله؟ فيه أيضًا از 





د د 


مسالة: إِنْ قيل: إن المصيبّ واحد؛ لأن أحكامٌ الله تعالى 
تَابعَة للمصائح والمفاسدء فإن كان أحدٌ نقيضّي الفعل متضمُئًا”" لمصلحة 
راجحة. استحالٌ أن يكون النقيض الآخرٌ راجح المصلحة. 


وكذلك الكلام في المفسدة» فيكونٌ حكمُ الله تعالى أبدًا في النقيض 
الراجح المصلحة» والمفتي به هو المصيب» والمفتي بالنقيض الآخر هو 
العا فلا يكونُ كل مجتهدٍ مصيبا©). 


وأما قولهم: إن الله وِبْكَ جعل الظنون في الحكارة كحالتي الاضطرارٍ 
والاختيارٍ بالنسبةٍ إلى الميتة» في أن كل ظَنٌّ قد رُنَّبَ على نقيض ما رُنّبَ على 
الآختنء كما نت على الامطزار تقيض ما ريت على الاعسانء 

قلنا: الفرقٌ ظاهرء وذلك لأن ذاتَ الميتةٍ هي منشأ المفسدة» وهي 
كونها نلجسة » أو كونها تؤذي بدن الآكل. لما فيها من خبيتث الدم النجس » 
فلذلك حرم م الإقدام ؛ لرجحان مفسدته حالة الاختيار. 

وأما حالة الاضطرارء فإنها منشأ لمصلحةٍ راجحةٍ على المفسدة 
المذكورة» فلذلك كان الحكم جوازرٌ الإقدام. 


)١(‏ يعني الغنى» وهو هنا بمعنى القدرة على نكاح الحرة. 

(1) تنظر هذه الأمثلة بالتفصيل في: كتاب الفروق للقرافي .149/١‏ 
(0) في الأصل: متضمن. 

(84) في الأصل: مصيب. 


الأجوبة القاطعة لحجئ الخعموم نلأسئدة الواقعة في كل العلوم 





وليس النبيدٌ مثلا. إذا كانت المفسدةٌ هي ذهابُ العقول. 

فمن ظنّ حالة. لا نقول ظنهُ ظَنْهٌ منشئٌ لمصلحة تُربي على المفسدة 
كحالةٍ الاضطرارء فظهرٌ الفرق. 

ل يا 
كونه مظنونًا. 5 إذا كان المظنون مقابلة فلا. 

والثاني: أنا نمنعٌ رجحانٌ أحدٍ نقيضي الفعل في مواقع الخلاف» وإنما 
ذلك في مواقع الإجماع. بل الواقع التساوي في المفسدة والمصلحةء فلا 
رن فراك قد من اسان على م أت التي ار 

+ د 


[الحكم بالجمع على الجمع] 


مسألة: الحكم بالجمع على الجمع على قسمين: 
تارة يَثْبِتٌ الجمع لكل واحد من آاحاد الميكوم عليه» 0 تعالى : 
جك حت يرك سن متها الأنهري”". و(جتات) جمع لغ وقد ذُكرَ في 
معرض المدج والامتئنان» 2 دوت العشرة» ودوت العتثترة لو وزع على 
أهل الريمان لما حصل * شيء ينتفع به» ولا يحسن م الامتنان بالنزرٍ اليسير. 
قَعيّن إن بسنت الجممٌ لكل واحدٍ من آحادٍ المحكوم عليه؛ كقوله ويك : 
رو 0< نين جَْرَة7 لبق فيه توزيع. َ 
وتارة يوزرّع الجمع على الجمعء. » كقوله كل : هوم تشبد عَلْهُمْ 
لنت »”"2. فإنه لا يمكنُ إلا التوزيع. 





.١١9 سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.5 سورة النورء الآية:‎ )0( 
.75 سورة النورء الآية:‎ )( 


:0 الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأصئلة الواقعة في كل انعلوم 
وتارةً يحتملّ الأمرين» فيفتقرٌ ذلك إلى دليلٍ منفصل. 
وأما الوضعء فلا مدخل له في كل هذه الأقسامء بل السياقٌ أو غير 
يُرَشِدٌ لذلك. 


+ + 6د 


[مسالة في فرض الكفاية] 


1 مساألة: فرضٌ الكفاية» إذا حصل مصلحتة بعضٌ الأمّةء سقط 

وقد خالت أصحابٌ الشافعئ 45 ذلك» فقالوا: إذا صلّْتْ طائفةً 
على الجنازة» ثم أتث طائفةٌ أخرّى فصلّتء كان فرضًا عليها. وهذا خلافٌ 
القاعدة. 

والجواب: أن مصلحةً الصلاةٍ على الجنازة ما(" عُلِمَ حصولها بصلاة 
الأوّلين؛ لأن المصلحة التخفيفٌ عن الميّتٍ سيّئاته» ورفعٌ درجاته, 
واستجابةٌ دعائهم غيرٌ معلومة؛ فيتوقُمُ ذلك من الآخرين» بخلاففٍ الجهادٍ 
وغيرهء فإنهٌ عُلِمَ حصولٌ مصلحته بفعلٍ الأوّلينء فسقط عن الباقين. 


“د عد +د 


/ا٠ ‏ مسألة: الاسم المعرفٌ بلام التعريف يعم على الصحيح. 
فيلزمُ عليه إذا قال: «الطلاقُ يَلرّمّني»» أن يُِلرّمَ جميعٌَ الطلقات؛ 





)١(‏ (ما) نافية هنا. 





الأجوية القاطعة نحجع الخحموم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 


والجواب: أنه منقولٌ بالعُرفء والأيمانٌ مبنيّةَ على العُرف؛ لأنا لا 
ِمُ الحالف ما لم يلتزمه. ولا خطرٌ له. ولا لفظه صريحٌ فيه. 


*# 


4 مسالة: قولُ الأصوليين: إن لفظ الشارع إذا وَردَ حمل على 
الغالب المعتاد. يَشْكل ذلك بأمور, من جملتها : 

ألفاظ العموم. فإنها إذا وردث حملت على عمومها عندهم حتى 
بظهرٌ المخصّص» مع أن الغالبَ على العموم التخصيصء. ٠‏ فكان ينبغي أن 
يُحمُل على الغالب عملا بالقاعدة. 

ومنه لفظ الأمرء فإنهم يحملوتّة على الوجوب حتى يدل الدليل على 
غيره. 

وكذلك اللفظ يُحمَلُ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجازء مع 
أن الغالبَ على اللسان المجاز. 

والغالبٌ في الشريعةٍ الندب؛ لأن كل فرض فلا يكادٌ يَعْرَّى عن 
سَئْنَء والسئنُ تَعرَى عن الفرض. 

والجواب : أن الغلبة إنما تَثْبتٌ في العموم المخصّص مقرونًا بقيدِ 
المخصّص. وفي لظ الأمر مقرونًا بالقرينة» والمجاز مقرونًا بالقرينة الدالَةٍ 
على المجاز. 

أمّا إذا أَعرِيتْ هله الألفاظ عن هله الأشياء. فما تفلتٌ عن محاملها 


الأصلية على وجه الندورء فضلًا عن الغلبة» فما وٌجِدَ لها غالبٌ تُحمَلٌ 
عليه. 


الأجوبة القاطحة لحجع الخكموم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 


مساألة: لا يجوز خطابٌ المبهّمء ويجوزٌ الخطابٌ بالمبهمء 

كخصالٍ الكقّارات» والأمرٍ بالمطلقّات. 

والفرق يتينما" أن التافورء ]3 كان منهكان» وللشكلتق عليه سبلل 
التعيين» ويمكنٌ أن تحصل به الطواعية لله ظيِك. 

أما خطابٌ المبهم. فإنه لا شيء يعيّنه. ولا يمكنٌ حصول الطواعية 
من رجل لا يعيّنه ؛ لأنه لا يُطيعٌ الله إلا معيّن. 

وأشكَل على ذلك آيتان: 

إحداهما اقولة َك : «ولتك مَك أنه يِدَعْونَ إل اير وَيَأْمرُونَ بالمروي 
تهون عن الشك 20 

والثانيةٌ قولةُ 5ق: نولا نَثَرَ من كل موك أي: قبيلةٍ ميَنيم .]1 
َنَقَتَهُوا في أَلدِينِ»ه”". أي: الذين لم ينفروا للجهاد. 

فإن الأمّةَ والطائفة 0 فقد وقم مم خطاتث المبهم. 

الجوابٌ عن الأول: أنها معيّنة» معيّنة؛ وهي كل من حصل له أهليةٌ الأمر 
بالمعروف. ولا شك أن هذا معيّن. 0 صَرْحَ به لانتفى الإبهام. 

واعلمْ أن هذا الجوابّ لا يتأنّى لنا في الآيةٍ الثانية؛ لأن الطائفة 
ليست مضبوطة بأهلية الجهادء بل كلّهم له أهليةٌ الجهادٍ وأهليةٌ التذكار. 

فلو جعلنا الضابط الأهلية» لوجبّ على الكل أن يُقيموا وأن 
يخرجواء وذلك متناقض. فلا بل من جواب آخرء وهو أن تقول 

الضابط لهذه الطائفة تعيينُ الرسولٍ يل للمجاهدٍ والمقيم؛ ٠»‏ فكأنه 
يقول: لينفر للجهادٍ الطائفة التي عئنها الرسولٌ لل 


د د 





.1١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )1( 


واجوبة انقاطعة نحجع انخصوم نلأسئلة الواقعة في كل انعلوم 


ل مسألة: قال القاضي: الصبئُ ليس مخاظبًا. وأما ما ورد من 
قوله كلِ: «مروهم بالصلاةٍ لسبع”''. فهذا أمرٌ للأولياء؛ لأن الأمرّ بالأمر 
بالشىءٍ ليس أمرًا بذلك الشيء." 


وقد وُحِدَ أمرٌ الله وَبْنَ للصبيانٍ مباشرةً لا يمكنُ الطعنُ فيهء وهو 
قولة وك : «إسَتَنم يّسَ ملكن يندؤ وَلدِنَ 1 ينْوا آلثم مكزه”". 





6د 6 


١‏ مسألة: الذي يقول: النهئ لا يقتضي التكرار»ء يلزمة إذا ترك 
الفعلٌ زمنًا واحدًا أنه يخرجٌ من العُهدة؛ لأنه عندةٌ لا يقتضي النهي عن فردٍ 
واحدٍ من أفرادٍ ذلك الفعل» كزنيةٍ من أفرادٍ الزنا مشلا والفعلةٌ الواحدةٌ 
ليس لها إلا ترك واحدء فإذا ترك الزنا في الزمان» فقد تحمّقٌ منه ترك 
واحدء فيخرجٌ عن العُهدة» كما إذا قلنا بأن الأمرّ لا يقتضي التكرارء فإنه 
يبرأ بالفعلة الواحدة. 


وأما من يقول: إن النهيّ يقتضي التكرارء فلا يلزمة هذا السؤال؛ 





)١(‏ رواء بهذا اللفظ الدارقطني وغيره (841) وفي سنده داود بت المحبرء وهو متروك؛ 
كما في تحرير التقريب .)141١(‏ ويأتي صحيحًا بألفاظ أخرىء» منها: «مروا الصبيْ 
بالصلاةٍ إذا بلغ سبع. سنين» وإذا بلغ عشرّ سنين فاضربوهُ عليها». رواه أبو داود في 
السنن» كتاب الصلاة ("؟569)») وصححه في صحيح الجامع (/ؤلكخة). 

(0) سورة النورء الآية: 64. 
ويكون إشكالا أورده المؤلف ولم يجب عليه. وقد أشار إلى هذا ورد عليه دون ذكر 
ل ل " 
تعالى لم يأمره حقيقة؛ و[ مر سب 7 يأمره ب : 
بالصلاة. . .»2. 


الأجوبة انقاطحة نحجع افخصوم للأسئدلة الواقحة في كل الحلوم 


لأنه يقول: المكلّفُ عندي نهَّى أن يشغلّ الزمانَ الأول» وأن يشغلّ الثاني 
وهلمٌ جرًا. فإذا اجتنبّ في الزمانٍ الأول» وفعل في الزمانٍ الثاني» عصّى؛ 
لأنه أتَى بمنهت؛ لأن المنهيّاتٍ عندهٌ تتعدّدٌ بتعدّدٍ أزمنة إمكانٍ الفعلٍ من 
العمر. 

والجواب: أن لنا مفهوماتٍ في التركِ 1 

١‏ فتارةٌ يتعدّد كما لو قال لعبده: لا تشتم الناسَ عُمرّك. فالمتعلّق 
وهو النامن - متعكدء والثُّروكُ متعدّدة!)؛ لأنه أمرة أن يشغل كل زمانٍ 
من أزمانٍ عُمره بترك. 

؟ - وتارةٌ يتّحدُ المتعلّقُ بتعدّدٍ التروك» كما لو قال لعبده: لا تشم 
زيدًا عَمرّك. فالمتعلّقُ واحدء والتروكٌ متعددةٌ بتعدّدِ أزمان العمرء مع 
الإمكان. 

“ - وتارةً يتّحدان» كقوله: لا تشتمُ زيدًا في هذا الزمانٍ فقط. 

5 - وتارةً يتعدّدٌ المتعلّقٌ وحدهء كقوله: لا تشتم الناسّ في هذا 
الزمان فقط. 

إذا تقرَّرَ هذا فنقول: الخلافٌ في أن النهي يقتضي التكرارٌ أو لا 
00 : هل متعلّقُ التروكِ متّحدٌ كالنفي» كما لو قال: والله لا 
دخلتٌ الدار. فإن التروك متكثرة» بدليل أنه لو تحمَّقٌّ منه ترل واحدٌ لم 
تنحل يمينهُ والمتعلّقُ واحدء بدليل أنه لو دخل الدارَ مرَةّ واحندة اتحلث 
يمينه؛ لأن الدخلة الثانية ليست يجارلا عليها. 

ونقولٌ بالتعدّدٍ في التروكِ ومتعلّقهاء وهو مذهبٌ القائلين بالتكرار. 

وأما التروك؛» فأجمعنا على تعدّدها. 

وعلى هذا لا يَبرأُ بتركِ واحد؛ لأن المطلوبٌ منه تروك كثيرة 


+ لاة 





)١(‏ التروك عبارة عن أضداد الواجبات» كالقعود عند الأمر بالقيام. ينظر: البحر المحيط 
في أصول الفقه للزركشي الك 


افأجوبة انقاطعة نحجع انخصوم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 22 


باعتبارٍ متعلّقٍ واحدء فإذا أوقعة استحال بقاءُ الأمر بالتروك» أعني ما بقيّ 
نم1 لأنه لى بقي لبقي إما متعلّقًا بالفعلٍ الواقع؛ وهو محال؛ لاستحالةٍ 
نعله مرَّةٌ أخرى ء وما استحالٌ فعله استحالٌ النهين عنه. أو بفعل آخرء وهو 
محال؛ لأنا نتكلّمٌ على تقديرٍ انّحادٍ المتعلّقء وهذا يقتضي تعدَده كما قلنا 
ني الحلفٍ على النفي» سواءً بسواء. 


عاد عاد 


[خروج النص مخرج الغالب] 


مسألة: قولٌ الأصوليين: «إذا خرجٌ النصٌ مخرجٌ الغالب فلا 
مفهوم له؛ مشكل. 
لأنه أولّى بالمفهوم: وذلك لأن القيدٌ إذا كان الغالبُ يدل عليهء 
فذكره بعد ذلك يتعين لفائدة ةِ أخرى» وهي المفهوم. بخلافي ما لا يْفَهُم 
لأجلٍ غلبته. فذكرة يَكون لإفهامه. للا للمفهوم. 
والجواب: أن المفهومٌ إنما قلنا به لعراءِ القيدٍ عن الفائدةٍ لولاه. 
أما إذا كان الغالبٌ وقوعهء فإذا نطق باللفظء أو لاء فُهِمَ القيدٌ 
لأجل غلبته» فذكرهٌ بعد ذلك يكونُ تأكيدًا لثبوتٍ الحكم للمنّصفٍ بذلك 
القيد. 1 
فهذه فائدةٌ أمكِنّ اعتبارٌ القيدٍ فيهاء فلا حاجةً إلى المفهومء بخلافٍ 
غير الغالب. 
فرغت مسائل أصولٍ الفقه. والحمدٌ لله 
وصلواتٌ الله وسلامة على سيّدنا محمد وآله وصحبه 
يتلوها مسائل الفروع 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


300 ذا نالا 


الأجوبة افقاطعة نحجع الخصوم للأسئنة الواقعة في كل العلوم 


0 مدص لان 





[توبة القاذف] 


مسألة: قال الشافعيٌ طناب : «وكثيرٌ من السلي أن توبة القاذفٍ 


لا نصح إلا بن يكذت نفسه)20. 


واستشكلّه إمامٌ الحرمين؛ لأنه قد يكونُ في الأولٍ صادقًّاء فلا يجورٌ 
أن يُشترّط في توبته معصيةٌ أخرّى. 

الجواب: أنه لما قذف ثبت عندنا كذبة في ظاهر الشرعء وإلا لما 
حدّدناه. فإذا لم يكذّبْ نفْسَهُ كان سببُ الفسقٍ قائمّاء وهو الكلامٌ السابق» 
ولم يُبطلهء فلو عدّلناهُ لعدّلناهُ مع قيام سبب الفسق. 


“د جد عاد 





)١(‏ قوله كه : «.. فإن كان من أهل العدل عند قذفه بشهادتهء قلنا له: تب؛ 
ولا توبة إلا إكذابه نفسهء فإذا أكذبّ نفسه فقد تابء د أو لم يُحَدَ. ..». كتاب 


الأم وار 





|ياجوبة انلقاطعة نحجه الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


مسالة: أفعالٌ العبدٍ ثلاثةٌ أقسام: 
دعا سكت اقنه السيمية: 


0 50 

وما تكرَهُ فيه. 

أما الأول: كالُسلء والوضوءء والتيمّمء وذبح المناسك» وقراءة 
القرآن. 1 

ومله أيضًا مباحات» كالأكل» والشرب» والجماع. 

والثاني : كالصلاة» والأذان» والحج». والعمرة؛ والأذكار» والدعوات. 

والثالث: المعريات. لأن الغرضّ من البسملة التبرّكُ في الفعلٍ 
0 عليه؛ والحرام م لا يراد كثرتهُ ويركته. وكذلك المكروة أيضًا لآ 
7 و 
عر 

فإن قيل: دوعر هس ان 
فلا يحتاج إلى التبرك» قلنا: : هذا يَشْكُلُ بما سنث فيه البسملة» وهو بيركة 
في نفسهء كقراءةٍ القرآن., فإنه بركة في فس ولو 00 على ذلك لجازء 
وإنما الكلام في كونه سَكّة: ولو كانت سئة قل عن الرسولٍ 1 والسلفب 


ده 


الصالح كما نْقِلَ غيرة من من السئنٍ والنوافل 





ع 
)١(‏ يعني ما لم تشرع فيه التسمية. 
0 في الأصل )أو فريبًا من هله الكلمة» وفي شرح التساني (عسيرا؛ ود يبن 
المعقوفين منه. 


لبه نقل السيوطي منه هذه المسألة ملة في شرحه على سنن النساني 1/0 





الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


[الكبائر سقط العدالة] 


مسألة: قال العلماءٌ 4#: تسقظ العدالةٌ بفعل الكبيرة. 

07 على الصغيرة؛ لأنه كبيرة. 

فهل ذلك الإصرارٌ محدودٌ بأن يضرٌ في زمانٍ واحدٍ فقط. أو اثنين, 
أو التغر كلّهء أو ليس بمحدودء فلا فر عليه حكماء إذ العلل الشرعية 
لا بنّ وأن تكونّ منضبطة؟ 

الجحواب: حدَّهُ هو أن يلتهي فيه فيه إلى حدٌ يَشْهدٌ العُرفٌُ لأجله أن مثل 
هذا مستهترٌ بدينه. 

26 36 


8ح مشالة: اللكة عبارة فن معان مقر في الندعل يصلخ للالتزاء والإلزام. 
وعلى هذاء الميّتٌ ذمته دافية ؟ لأنه ملرّم بالدّينٍ وملتزمٌ له دون عير 9- 
1 36 36 


ل 
1 

3 
1 


[القربة المتعدية] 


مسالة: قولٌ الفقهاء: «القربةٌ المتعدّيةٌ أفضلٌ من القاصرة» لا ب 
لأن الإيمان بالله ومعرفتّه أفضل من التصدّقٍ بكسرةء مع أن التصدذق 
مُتَعلٌ والمعرفة قاصرة("'. 


)١(‏ الإيمان بالله تعالى ومعرفته نعمء لكن غير ذلك من الطاعات والقربات فيه إشكال 
على قاعدة المؤلف. ففي جزء من حديث حسن (صحيح الجامع )١097‏ قرله 86: 
«ولأن آمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبٌ إلى من أن أعتكف في المسجد شهرًا". 
فالاعتكاف قاصرء وقضاء الحاجة متعدء وهي أفضل. ولكن قوله الأخير ميزان جيد: 
«وإنما الفضل على قدر المصائح والمفاسد الناشئة عن القربات». 


إواجوبة القاطعة نحجعج الخصوم للأسئدة الواقعة في كل العلوم ١‏ 3 ا 


وإنما الفضل على قدرٍ المصالح والمفاسدٍ الناشئة عن القُربات. 


ا جد “د 


ا” ‏ مسالة: لم أُمِرَ الناسُ بالخروج عن المخيط وغيره مما مُنِعوا 
منه في الحجٌ؟ 

الجواب: أن ذلك ليَخرجٌ الإنسانُُ عن عادته وألفه. فيكونٌ ذلك 
مذكُرًا له لما هو فيه من عبادة ربّهء فيشتغلٌ به. 


6د د 


[الإعلام لإزالة المفسدة] 


مسالة: إذا رأينا في ثوب إنسانٍ نجاسةء هل يجب علينا أن 
ا وتطة ذلك عملا شهرة للمكلت نه أم لا؟ 


الجواب : يجبٌ علينا أن لم وان لم يكن المكلّث عاصياء لعدم 
علمه. لأن الأمرَّ بالمعروفي له يتوئقث على الحميانة بل هو لروالٍ 
المفاسد؛ لأنا لو رأينا صبيًا يزني بصبيةٍ أنكرنا عليهماء وإن لم يكونا 


- 


عاصيين. 
وكذلك النهيٌ عن المنكر. 
ولما قيل للشافعيّ طكه : لم 0 الحنفيّ وتقبل شهادت17)؟ لأنه إن 


كان النبيذٌ مباحًا فلا حدٌ على المباح» وإن لم يكن مباحًحا فقد فسقّ بفعلٍ 
محرم يجبٌ فيه الحدّ. 


م ا ل 0 
00( في الأصل «ولا تقبل شهادته» ولكن تبدو كلمة (لا) ممحوة. وشارب النبيذ يحدّ ولا ترد 
شهادته عند الشافعي. كما في المغنى لابن قدامة ١/9/4١1؛‏ والذخيرة للقرافي .١71/١‏ 





الأجوربة انقاطعة نهجع الخحبوم للأسئلة الواقعة في كال العلج م 


قال ذنه: الحدٌ لا يتعلَّقُ إلا بالمفاسدء فأحَدَهُ لوقوع المفسدة؛ لا 
لأنه عصّى. 


عد عد عاد 


[البدء باليمين والوجه في الطواف] 


مسالة: يَجِعلٌ الطائفٌ البيتَ على يسارهء ويبدأ بالحجر 

لأسرد لأن الحجرّ إذا استُّقبلَ البيتٌ من ثنيِّةٍ كُدَى0': من باب بني 

شيبة» يبقَى في ركن البيتِ على 0 يمينُ البيت؟ لأنك إذا قابلتَ 

شخصًاء فيمينة يسارك» ويسارهٌ يمينك» والذي يلاقيكَ من البيتِ هو 

وجههء لأن فيه بابهء اوباب البيتٍِ ‏ أي بيت كان هو وجهّهُ [لذلك 

البيت]. ا أن لا تو نَى الأفاضل الا من جهة وجوههم. ولأجل ذلك 
كان الابتداءٌ بتثنية كَذَاء 60 


0 في كل قُربةٍ يصحٌ فعلّها باليمين واليسارء أنْ لا تُفَمَلَ إلا 
باليُمئَىء كالوضوء وغيره. فإذا ابتدأ بالحجرء وجعل البيتٌ على يساره. 
كان قد ابتدأ باليّمئى والوجه معاء فيجمعٌ بين الفاضليّن 007 ولو ابتدأ 
بالحجر» ٠‏ وجعل البيتَ على يمينه» ترك الابتداءة بالوجه. ويمينٌ ا لبيتٍ جميع 
الحائط الذي بعد الحائط الذي فيه الباب» ويسار البيتٍ الحائظ الذي 
يقابله» ودُبرٌ البيتِ الحائظ الذي مقابلَ الحائط الذي فيه الباب””" 


وسْمّيَ الشامَ لأنه على شمالٍ البيت» واليمنَ لأنه على يمينٍ البيت. 


)١(‏ في الأصل «كدا». قال الإمام النووي تَعُدَفْةُ : «اختلفوا في ضبط (كداء) هذهء 
قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمد: هي الثنية التي بأعلى 
مكة؛ وكُدّى بِضمٌ مم الكاف وبالقصر: هي التي بأسفل مكة». شرح النووي على صحيح 
مسلم 4/8. 

(9) ينظر الهامش السايق. 

(6) نقل المسألة السيوطي في شرحه على سنن النسائي 914/0؟. وما بين المعقوفتين منه. 


ياجو بة الااطعة لحجع الخصوم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 


عه 5 4 6م ( . و 
وسميت ريح الدبور 5 لأنها تأتي من دبر البيت» والريخ الشمالية 
لأنها من شمالٍ البيت. 1 ١‏ 


3خ “ا 


٠‏ ل مسألة: العبادات» منها ما يفتقرٌ إلى النيّة» ومنها ما 
لا يتفتقر» كردٌ العٌُصوبٍ والودائع والتّروك؛ فما ضابظ ما يفتقرٌ وما 
١‏ ا 3 


36 3 


٠‏ مسالة: الإخباراثٌ التي جُعِلَتْ أسبايًا للأحكام: 

منها ما يفتقه فى اعتبارو إلى عددٍ لا بِدَّ منه» ويسمّى ذلك الخبر 
بالشهادة. 

ومنها ما لا يُشترّط فيه العددء كالإنسان مع أهلهٍ في صيام رمضانٌ 
إذا أخبرهم بالهلال» وكخبرٍ الحاكم بأحوالٍ الشهودء وكالمؤذن؟ لقوله 875: 
«فكلوا واشربوا حتى يؤدُنَ ابن أ مكتوم”". إلى غير ذلك من النظائر. 
ويُسمّى هذا القسمٌ بخبر الرواية. 


الم الس » مادة 
)١(‏ وهي تهبٌ من المغرب» وتقابل القبول؛ وهي ريح الصّبا. المعجم الوسيط؛ ماد 


0) لم يجب على مسألته وقد ناقش جانيًا من هذا الأمر إمام الحرمين الجويني في 
كنابه : البرهان في أصول الفقه 2593/5 فتراجع مناك. 0 
1 دإن بلالاً يوذنُ بلبل» فكلوا واشربوا حتى يون ابن 


2 0 سا 1 0 عائشة ذا : 
") قوله 5 من حديت الأذان (2571717 نفةوة 


أمْ مكتوم». رواء البخاري» كتاب 


الأجوبة القاطعة نحجع الخحبوم للأصسئلة الواقعة في كل العلوم 
فما ضابظ القسميه(»؟ 
عاد عد 


مسالة: شرع ]لواف 5-6 وطوافٌ القدوم ؟ لأن القادم 

ينبغي 4 يُسلّم. وكذلك إذا ودّع؛ ؛ لقوله كلِ: «وإذا دخل احذكم فليسلم. 
وإذا ودْعَ فلئُسلّم» فليستٍ الأولى بأحقٌّ من الثانية»”؟©. 

ولمّا لم يكن السلامٌ على الله تعالّى؛ لكونهٍ يستحقٌ السلاءَ لذاته من كل 
نقص - فالدعاءٌ له تحصيلٌ للحاصلء بل ورد أن يُقال: «أنتَ السلام» ومنكٌ 
السلام؛ حيّنا ربّنا بالسلام»”": أي: أنتَ السالمٌ لذاتك؛ ومنكٌ تصدرٌ 
السلامة» فأعطناها ‏ أَقِيمَ الطوافٌ مُقامه» فيطوف قادمّاء ويطوف مودُتًا. 

وأقيمَ أيضًا مُقَامّ تحيّةٍ الشيون: لأن المقصودٌ تمييرٌ بيتٍ الله عن 
غيره»؛ وقد حصل التمييرٌ بالطواف؛ ولذلك كانت الفريضةٌ تنوبُ منابَ 
التحية لحصولٍ التمييز. 


2 3 


)١(‏ بحث علماء الأصول خبر الرواية والشهادة» ومنهم من فرّق بينهما ومنهم من لم يفرق. 
ينظر: الذخيرة للقرافي 07/4". والفروق مع هوامشه ١/17؛‏ وأعلام الموقعين .46/١‏ 

(؟) من ألفاظ الحديث. قوله يَةِ من حديث أبي هريرة: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 
فليلم. فإن بدا له أن يجلس فليجلس. فإذا قام فلميسلم, فليست الأولى بأحق من 
الآخرة). رواه ابن حبان في صحيحة ٠‏ وحسن إسناده الشبخ شعيب. الإحسان (444). 
أنتَ السلام؛ ومنكَ السلام؛ حيّنا ربنا بالسلام». السنن الكبرى للبيهقي (44917). 
وأورد شاهدًا مرسلا قبله بحديئين. وبعده يبحديث موقوفًا على عمر بن الخطاب طزإيه. 
ورواءه من كلام سعيد الشافعي في مسنده (/إ048)) وابن أبي شيبة في المصنف 
(:ه/ا6١).,‏ 


إفاجوبة القاطعة نحجع الخصموم للأسئنة الواقعة في كل العحلوم 


[المفاضلة بين الطواف والصلاة] 


8 ل مسألة؛ لو سئلنا: أيّما أفضل : الطواف أو الصلاة؟ 
قلنا: الطواة روي أن الله تعالى يُنلٌ َّ 
6 0 لما دي أن الله تعالى يُنزل على البيتِ عشرين'''ومئة 
رحمةء ستون للطائفين» وأربعونَ للمصلين. وعشرون للناظرين”". 
وكثرةٌ الثواب يدل على الفضيلةٍ والأفضلية. 


6د عد عد 


[المفاضلة بين الصفا والمروة] 


0 مسالة: إِنْ سُئلنا : أيّما أفضل: الصفاء أم المروة؟ 

قلنا: المروة؛ لأنها مَرمةُ” أربع مرّات» والصفا ثلاتٌ مرّاتٍ في 
السعي» فإنه أولُ ما يُبِدَأُ باستقبالٍ المروة. والذي يأمرٌ الله تعاّى بمباشرته 
في الثبةِ أكثرٌ يكونٌ أفضل. وأما كونة يُبِدَأُ بالصفاء فذلك وسيلةٌ لاستقبالٍ 

249-26 
المروة بالزيادة . 





)١(‏ في الأصل: عشرون. 

(؟) حديث ابن عباس المرفوع: دإن الله تعالى يُنزل في كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة» 
ينزل على هذا البيت ستون للطوافين؛ وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين». روا 
الطبراني في المعجم الكبير (8519/6 211١‏ 4) وفيه يوسف بن السفر وهو متروك» 
قاله الحافظ الهيثئمي في مجمع الزوائد #؟14؟. وهو يوسف بن السفر أبو الفيض. 
والحديث منكر من طريق أخرى» ينظر: الكامل في الضعناء 71/8/8. وأورد الحديث 
صاحب السلسلة الضعيفة (57846) وذكر أنه موضوع. 
فإذا كان هذا دليل المؤلف الوحيد» فلا يصح به. 

لفل أي: مطلوبة؛ أو مقصودة: من رامه يرومه. : 

(4) ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني تفضيله هذا في فتح الباري ©/005؛ لكن رد عليه 
بقوله: «وفيه.نظر؛ لأن الصفا ُتصد أربمًا أيضّاء أولها عند البداءة؛ فكل منهما 
مقصود بذلك» ويمتاز بالابتداءء وعند التنزل يتعادلان. ثم ما ثمرة هذا التفضيل. مع 
أن العبادةً المتعلقةً بهما لا تتم إلا بهما معا؟». 





الأجوبة القاطعة نحجيه الخحموم للأسئلة الواقحة في كل انعلوم 


مسالة: الصلاةٌ بلا طهارة حرام بالإجماع؛ لأنه استهزاء 
0 إذ لو تقرّب رجل إلى بععض ملوكنا بما للا يرضاه ولا يعتادة من 
التقربء. ءُ عَدّ ساخرًا به. 


وهل يطردٌ ذلك في كل ما ليس بقربة» أو فيما كان قُربةٌ لكنه عدم 
شرظها؟ 

الجواب: العم يطظرد» وعد مستهزئا» متقربًا إلى الله بما لم يشرعه. 
كما لو وضع الإنسان يده في يد مريض '"'' ونوّى بذلك التقرّب» أو وقت 
على عرفة في غير غير الححٌ ينوي بذلك التقدُب. ونحو هذه الأشياء. 


6د 6 


[مفاضلة في الجهاد وقاعدة في المصائب] 


مسالة: أيّما أفضل: المجاهدٌ الذي يُقتَلء أو الذي يَسَلْمْ 
ويُقتلٌ الكفّار؟ 


الجواب: السالم أفضل؟؛ لمحوو الكفرَ من قلب الكافر بإسلامه عند 
الموت» إذ لا يموتٌ أحدٌ إلا مؤمئًا. 


- وأحسن الحافظ فيما قال آخرّاء لكن رده على العرّ تَعَلَُةُ ليس من جنسهء فقد ذكر 
أن المروة تُقصد أربع مرات في (السعي): وردٌ الحافظ بالقصد بدءًا وبالتنزل ليس في 
(السعي). 

)١(‏ في الأصل: مرض. 

0( حباي عمش وطرظة ميقي «قف هنا. هذا جواب أغرب ما يكون من قائله 
في عنهء إذ يلزم منه أن يكون أبو جهل وأصحابه مؤمنين» وذلك باطل بالنص 
والإجماع. وكتبه محمد محمود التركزي الشنقيطي لُطف به آمين». والتركزي كان علامة 
عصره في اللغة والأدب» عرف بابن التلاميذ. استقرٌ بمصر» وتوفي سنة 11151 
قلت: قصد سلطان العلماء إيمان مثل إيمان فرعونء الذي لا يُقبل. والله أعلم. 


الأجوجة القاطعة لعجن افخصموم للأسئنة الواقعة في كل الحلوم 


فإن قيل: مصيبتة أعظم. فيكونٌ أعظم؟ 

قلنا: ا ام بل المعابٌ عليه 

ونحن 0 نشترط في المكثر أن يكونٌ مكتشياء 117 البلا وعذابُ 
النار يممحو السيئات» وليس مكتسيًا. 

وقد تكون السكف فكت لقوله قِيِك: «إنَّ لدت يِذْمِنَ 
ليا 88 

فالمكمّرٌ أعمّ من المكلّفٍ بهء وأعمٌ مما يباشرٌ الإنسان. 

وقد قال مجاهدٌ في قوله كيق: «فَمن تَصَدّنت بد فَهُوَ كفَارة 
أي .: إن الضميرٌ في (له) عائدٌ على الجاني"؛ لأن الوليّ إذا عفا فقد 
وقع م أجرة على الله تعالى. فكأن الوليّ قد باح قِصِاصَه بثواب الآخرة» 
واشتراه الله له. 

فصارٌ لتكفيرٍ القتل ثلائةُ أسباب: القصاصء والدَيَةُ إنْ عُفِيَ عنه على 

لدي : والعفُوٌ عن الجميع ؛ لما ذكره مجاهد. 

فإذا جزع الإنسانُ في المصيبة كانت كفارة: وكان جزعه فيها ذنبا 

آخرٌ أتى به لا يسقط اعتبارها عن التكفير. 
جد خإد 26 


ب مسالة: لم كان الولدُ تابعًا لأمْهِ دون أبيو في مواضغ كثيرة» 





مره 





.١١4 سورة هودء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 48 

() الدر المنثور في التفسير بالمأثور 011/7. 
(4) هكذا في الأصل. 

)0( في الاصل: ذنب. 


الأجوبة انقاطحة نفحجع الضحموم للأسثلة الواقعة في كل العلوم 





كولدٍ الزنا»ء وفي الشراء”'؟ إذا اشترى بهيمة”"2» والحرية» والرق؟ 
والجواب: أن الوالدَ وإِنّْ كان هو الفاعلٌ المسبّب» والمرأةً ممكنةٌ 
فقطء إلا أن الوالدةً قد شاركت في الولدٍ بمائها مع مائه»ء وإن أكثْرٌ 
الأعضاءِ من لطي دم الحيضء والرَّحُمْ هو أنضبَهُ ودبرهء بخلافي الوالد» 
فإنه ليس له إلا المني. 
6د د 


4 مسألة في الإكراه. 

إذا أكرة على الكفرء هل يجب عليه أن يتلنّطَ بالكفر دفعًا لقتل 
نفسه؟ 1 

الأكثرونَ على أنه لا يجب. إذ إتلافُ النفوس في إعزاز الدين مما 
لا يخمّى مشروعيتة في الجهادٍ وغيره. 

فإنْ أكر على الزنا واللواط أو غير ذلك من الكبائرء لم يقل أحدٌ 
إنه يجوز له الإقدامٌ عليها لأجل الإكراه. 

والفرقٌ بين هذا وبين التلقّظ بالكفرء أن اللفظ بالكفر لا يوجِتٌُ 
وقوع مفسدةٍ الكفرء إذ الكفرٌ الذي يستلزم المفسدةً إنما هو الكفرٌ بالقلب» 
بخلافي الزناء فإن الفعلَّ لا شيء وراءهء فتتحمَّقُ المفسدة. 


فإن قيل: النفس أعظمٌ من الزنا في المفسدة.ء والقاعدةٌ أنه إذا 
تعارضت””" مفسدتان, دارت العُليا بالدنياء وهاهنا ليس كذلك. 


)١(‏ في الأصل: الشري. 
(؟) هكذا تقرأ الجملة؟ ولم أعرف المسألة. 
(6) في الأصل: تعارض. 


الأجوبة القاطعة لحجها الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





الجواب: أن ال: اخيعلنن| ؛ 
جواب: أن النامنَ اختلفوا الصاه النف ل 7 

اع ل ينث د» في ثلٍ على النفس هل يجب 

لأن عثمان ك4 أسلمَ نفسه. ولم يُنْكَرُ عليه. 

ولقوله عليه [ 0 . : 0 2 
' 4 عام لصلاة و] السلام: «كن عبد الله المقتول. لا تى: 
000 م لمقنول. ولا تكن عبد 

فإن قلنا دم الوجوب». كانت المسألةٌ من باب تقديم الواجب على 
المندوب؛ لأن ترك الزنا واجبء. ودفمَ الصائل مندوبٌ على هذا. 7 

وإن قلنا إنه يجب » فقد تعارض واجبان: أحذهما قْطِمْ بوجوبه» وهو 
الزنا؛ لأن الإجماعَ منعقدٌ على تحريمهء والآخرٌ لم نقطمْ بوجوبه. وهو 
دفمٌ الصائل؛ لاختلافي الناس فيه. والمفسدةٌ المقطوعٌ بها تَدرَأْ بالمظنونة. 

عد عإد عد 


٠‏ مسألة: الصحيحٌ من مذهب الشافعيّ ‏ وقالَ به كثيرون - أن السؤال 
جائز؛ لأنه طلبٌ مباح» فوجبٌ أن يجوزء قياسًا على العاريّةٍ وغيرها"". 
وأما ما ورد من الأحاديث» فنحملّها على الصدقةٍ الواجبة'*“: التي 
د 1# 16 





)0( الصول: السطو والاعتداء. 

(') رواه أحمد في اند (51901) وذكر الشيخ شعيب أن رجاله ثقات رجال 
المحيهين: رابو بعلن فن إلند (936/) وقال محققه الشيخ حسين أسد: رجاله 
ثقات لكن فيه جهالة. 000 00 

) ليس هو على إطلاقه. وقد فصّل فيه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى 
(باب قسم الصدقات) 79/4 فتراجع هناك. 


فق يعني الزكاة. 






الأجوبة القاطعة لحجع انخصموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


مسالة: ما السببٌ في شرفي الصف الأول؟ هل لسماع القراءةٍ 
ا ذلك؟ 
فإِن كان لسماع القراءةٍ فينبغي أن يكون ما يلي الإمامَ من الصفٌ 
الثاني أفضل مما لا يليه من الأول؟ 
والجواب: أن الصفٌ الأوّلَ شرف لما فيهء من كون الواقفي فيه 
9 0 بكونه من السابقين الدائبين”'' إلى الله وبق 
يرد عليه أنه معارضٌ لسماع القراءةٍ وإرشادٍ الإمام إلى ترقيع 
258 كي وكونه بصدد الاستخلاي 0 
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[الشرط والتعليق في الأفعال] 


مسألة: الأفعال على قسمين: 
منها ما يقبل الشرط والتعليق عليه» كالصوم على رأي الشافعيٌ 4 
فإنه يقبل الشرط» بأن يشرعَّ في الصوم ويقول: إِنْ أبطلتة بطل. والتعليق 
عليه بأن يقول: إِنْ فعلتٌُ كذا فعليٌَ صوم. 
ومنها ما لا يقبل التعليق ويقبل الشرطء وهو البيع » فيبيعٌ ويقول: لي 
الخيارء ثلانًا. ولا يقبلّ التعليق» بأنْ يقول: 9 
بخلاي قوله: إِنْ كان ملكي فقد بعتك؛ لأن هذا الشرط أئبته ١‏ في أصلٍ 
البيعء فحصل الحاصل. 





)1١(‏ ذو في الاصل: متصف. 

(؟) رسم الكلمة (الدايئن). وقد تكون (الدائنين لله) من دان يدين إذا خضع وذل. 
(*) ترقيعها بركعة خامسة أو بسجود السهو. 

(4:) أي: يستخلفه في إمامة الصلاة إذا نقض وضوءه. 


إلاجوبة افقاطعة نحجع الخصوم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 
وباشتراط الطلاق عكسٌ هذاء هذا يقبلُ التعليقٌ ولا يقبلُ الشرطء 
كما لو قال: أنتِ طالقٌ على أن عليكِ ألقّاء فإنه لا يلزمُها شىء. 
ومنها ما لا يقبل الشرط ولا التعليقٌ عليه. 
أما الشرط: فإذا تزوّجها على أنها لا نفقةً لهاء فإن الشرط يسقط. 
وأما التعليق» فأنْ يقول: إن جاء فلانٌ فقد زرّجتك. 
ع 


[مدة إلحاق الولد بابيه] 


+ مسألة: لحاقٌ الولدٍ بأبيه بعد خمس سنينَ أو أكثرء على 
اختلاف العلماء» مُشْكلّ على القواعد. 

لأن بقاءً الولدِ هذه المدَّةٌ من النادرٍ البعيدء والزنا غالبٌ في الوجودء 
بحيثُ لا نسبةً له إلى الولادةٍ بعد هذه المدّة. والقاعدة: أن يُضاف للغالب 
دون التادر. وهذا هنا انعكس. 
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[مسألة أخرى في الإلحاق] 


ب مسألة: إذا عقَد رجل على امرأة. ووطئهاء وزنت» في يوم 
واحدء فإن الولد للفراش. فلم رجح أحدّ الطرفين على الآخر حتى نحكم 
بأنه من ماءِ الزوج دون الزاني» مع تساوي الاحتمالين؟ هذا مُشكل. 

وأعظمٌ من ذلك لو وطئها زوجُجهاء ثم ترك وظأها سئةء ثم زنت» ثم 
أنث بولدٍ لسئّةِ أشهر» فإنه. للفراش. 

وبالعّ أبو حنيفة في هذه المسألة حتى قال: لو قال مرا أنتِ 
طالقٌ ثلانا عقيبٌ قوله: قبلتُ نكاحهاء في مجلس الحاكمء عقيب (التاءِ) 
من (قبلتُ)2 فإن الولد يُلحَقٌ به. 


074) الأجوبة القاطحة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
[إشكال في تقديم المفسدة المرجوحة] 


6 مسألة: إذا اختلط درهم حرام بدرهم حلال» فإن تحريم 
الجميع مُشكل. 

وكذلك قطرةٌ نجسةٌ بزقٌ عسل» أو زيتء فإن التنجيس أيضًا مُشكل. 

لأن القاعدةً أنه إذا تعارضتٍ المصلحةٌ الراجحةٌ والمفسدةٌ المرجوحة. 
قُدّمتِ المصلحةٌ الراجحة؛ كما في قطع اليدٍ المتآكلةٍ لصلاح جميع الجسد. 

وهاهئا المفسدةٌ نشأت عن درهمء والمصلحة في كل درهم من 
الدراهم الحلال» وهي فل انتفاع الجكلقهة فصارت مصلحة ترهم 
واحل تعادلٌ مفسدةً درهم» وبقيّ حجان المصلحة بما بقيّ من مصالح 
الدراهم. لسلامتها عن المعارض. 

وكذلك الكلامٌ في النقطةٍ النجسة. فكان ينبغي أن يُقدّمَ الراجحٌ على 
المرجوح مراعاةً للقاعدة. 

والجواب من وجهين: 

أخدهما” آنا هاهنا أمكننا الجمعٌ بين درءِ المفسدةٍ وتحصيل 
المصلحة» إذا كان الحقٌ لآدميّ لدوم 00 

إن كان حاضراء قسم واحدٌ حقة إِنْ كان الحرام شائعاء كنصفي 
دار» أو نصفي رغيف» أو ممتزججاء كعسل صب على عسل. 

وإن كان غائيًا انتّظر. 

وإن كان الحقٌ مجاورا؛ كالدرهم ( في الدراهم. دفِعَ لربّه. 

وإن كان الحق للهء كقطرةٍ النجاسةء فنقول: هذه مفسدةٌ يندرٌ 
وقوعهاء فلا يضر احتمالٌ مشقّتهاء فأعملَت للاحتياط. ش 

د عإد ء+إه 


() كلمة غير واضحة» رسمها (فاربه) وقد يكون المقصود: فإنه. 


لأجى بة القاطعة نحجينه الخصوم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم (7 0 


مسألة: كل من ولي ولاية» من الخلافةٍ والوصيّة على اليتيم» 

1 أذ عدت ا ب سل ٠‏ أو درء مفسدة؛ لقوله وَل: «من 
أ | شيئًاء 03 

00 لمسلمينّ ولم يجهذ لهمء ولم ينصح فالجنةٌ عليه 


ل ولا يتجوز 
الخليفةٍ أن يفعلٌ مثلّ ذلك في أموالٍ المسلمين» » ويجبٌ عليه أن يعزلٌ 
الحاكم إذا ارتابه فيه دفعًا لمفسدة الريبة» وأن يعزلٌ المرجوخ عند وجودٍ 
مَن هو أرجحٌ منه» تحصيلًا لمزيدٍ المصلحة. 


واخثلف في عزلٍ أحدٍ المساويين بالآخر» قيل: لا يجوز؛ للقاعدة: 
ولأنه يؤذي المعزول بالعزلٍ والتهمة من الناس » ولأنّ ترلك الفساد أولى من 
جلب صلاح المنولي: 


وأما الإنسان في نفسه» فيجوزٌ له أن يتصرّف كيف شاءء حصلت 
المصلحةٌ أو لم تحصل» تعيّنتِ المفسدة هُ أو لم تتعين. 


فإن قيل: إذا ذلك كان جائرًا للإنسانٍ في نفسهء فم يُعرَفُ من 
حبذ عليه معن لا حبك عليه إذ لا معنّى لمن لا يُحجرٌ عليه إلا من مخ ا 
يراعي مصالحّ نفسه؟ 


ثلنا: ضابظ مَن يُحَجَرٌ عليه ان كل تسرف خرج عن العادة وام 
يستجل به حمدًا شرعاء وقد تكزر» فإنه يُحجَرُ على ريه. 


3 : 4 000 

)١(‏ قوله يل: : هما من أمير يلي أمر . لمن ثم لا يجهدُ لهم وينصح؛ إلا لم يدخل 
معهم الجنة». . صحيح مسلمء كتا ب الإيمان .)١149(‏ 

(1) سورة الأنعام» الآية: 187. 


الأجوبة القاطعة نحجيع الخصموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وقولنا: ااخرج عن العادة ة ولم يُستجلت به حمدًا ُ شرعبًا»(0) احترارًا 
من استجلاب حمد الشْرّا والمصاخر "© وغير ذلك. 


والقيد الثالث: احترارًا عمّن رمى درهمًا في البحر» فإنه لا يَحَجرٌ 
عليه لذلك» حتى يتكرّرٌ منه تكرارًا يذل على سفهه: 


والقيدٌ الثاني : احترارًا أيضًا من الإنفاقي في سبيل الله تعالى على 
أولياء الله تعالى وغير ذلك. 


نا ا لفن 


مسالة: كيف يستقيمٌ استدلالنا على أبي حنيفة 5ه بأن الوترَ 
نافلة» بأن رسول الله كن أوقعة قعة نه علق لزاعلا . مع أنا نعتقدٌ أن الوترٌ 


والجوات أن نقول : الوتر وقيام الليلٍ إنما يجب على رسولٍ الله 3 


مع عدم العذر من مرض أو سفر» وحالة إيقاعه على الراحلة كان 
06 
مسافرًا 


عد عاد د 


)١(‏ هكذا ورد (شرعيًا) هنا. 

(؟) هكذا وردت الكلمةء والمقصود (المساخر) جمع مسخرة» يعني السكارى 
والساخرين. 1 

() قال ابن عمر #ه: رأيت رسول اله و يوتر على راحلته. رواه الترمذي في سننه 
(877) وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه 
أيضًا أن يوقعَهٌ على الراحلة» مع كوئه واجبًا عليهء فهي دعوى لا دليل عليها؛ لأنه 
لم يثبت يشبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع؛. فتح الباري 544/6. 





|واجوبة القاطعة نحجئه الخصدوم نلأ 





سئلة الواقعة في كل الحلوم 





4 ب مسألة: التكاليث ثلانةٌ أقسام : 

0 #التصري 00 وغوه 
س0 ل 
حقٌّ لله وهو كونه أمرٌ به أو نهَى عنه. 

وحقٌّ مركبٌ اختلت العلماءٌ فيه: هل يُعْلَبُ فيه حق العبدٍ أو حت الله 
تعالى: كالقذف؟ 

واختلفوا: هل يسقظ الحدٌّ فيها سقاط العبدٍ أم لا؟ 

وضابظ ما يكونٌ حمًا للعبدٍ محضّاء أن كلّ ما سقط بعفو العبدٍ عنه 
' : ًِ 
فهو حق له. 
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[شرف الصدقة بحسب المصالح] 


8 مسألة: إذا قيل: من كان له دارٌ تساوي ألما قائمّاء أفضل أن 
يبيعها ويتصدّقٌ بهاء أو يوققّها فيحصل منها كل شهر ديثارًا"'' فقط؟ 

فإن ند قلتم بيوقنها نقد قزم المفيلحة التاصلة من الالفةة وإن قلتم 
يسعها ويتصدّق بها فقد فوّتم م ما يحصل إلى يوم القيامة» وربما زَادٌ على 
مئة ألف. 

قلنا: الفتيا في هذه المسألةٍ على الإطلاقي خطأا. بل نقول: الصدقة 
شرف بحسب المصالح الناشئة عنها. 





00( في الأصل : دينار. 


الأجومة القاطعة نحجع الطحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
فإن كان الوجهُ الذي يُصرّفُ فيه الثمنُ أنْ لو باع نشأ عنه مصلحةٌ 
أعظمُ من المصلحةٍ الناشئةٍ عن الوقفء كان البيعٌ أرجص وأفضل» ولا نظرٌ 
إلى كثرة الأجرة. 
وإن كان الوجه الذي يوقّفٌ عليه مصلحتة أرجصٌ من وجه البيع» كان 
الوقفُ أفضلء ولا نظرٌ إلى كثرةٍ الشمن؛ وإن تساوث؟ مصلحةٌ الوجهين 
تساويا في الحكم» وإن اختلف الثمنٌ والأجرة. 


د د 


[الفاضل والمفضول في القرآن] 


+4 س مسالة: القرآنٌ فيه فاضلٌ ومفضول» نحوٌ آية الكرسن”؟ وطكتت ين 
أب لهب وَتَبّ 49 . فإن الأوَّلَ هو كلامٌ الله في الله. والثاني كلامٌ الله في 
غير الله فاكتسّى الأول الشرف من وجهينء والثاني الشرف من جهةٍ واحدة. 

إذا تقررٌ ذلك فنقول: لا ينبغي أن يُداومَ على الفاضل ويُتركٌ 
المفضولء وإن كان الزمانٌ الذي أَشْهْلَ بالمفضولٍ ينبغي أن يُشْغْلٌ 
بالفاضل. إلا أنا خالفنا هذه القاعدةً للنصٌ والمعنى. 

أما النصّء فلما في الصحيحء أن رسول الله كي كان يداد في 
ركمتي الفجر "بقراءةٍ «فل ينانا الكَئرونَ 409 و طفل هو أله أحد 
4" مع أن جثل ييا اكير )4 كلام الله في غير الله. 

آم" المع قنما وزكي وليه حرفا لمتهيرل من تهانةه ,زداك 
الذريعةٌ في حقّ من حفظه. وفي حقٌ من لم يحفظه””. 


)١(‏ في الأصل: تساوا. 

زف الآية 3ثذ"ظّظ> من سورة اليقرة. 

(9) يعني السنة الراتبة. 

0( صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين ("75/) وغيره. 

(6) سبقت هذه المسألة في القسم الأول من الكتاب (مشكل القرآن). 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة | 





لواقعة في كل العلوم 





[المفاضلة بين ذكر الله وقر اءة كتابه] 

1 مسالة: إذا قيل: أيُما أفضل: ذكرٌ الله. أو قراءةٌ القرآن؟ 

قلنا: تارةً يكون القرآن أفضل”"؛ وتارةٌ يكونٌ الذكرُ أفضلء وتارةً 
يستويان. 

فالقراءة أفضل إذا كانت في الله تعالى» أو في الصلاةٍ قبل الركوع. 
ونحو مظانها التي شرعت فيها القراءةٌ دون الدعاء. 

وتارة يكون الذكرٌ أفضل إذا كانت القراءةٌ في غير الله نحو هتنت 
يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ 409 أو في الركوع؛ فإنه قد ورد: «قد نُهِيتٌ عن 
القراءةٍ في الركوع»”". 

وكذلك السجودٌ والدعاءٌ فيه أفضلٌ من القراءةٍ والذكر؛ لقولهِ عليه 
[الصلاةٌ و] السلام: «فأكثر وا فيه من الدعاء. فَقَمِنُ أنْ يُستجاب لكم'”". 

6د ا 


[الفرق بين العرف القولي والفعلي] 


7 ' مسألة: إذا حلف ملك المدينة أنه لا يلبسٌ ثوباء ولا يأكل 
خبرّاء فأكلٌ خبرٌ الشعيرء أو لبس ثوبًا خشئاء حنثء» وإن كانت عادتة أن 
لا يتناول شيئًا من هذين. 

ولو حلت هو أو غير أن لا يأكل رؤوسّاء فأكل رأسَ النمل» لم 





00 الصحيح: «قراءة القرآن»؛ كما في. السؤال.‎ )١( 
حديث عبدالله بن عباس #ا المرفوع: «... ألا وإني نْهِيتُ أن أقرأ القرآن راكمًا أو‎ )'( 
ساجدّاء فأما الركومٌ فعظموا فيه الربٌ ؤتّق, وأما السجودُ فاجتهدوا في الدعاء؛ فَمَمِنٌ‎ 
.)409( ن يستججات مسلمء كتاب الصلاة‎ 
52000 أن يستجابَ لكم». صحيح مسلمء كتام‎ 
الحديث في الهامش السابق. ومن حديث أبي هريرة © 0 «أقربُ ما يكونُ‎ )9( 
.)4485( العيدٌ من ربّه وهو ساجدء» فأكثروا الدعاء». صحيح مسلم‎ 


الأجوبة انقاطعة نفحجع الطهموم للأسئلة افواقعة في كل العلوم 





يحنث؛ لأن العُرفَ خصّصٌ الرؤوسَ لرؤوس ذواتِ الأربع. 

فما الفرقٌ بين التخصيصين في الصورتين؟ وينبغي أن لا يحنت 
الملكُ أيضًا بلبس الثوب الخشنء وأكل [خبز] الشعير. 

والجواب: أن الإشكالَ إنما نشأ من عدم معرفةٍ بيانٍ العرفٍ القوليٌ 
من الغرفب الفعلىٌ. 

ففرقٌ بين قولنا: جرت العادةٌ باستعمالٍ هذا اللفظ في هذا المسمّىء 
وبين قولنا: جرث بفعل هذا المسمّى. 

والأول: العغرفٌ القوليّء والئاني: التعلئ؛ وهو غيرٌ معتبرٍ في 
تخصيص الألفاظ ؛ لأنه ليس عرفا لهناء فلا يكونُ له سلطانٌ عليهاء ٠‏ بل 
سلطانة على الأفعال». والعرفٌ القوليٌ سلطانة على الأقوال؛ لأنه عرفٌ 
لهاء فيخصّصها. ولا سلطان له على الأفعال؛ لأنه ليبس عُرقًا لها. 
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[تحكيم العرف الحاضر] 


مساألة: لو باع بنقدٍ غير معيّن» ونقودٌ البلدٍ مختلفة» حمل 
على الذي غلبٌ تناولة في العرف. 
ولو أقرّ بمالٍ ونقودٌ البلدٍ مختلفة» ...7" يُحمَلُ على الغالب؛ بل 
رُجِعّ إلى تفسيره. 
والفرق بينهما: أن الإقرارٌ ليس هو سببَ الملك:: بل هن .يدل 
غلى سيب ساق خفل ابه الفعليك؛ ٠‏ فلعل ذلك السببٌ وقعّ في هذا البلدء 


أو في غير هذا الزمان» قلا نحكم فيه العرفٌ الحاضرء والبيع تيهنا وقوعة 
في هذا البلد. وفي هذا الزمان» فحكمنا فيه العرف الحاضر. 


)١(‏ هنا حرف أو أكثر ممحوء لعله (لا). 
(؟) هنا حرف أو أكثر ممحو كذلك. 





رواجوبة القاطعة نحجع الخحموم للأسئنة الواقعة في كل العلوم 


- : 2 00 فلا ء 0 0 

ٌ 0 الام 5 يجورٌ قتلّ من استحق دمه لله 
تعالى » كالزاني التسمن» وتارك الصلاة في المخمصة ليؤكل” 2 بخللافي 
من استحق دمه لآدميّ. كالقصاص. 


0" مسالة: قولٌ القائل: «أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء الله تعالّى»» لا يلزمة 
الطلاق؛ لأنا علمنا عدم الشرط قطعًاء فلا يق المشروظ بيانه؛ لآن"") 
الشرط لا يكون إلا مستقبلاء فيكونُ معنّى الكلام: إِنّْ شاء الله طلاقة في 
المستقبل. وطلاقها هو قولٌ الزوج: «أنتِ طالق». هذا هو الطلاقُ الشرعى. 
ولم يقل في المستقبل : أنتِ طالق. فلن آن الله سِحَائَهُ ها آراة ذلك: إذ 
مرادٌ الله تعالى يجبٌ وقوعه. 


فإن قيل: يجورٌ أن يكونٌ المشروظ هو قولهُ حين التعليق: فأنتٍ 
طالقء ويكونٌ الشرظ إرادةً لله تعالّى لذلك اللفظ. وإذا كان الأمر 
كذلك»: فقد قطعنا بوجودٍ الشرط؛ لأن الله سبحائةُ شاءً وقوع ذلك 
اللفظء فيقع الطلاقٌُ عملا بوجودٍ الشرط. ولا يلزمٌ اتحادٌ الشرط 
والمشروط؛ لأن الشرط هو إرادةٌ الله تعالى ذلك اللفظء والمشروط هو 
وقرعٌ ذلك اللفظ. 

قلنا: الجوابٌ عن هذاء أن هذه الشروظ أسباتٌ يجب حصولٌ 
مشروطاتها عند حصولهاء بدليل أنه إذا علّقَ على دخولٍ الدار» ووخد 
الدخول» وجب َي الطلاقي في أو أزمنةٍ تحقّتي الشرط. 

فلو كان الشرظ في هذه الصورة هو إرادةٌ هذا اللفظ الذي صدر منه؛ 
لوجب وقوعٌ موي ا جلي اك لل 
من الأزل. فيجبُ حصولٌ ,وول في أو أزمنة إمكان حصوله» وهو أذ 
)١(‏ المخمصة: المجاعة. 
() في الأصل: ان. 





الأجوبة القاطعة نحجه الضحموم للأسئلة الواقعة في كل الحعلوم 


أزمنةٍ النكاح, إذ لا طلاقٌ ...”2 النكاح» ولولا ذلك لوقعَ الطلاقٌ في 
الأزل؛ لتحمّقٍ الشرط حينئذ. إلا أن وقوعٌ الطلاتي بهذا التعليق في أولٍ 
أزمنة التكاح خيلافٌ الإجماع. فوجبت عدم سا 


د د عد 


1 ل مسالة: العقودٌ في النكاح والإجارةٍ تتناولٌ جميمعٌ مناة 

الأزمانٍء إلا ما دل العُرفُ عليهء أو استحقَّهُ الشرع. فلا يدخل زمان 
الأكل» ولا الصلوات؛ ولا الصيام؛ ولا زمانُ سماع الحُطبةٍ يوم الجمعة. 
لو قال المستأجرٌ: ما أتركُكَ تذهبٌ للجامع حتى تُقامَ الصلاة؛ لأن العُرفٌ 
شهد بإخراجه» وصار كالمشترط لفظا. 


وكذلك التنقُلُ المعتادُ مع الفرائض. فلو كان الأجيرٌ لا يصلّي لا 
فرضًا ولا نفلا وعلِمَ ذلك من عادتهء» فهل نقولٌ يبقى العقذ على عمومه. 
وله المطالبةٌ بمنافع جميع الأزمان؟ 


قلنا: إذا كان ذلك من عادتهء يستحقٌ المستأجرٌ منافمَ أزمانٍ النوافل 
دون الفرائض؛ لأن النوافل لو صُرّحَ ببيع منافع أزمانها للزم. 

وإن كان عاددَهُ التنفل والفرائض؛ لو صُرّحَ بها في العقدء ما قبلتٍ 
البيع؛ لأنها مستحقة لله تعالى. ولم يملكها العبدٌ حتى يصمح تصرّفة فيها. 
وإذا كان صرّحَ”" ببيعها لا يبيعه). فكذلك العرف؛ لأنه لا يزيدُ على 
اللفظ. وكذلك الزوجة. 


+ 6 لد 


)١(‏ كلمة غير واضحة» رسمها (بين). 

(؟) تفصيل هذه المسألة في القروق وهوامشه ١8/١‏ فما بعد. 
) في الاصل : وإذا كان إذا صرح. 

(5) الكلمة بدون نقط. 





إواجوبة القاطعة نحجثن الخصوم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


0 مسألة: التكاليكث على قسمين : 

عام على سائر المكلفين» كالصلاة» والزكاة» وغيرٍ ذلك. 

وخاص بالأئمة» كالحدودء والتعزيرات» وتولية القضاةٍ والولاة» 
وغير ذلك. 

لا يجورٌ لغيرهم أن يفعلّهُ إلا بإذنهم. فلو فرّطوا فيه. هل يجوزٌ 
لغيرهم إقامتة تحصيلا لمقاصدٍ الشرع؟ 

والجواب: أن قضيّةٌ الدليل أن" يستويّ المكلّفون في سائرٍ الأحكام. 
لكئ لما كان بعضٌ الأحكامء لو كان أحدٌّ أن يقيمّهُ لأدّى ذلك إلى 
التشاجر بين الناس والفتن» فخصّص الله كِنْنَ هذا القسم بشخص واحد» 

. 2 0-4 فين ” 
هو أفضلٌ المكلّفين وأتمّهم» وهو الإمام'". 

إذا تقَرّرَ ذلك فنقول: قال إمامٌ الحرمين في «الغيائي»: إذا شغر 
الزمانُ عن الإمام» انتقلت أحكامة إلى أعلم أهلٍ ذلك الزمان9”. 

فلذلك نقولٌ هاهنا: تنتقلٌ هذه الوظائفٌ إلى أعلم الناس فقطء دفعًا 
لتشاجر الناس » وتخيضيلة لمقاصد الغوم 5 

د د 6 


4 مسالة: في الواجب من بر الوالدين. 





)١(‏ تقرأ الكلمة (لن). وفي الذخيرة: «لأن الدليل استوى الناس». هكذا. 


() الذي ينبغي أن يكون كذلك. 
0( غياث الأمم ص4خ78 .88٠‏ 
(4) ينظر: الذخيرة للقرافي .44/٠١‏ 


185 الأجوبة القاطحة نحجيغ الخحموم للأسئدة الواقحة في كل العلوم 


قال الطَرُظوشي”"؟: قال الغزاليُ في الإحياء: أكثرٌ العلماءِ على أن 
طاعتهما واجبٌ في الشبهات. 


وسُئل الأوزاعئُ عن الرجل تمنعة أمّهُ من الخروج إلى الجماعة 
والجمّع؟ قال: ليطِعْ ربّهء وليّعص أمَّهُ في ذلك. ١‏ 

قال الطرطوشي: والذي عندي في ذلك. أنه لا طاعة لهما عليه في 
تركِ ما قُرِضّ عليهء ولا في تركِ علم ذلك الفرض. ولا في ترك سبَةٍ 
راتبة» مثل حضورٍ الجماعةٍ في المساجدء وركعتي الفجرء والوترء إذا 
سألا ترك ذلك على الدوام. 


وقال رجل لمالكِ #ه: والدي في بلدٍ السودانٍ-كتبٌ إليّ أن أقدمَ 
عليه » وأمّي تمنعني من ذلك. 
فقال: أطعْ أباك. ولا تعص أمّك. 


وأمرَهُ الليثُ”" بطاعةٍ الأمّ؛ لأن لها ثُلثي البرّ؛ِ لأنه جاء رجلٌ إلى 
النبيّ يَلِ فقال: يا رسولٌ الله. من أحقٌ بحسن صحابتي؟ قال: «أمُك». 
قال: ثم من؟ قال: «أمُك6. قال: ثم من”'؟ قال: «أمُك)». قال: ثم من؟ 
قال: «ثم أبوك». 


رواه مسله©'. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الأندلسي المالكي. نزيل الإسكندريةء أحد 
الأئمة الكبارء زاهد ورع» نفقه على أبي بكر الشاشي. توفي عام ١٠5ه‏ العبر 
41 . ومن مؤلفاته ابر الوالدين» مطبوع محقق» والنقل منه هنا اختيارات 
وتحريرات من بدايته إلى ما شاء الله. 

(؟) شيخ الديار المصرية وعالمهاء أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي مولاهم. أصله 
فارسي أصبهاني. روى عن خلق كثيرء وكان إمامًا ثقة حجة رفيعًا واسع العلم؛ 
جوادًا محتشمًا. توفي سنة 1/8١ه‏ العبر .5١1/١‏ 

(0) في الأصل: "لم قال من؟ هنا وفيما يأتي. وهو صحيح في المصدر المنقول منه (بر 
الوالدين) ص ”77, 

(5) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة (5844). وفيه في المرتين التاليتين: «ثم أمك؟ة. 





١ 
إواجوبة القاطعة نحجع الخصوم فلأسئدة افواقعة في كل العلوم‎ 





فجعل ثلاثة أرباع الطاعةٍ للأم. 
وقال يكلِِ: «تادث امرأة ابئها وهو في صومعته. قالت: با جُرَيج. قال: 

الهم أمْي وصلاتي. قال: فقالت: يا جُرَيج. قال: اللّهم أمْي وصلاتي. 
[زقالت: يا جُرَيج» قال : اللهم أني وصلاتي]. فقالت: اللهم لا يموثُ جُرَيجٌ 
حتى ينظرٌ في وجوه المياميس ‏ . 

وكانت تأوي إلى صومعته راعيةٌ ترعى الغنم. فوَلّدتء فقيلَ لها: ممن 
هذا الولد؟ قالت: من جرَيج نول من صومعته فواقعني»”". 

وقال رسول الله كلِ: «لا جزي ولد والدّه: إلا أن يكونَ مملوكًا 
فيشتريّه) ف 0 ايد 

قال الطرطوشي: لأن الأب سببٌ إيجادٍ الولد» والمعتِقٌ سببٌ إيجادٍ 
العتيق؛ لأن المملوكٌ معدومٌ في المعنّى من جهة استحقاقٍ منافعه» وسقط 
جملة من التكاليي عنه .2 وعدالته. وإمامته» وغير ذلك. 

ونُسِبٌ العتقٌ إلى الولدٍ وإِنْ كان يُعتَقُ عليه من غيرٍ أن يُعِتِقَّهه من 
باب نسبةٍ الفعل إلى سببه. 

وقال يَله: «إن من أكبر الكبائر [أن] يلعن الرجل والدّيه». 

قيل: يا رسول الله كيف يلعَنُ الرجل والدّيه؟ 

قال: «يلعَنٌ أبا الرجل فيلعنٌ أباهء ويلعنٌ أمَهُ فيلعَنٌ أْمّه» 


وفي مسلم: قال يذ: «رَهِمَ أنه م رَهمَ أنقاء لم رهم أنف». 


2 





,5/6/* جمع مومس. وهي الفاجرة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(1؟) صحيح البخاري»: كتاب العمل في الصلاة .)١107(‏ وفيه اختلاف ألفاظ قليلة» وليس 
في آخره «فواقعني». وما بين المعقوفتين منه» وتتمته: «قال جريج: أين هذه التي 
تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس. من أبوك؟ قال: راعي الغنم". 

(0) صحيح مسلمء كتاب العتقى (1818): سنن أبي داود (0159). 

إفع صحيح البمخارى» كتاب الأدب (041). سنن أبي داود (0141)» مع اختلاف ألفاظ. 


١‏ م الأجوبة القاطحة نحجع الضحموم للأسئدة الواقعة في كل العلوم 
قيل : من يا رسول الله ؟ 


قال: «مَن أدركٌ والدَيهِ عند الكبّرء أحدهما أو كليهما"''. ثم لم 
يَدخل الجئة»”". 


وقال كِ: «إن أبر البرّ صلة الرجلٍ اهل وُدْ آبيه»". 


وقال كل: «يُقالُ للعاق: اعمل ما شئتء فإني لا أغفرٌ لك. ويُقال 
للبارٌ: افعل ما شئت» فإني سأغفرٌ لك)”'". 


ولا عات كر ا وكان من الأولياء< قال آبوة عو 0ك اللّهم 
إني غفرتٌ له ما قصّرٌ فيه من واجب حمقيء فاغفرٌ له ما قضّرّ فيه من 
١ 5 0 ,‏ 
واجب حفقك . 


فقيل له: كيف كانت عشرتة معك؟ 


قال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي» ولا مشَّى معي في 
نهار قط إلا كان ورائي”"؟. ولا ارتقّى سطحًا قا كنتٌ 4 


وروي عن ولد زيد بن ال أنه كان لا يأكل مع أَمّهِ على 


)١(‏ في الأصل: كلاهما. ؤتصحيحه من الصحيح. 

(؟) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة .)١59081(‏ وآخره فيه: «فلم يدخل الجنة». 

إشيف صحيح مسلمء كتاب البر والصلة (؟5001). 

(4) الفردوس للديلمي (87594) من حديث عائشة ضو. وهو في الحلية أيضًا لأبي نعيم 
١١١١-١‏ 7. وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة )١714(‏ وقال: في إسناده كذاب. 

() الشيخ المحدّث أبو ذرّ عمر بن ذرّ المرهبي الكوفيء الواعظ البرّء روى عنه أبو 
حنيفة وابن عييئة وابن المبارك. وهو ثقة رمي بالإرجاء. حلية الأولياء 4/8١١؛‏ 
تهذيب التهذيب 774/4. وورد اسمه في الأصل «عمروة» وتصحيحه من المصادر. 

.١٠١8/8 أورده بمعناه» وهو في الحلية‎ )١( 

0) في الأصل: ورا. 

(4) عيون الأخبار “//ا9ء الوافي بالوفيات 1847/97. 

(5) هو زيد بن علي بن الحسين (ت؟77١ه).‏ . . وقد نسبت هذه القصة إلى أكثر من واحد. 
وهي في عيون الأخبار 91/7 منسوبة إلى علي بن الحسين (زين العابدين). وهو ما يكون 
قصد المؤلف غالبّاء إذ يأتي بعده مباشرة خبر عمر بن ذرء في عيون الأخبار. 





رواجوبة انقاطعة نحجع افخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 





مائدة» فقيل له في ذلك. فقال: أخخافٌ أن تسبقّ يدي إلى ما سبقتٌ إليه 
عيئهاء فأكون قد عمَّقمّها! 

وقال كَّ: «ممن أرادَ أن يبر أباهُ في قبرهء فليصِل إخوان أبيه”"©. 

واعلمٌ أن الله قب لم يجعل الدنيا عوضًا عن الوالدين» بل قال: 
جر رب لها 6 ران صَيرا94. 

واعلمْ أن حقيقةً العقوتي هي الأذن”"؛ لقوله وتق: طنلا نَل لآ 
4 م (5) 
أقي» . 

والدليل على أن طاعتهما في غير معصية» وتركٌ اقرب والنوافلٍ 
واجبة؛ لقولو”” يكل في الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللهء أبايعُكَ 
على الهجرة والجهاد. 


قال: «هل من والدَيكٌ أحد حت ؟2. 
قال: نعم كلاهما. 
قال: «فتبتغى الأجرّ من الله تعالى؟). 


قال: نعم. 





)١(‏ قوله يِ: «من أحبٌ أن يصل أباه في قبره. فليصل إخوان أبيه بعده». رواه أبو يعلى في 
مسنده (0179)» وصحح الشيخ حسين أسد إسناده» وابن حبان في صحيحه (4177). 

(0) سورة الإسراءء الآية: 74. 

(؟) في بر الوالدين ص7١1١:‏ «رأس العقوق مكاتمة الأدنين». والكلمة في الأصل 
بالذال» لكن المحقق اعتبرها مصحفة» وذكر أنها بمعنى (الأقربين). وإذا اعتبرناها 
صحيحة (بالذال) فتكون بمعنى إسماعهما الكلام المؤذي. ولكن يبدو أن الكلمة هي 
(الأذى) وليس (الأذن). ففي ص١1‏ من (بر الوالدين) عند بيان معنى كلمة (أفَ) 
قال: «... على وجه يفهمان منه الأذية». وفي ص١14‏ منه: «هو عبارة عن أقل 
الأذية». 

0 صسورة الإسراء» الآية: وفك 

في الأصل: قوله. 





الأجوبة القاطعة لحجئ الخصوم للأسئلة انواقعة في كل الحلوم 
قال: «فارجغ إلى والدّيك فأحسِن إليهما في صُحبتهما”''. «ففيهما 
هذاء ولم يُنقَل أنهما منعاة من ذلك. ولا بكيا عليه. ولا توجّهت 
عليه طاعتهماء فما الظنُ به عند المنعء وبكائهما وأسفهما؟ وهذا حديتٌ 
عظيمٌ في الباب» وقدَّمَ صحبتهما على صحبته كَل فناهيكَ بصحبتهما 
وسيلة وداعية إلى الله 5َبَك. 


روّى الليثُ”" في تفسيره؛ أن الرسول كك قال: «لو كان جُرَيجٌ 
الراهبٌ فقيهًا [عالمًا]. لعلم أن إجابة أمّه أفضلٌ من صلضي :220 


ودلّ ذلك على أن الدعاءَ مجازاةٌ على جنس المعصية؛ لأته لمًا 
منعها أن تنظرٌ إلى وجههٍ وينظرٌ إلى وجههاء دعت عليه بالنظر إلى وجوه 
المياميس» وهنّ الزواني 


ففي حلولٍ 0 عليه دليل الإخلاي بالواجب» مع أن جُرَيجَا كان 
أفضل أهلٍ زمانه» خُرِقَتْ له العادة. وكوئبت ت بالكرامة»ء فقال للمولود: من 
و1 قال: الراعي. 8 عوقبت إذ لم يُجِبٌ نداءعً أَمّه فما الظنٌ بمن 5 


دونه في الفضل ١‏ وفوقه في العقوق؟20. 


.)20148( صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث يأتي بطريق أخرىء؛ رواه مسلم بالرقم نفسه. وورد في الأصل 
مع الحديث السابق؛ وفيه «ففيهما مجاهدة». وهو في المصدر ل منه (بر 
الوالدين صل )1١‏ منفصل منه أيضًاء ففيه: وبروّى: «ففيهما فجاهد». 

(5) في الأصل: ان الليث. وهو الليث بن سعد. 

(4) رواء الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 4 وقال محققه: إسناده ضعيف 
جدًا. والبيهتي في الشعب )788٠(‏ وقال: ... وهذا إسناد مجهول. وقال في 
ضعيف الجامع (89غ): موضوع. وما بين المعقوفتين من هذه المصادر. 

(ه) ما سبق اختيارات وتحريرات من كتاب (بر الوالدين) للطرطوشيء دون التقيه 


واجوبة القاطعة نحجق الخصموم الأسئدة الواقمة في كل الحلوم 

وطلبٌ العلم على قسمين”': 

إن كان يطلبٌ صور المسائل. وأن يكون مقلّدّاء فلا يخالفهما. 

وإن كان يطلبٌ درجة المجتهدين . فله مخالفئُهما. 
لأن الاجتهادً فرض كفاية» وقد قال ككِ: «لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الله" . 5 

وأمَا الكسبء فإِنٌ كان يمكنة الاستغناءٌ عنه. أو يجدهُ في بلده. فلا 
يحل له أن يخالفهماء وإن كان لا يستغني عنهء جار له مخالفتُهما. 

أنه كما يحرم عليه أذيتهماء يحرم عليهما أذيته. 

فإن قيل: أليس قد قال مالك #5: «إذا احتلمَ الغلامُ فليذهثٍ حيتثٌ 
يشاء» وليس لأبويه منعه 22069 

قلت”*2: هذا واردٌ في الحضانة؛ لأن المحضون لا يمكنه أن يتصرّفت 
إلا بإذنٍ الحاضنء» فإذا بلغ زالَ هذا الحَججر» وحدت حجر التكليفي*؟ 
بالبلوغ» بأن لا يؤذيهما. 

فمعنّى قولٍ مالكِ في ذلك: أنَّ حكمّ الحضانةٍ قد انقطعء لا أنه لم 
يوجذٌ سببٌ آخر. 

ودليلٌ ذلك: الذي سألّ مالكاء وقال: أبي في بلدٍ السودان» كتبٌ 
إليّ أن أقدم. وأمّي 0 تمنعني. فقال: أطغ أباك» ولا تعص أمّك. 

0 . 1 1 ضانة» 957 أ 
ومعنّى قوله: اليس لأبويه متعه) : أي : بحكم الحضانة من غير ل 





ا و اراس 

(5) مسند أحمد .)0١946(‏ قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح 8 
صحيح الجامع الصغير (١؟7/6).‏ 

0©) الفروق للقرافى .558/١‏ 

(4) الكلام للطرطوشي أيضّاء بر الوالدين ص114١.‏ 

(©) في الفروق: حجر البر. 


0م الأجوبة القاطحة نمجع الخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 


يلحقّهما أذيّ. مع أنه ليس في كلامو في (المدوّنة) ما يدل على السفرء بل 
حيثُ شاءً في البلد. 

ولا تجبٌُ طاعتّهما في ترك الستن» نحو الوترٍ والجماعة؛ إذا سألا 
ذلك دائمًا؛ لأن فيه إماتةَ شعائر الإسلام» وقد قال يكِ: «لقد هممتُ أن 
آمرَ ليجمع حطباء ثم أتخلف إلى رحالٍ قوم يتخلّفونَ عن الجماعة. فأضرمها 


عليهم ك0 , 


د د عاد 


49 وصلة الرحم مأمور بها. وقد قال رجل: يا رسولٌ الله: إن 
لي ذوي أرحام؛ أْصِل ويقطعون»؛ وأعفو ويظلمون» وألحلية ويسيكئون». 
أفكافئهم؟ 

قال: ١لا‏ إِذًا تتركون جميعًاء ولكنْ خذ بالفضل وصلهم”". فإنه لا 
يزال معك من الله ظهيرٌ'' ما كنت على هذا"”* ولا تتنزّل الرحمةٌ على قوم 


)١(‏ هذا أقرب إلى لفظ المعجم الأوسط من حديث أنس (7784)» وشرح معاني الآثار 
من حديث أبي هريرة )81١9(‏ وفي الأخير لفظ (أتخلف). وهو في مصدره (بر 
الوالدين ص )١99‏ من لفظ البخاري. وهو في صحيح مسلم وغيره بألفاظ أخرى؛ 
منها: «لقد هممث أن آمرّ بالصلاة فتُقام» ثم آمرَ رجلا فيصلي بالناس. ثم أنطلق معي 
برجالٍ معهم خُرْمٌ من حطب. إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأَحرّقٌ عليهم بيوتهم 
بالناره. صحيح مسلم؛ كتاب المساجد (5181). 

(') في الأصل : «إذًا تشتركون جميعًاء ولكنْ حدد العفو وصلهم»؛ وتصحيحه من المسند. 

©) في الأصل: ظهر. 

(4) رواه أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )11/6١(‏ 
؟114) وقال الشيخ شعيب في الموضع الأول: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. 
وقال في الموضع الثاني : حسن. 
ومن حديث أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني. وأحسن إليهم ويسيثون إلي. وأحلّمُ عنهم ويجهلون علي. فقال: «لعنة 


١ 
| 4 رياجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم أ‎ 
بأوي إليهم قاطع رحم»”".‎ 
وأما الجدّاثٌ والأجدادُ فلم أرَ فيهم نضًا(" لأحدٍ من العلماء”.‎ 


وأرّى أن لا يبلغون مبلغ الآباء ؛ لوجوه: 


أحدها: أنهم لا يدخلون في قوله قك: «وبالولين إتصسائا»ه”؟. إذ 
تسميةٌ الجدّ أبَا مجاز. 


الثاني: لا يدخلون في قولهٍ وَيِ: طقلا تل لَحمَآ ”© . إذ لو أرادّ 
ذلك لقال: أحدهم . أو كلهم. 


الثالث: ما نبّهَ الله وي عليه من العلَّةِ المفقودة منهماء في قوله هك : 
ول رت آنَْهُما 6 ريا سَِيه7". فجعل الترببةً علّة» وهما لم يريياء. 

واختُلّف في ذوي الأرحام من هه؟". 

فقال بعضهم: صلة الرحم إنما تجبٌ إذا كان هناك مَحرَميّةٌ في كل 
شخصي. . لو كان أحذّهما ذكرًا والآخرٌ أنتى لم يَجْرْ أن يتناكحا. 


والدليلٌ على ذلكء. أن الجمعٌ بين الأختينٍ حرامء وكذلك المرأةٍ 


- كنت كما قلت فكأنما تُسِفْهم المَلّء ولا يزالٌ معكَ من الله ظهيرٌ عليهم ما دمتَ على 
ذلك». صحيح مسلم» كتاب البر والصلة (759064). 

6 . رواه البخاري في الأدب المفرد (17) (وأوله: «إن الرحمة لا تنزل على قوم.‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (جزء من آخر‎ ,.)١47( وضعفه في ضعيف الجامع‎ 
الحديث) (437/). وقد وصل هذا الحديث بما قبله في الأصل.‎ 

0( في الأصل: نص. 

() ما زال الاختصار من (بر الوالدين) ص19١‏ فما بعد. 

(4) سورة البقرةء الآية: 4#. 

©) سورة الإسراءء الآية: 7. 

سورة الإسراءء الآية: 54؟. 

20 بر الوالدين ص”77١.‏ 

8) الكلمة شبه ممحوة فى الأصلء والمثبت من (بر الوالدين) ص"الا. 





الأجوبة افقاطدة نحجه الخصوم فلأسئلة الواقحة في كل العلوم 
وعمّتها وخالتها ؛ لأن الجمع يؤدّي إلى ة قطيعةٍ الرحم بينهن. وترك الخزم 
واجب. فهذه الصلة. 

قال هات الزب 20 وأنا أنا قرايت في الحديث: (إن الله تعالى 
يسألٌ عن الرحم ولو 0 . فإن صم سقط اعتبارٌ المحرميّة. وتجبٌ 
الصلةء سواءٌ كآن مّحرمًا أم لا. 

والمعروفُ عند الفقهاءٍ وال كك رويس رقا من 
وهم وُلَْدُ الأخوات» وبئاتٌ الإخوة. وغير 5 ذاك ممن للا يرثُ بعصبةٍ ولا 
فرض. 

فرع: روّى ابن سيرين”": قال عثمان بن عفان ##: كان عمرٌ ط# 

يمنعٌ أقاربَهُ ابتغاة وجه الله وأنا أعطي قرابتي لوجه الله». 
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الع ا مسألة: قال الطرطوشي في كتاب «تحريم السماع»!» 
والدليل على بطلانهٍ قوله وَبَكَ: «وَينَ آلَاينس من يَنْوّى لهو 


)١(‏ يعني الطرطوشي. ولم أقف على لقبه في مراجع راجعتها. فهذه فائدة. وفي كتابه بر 
ا ص 174: قال الشيخ مَكُلَقه. 

(0) لم أقف عليه. وهو في كتابه بر الوالدين ص14١.‏ 

(*) محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» تابعي جليل. تفقه وروى الحديث؛ 
وفسّر الرؤى. وكان أعلم أهل زمانه. ت١١١ه‏ ينظر الأعلام 124/6. 

(14) عيون الأخبار #/ 286 وتكملة قول عثمان: ولن يُرى مثلّ عمر. 
وما سبق اختيارات وتحريرات من كتاب (بر الوالدين) للطرطوشيء دون التقيد 
بلفظه.» من أول الكتاب حتى ص ١7,8‏ منه. 

)2 مطبوع محقق» طبع مع كتابه «رسالة في تحريم الجبن الرومي» . والعر بن 
عبدالسلام تَكُْلَقْهُ ينقل هنا أيضًا فقرات. تلخيصًا وتحريرّاء مركرًا على مشكل 
الموضوع. شأنه في الكتاب. اعتبارًا من الفقرة )١7(‏ ص177. 


وباجوبة القاطعة نحجي الخصوم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 





قال الحسنٌ ومجاهد: هو الغناء9'. 

وقول تعالى : َأسْتَفِْرُ من استَلتتَ ينيم يصوي 

قال مجاهد: بالغناء والمزامي ©). 

قال الحسنٌ ككُلَنْة: كان إبليسٌُ لعنَهُ الله. يحب يحيّى بن 
زكريا ليلذ ٠‏ وكان يختلفٌ إليه» فقال: يا إبليس» إني ويد أن أراكَ في 
صورتِكَ التي تضل بها ابنّ آدم. 

قال: لا تفعل. 

قال: بحقّي عليك. 

فدخل عليه مشوّة الخلق» ذقنه مما يلى جبينه» وجبينة مما يلى ذقنه» 
وأسنانة كلّها عظمٌّ واحدء وعيناهٌ شقّهما طولا مما يلي رأسهء وأذناهٌ 
ملتويتان» وأصابع رجليه مما يلى عَقبهء وعَقِباهُ أمامه, وله أرنغة أيد» يدان 
في مُنكبيه؛ ويدانٍ تحت إبطيهء وشعرة كأنة القُنَاب22, ووجهة كوجه 
الخنزير» وشفتاه كخرطوم الخنزير» وعليه 0 قد خالت0» جِسمَة 





)١(‏ قوله تعالى: هوّينَ ألدّسن من بَتيى لَهَرَ الكييث لِضِلَ عن سيِلٍ لَه بتر عِلر وَمسِّدََا 
هرأ وتيك لخ عَنَابٌّ مُهِينٌ )4 القمان: 5]. 

(9) الدر المنثور 01//5". 

سورة الإسراءء الآية: 354. 

(4) الدر المنثور 544/4. 

(5) في الأصل (القنائب)؟ وهو في نسخ (تحريم السماع) ص١"1:‏ الفتى ثابت» القنا 
ناتياء القئانيب. واختار له المحقق «(القنا ثابت) لأنه يمثل صورة الشعر الناتئ 
المشرّش. وبيّن أن القٌّتَاب (جمع قنانيب) هو الزرع عند الإثمار؛ فيبدو ستبله في 
صورة تذكّر بما مر. 

(9) البرنس: كل ثوب رأسه منه. ويأتي بمعنى القلنسوة الطويلة. المعجم الوسيط (برنس). 

في مصدره (ص 177): جذل. 


أ 2 | الأجوبة القاطحة نحجع انخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
ورأسهء وشدٌّ حَفْوَه'2 بخيطء وعلَّقَ حولَّهُ كيزانا!”": وعلى بُرنسه أصباء©) 
أهل الدنياء وبيدو جرس. 

فلمًا نظرٌ إليه قال: ما هذا البرنس؟ 

قال: زينةٌ الرهبان» بها أهلكهم. 

قال: فما هذا الخيط الذي على حَقوك؟ 

قال: هذه زينةٌ المجوس »2 بها أهلكتهم. 

قال: فما هذه الأصباغ؟ 

قال: هذه الدنيا وزينتها. 

قال: فما هذه الكيزانء وما فيها؟ 

قال: فيها شهواتٌ بني آدمء ليس لهم شهوةٌ إلا وهي فيهاء أنا 
أخرجُها من عندي كما ترّى. 

قال: فما هذا الجرس؟ 

قال: ملاهي الأرضء إذا جلسوا إلى شرابهم”؟' فإنهم يستخفون من 
الناس»2 فإذا دب فيهم الشرابٌ حرّكتٌ هذا الجرسء فغلبَ صوتة معازقهم؛ 
فعندها يطربون» بين مغنّء وراقصء ومفرقع أصابعه, ومحرَّكِ رأسه» حتى 

قال: فأخبرني كيف تأتي ابنَ آدم؟ 

قال: آتيه من قبل اللذَاتٍِ والشهوات. فإذا أعياني أحدّهم واعتصم 
بالورع. أتيته من قبل يي النساءء فإن اعتصم بالورع والتزويج» أنيتة 


)١(‏ الحقو: الخصر. 

زفق جمع كوز. 

() في الأصل: أصابع. هنا وفيما يأتي. وتصحيحه من مصدره. 

(4) في الأصل: جلسوا شرابهم. والمثبت من (تحريم الغناء) ص91١.‏ 
(6) في الأصل: فتنته. والكلمة غير موجودة في المصدر المنقول منه. 


بياجوبة القاطعة نحجى الخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 
من قبل الحرص على الدنياء فإن اعتصمّ بالزهد. أتيتهُ من قبل العُجب. 

قال يحبى ظلكتقة : فهل تنال مني شيئًا؟ 

قال: لاء إلا أنكَ ملأت بطنكٌ ليلة» فألقيتُ عليكَ القّترة0". 

قال يحبى غلتةة : وعرّة ربّي لا أملأ بطني حتى أخرجٌ من الدنيا. 

قال إبليس لعئه الله : وعزّته لا أنصَحٌ آدميًا بعدك. 

وقال الله كك: طأقِنَ هَدَا ار مَجَبنَ (© ,عنصي ولا يكن (© 
م عتيششة 7400". 

قال ابن عباس ومجاهد: هو الغناء”". سَمَدَ فلان إذا غنّى. 

وقال ككلِ: «إن الله بعثني رحمةٌ وهدّى للعالمين» وأمرني أن أمحَق 
المزاميرٌ والكفارات”*' - يعني البرابط” - والمعازفٌ والأوتاره وأقسمَ ربي 
مك أن لا يشرب عبد من عبيدي بجرعة خمر إلا سقيئة مكانها من حميم 
جهنّم. معذْبًا أو مغفورًا 6 ولا يدَعها من مخافتي إلا سقيتة سقيتة مكائها من 


حظيرة القدس. ولا يحل بيعهنّ ولا شراؤهنٌ ولا تعليسهنة ولا تجارة 
فيهنٌ » وأثمائهنٌ حرام كالمغئيات)0"'. 





)١(‏ الفترة: الضعف. ويعني مما 0 2 قيام الليل. 

0( سورة النجمء الآيات: 604 

7) الدر المنثور 0١77/5‏ حيث ورد 9 قول ابن عباس. كما ورد قوله: لاهون. وقول 
مجاهد: غضاب مبرطمون (والبرطمة: رفع الرأس تكيرًا). 

(4) في الأصل: الكنيارات. وبأتي في مصادر أخرى (الكبارات)» فشّرها الزمخشري في 
(الفائق) ١١7/8‏ بأنها جمع كبّارء وهو الطبل. بينما صححها مصحح (مجمع الزوائد) 
إلى (الكنارات) وأنها بمعن العيدان» وقيل: الطنبورء وقيل: البرابط. واعتبر 
(الكبارات) تحريفًا. 

)0( جممع بربط» وهو آلة العود. 

0( رواه أحمد في المسند (77777) (وفيه اختلاف ألفاظء فلعله اختلاف نسخ). قال 
الشيخ شعيب: إسناده ضعيف. وقال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد 74/0: رواه 
كله أحمد والطبراني» وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف. 





الأجوبة القاطعة نحجيو الخهموم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


وروّى أبو هريرةً أن النبيّ كلهِ قال: «إذا شرب العبد الماء على شب 
المُسكر. كان ذلك الماءٌ عليه حراماء ولعن اللَهُ بينَا فيه دُفٌ أو طُنْبورٌ أو 
غود وأخشّى عليهم العقوبة من الله تعالّى ساعة بعد ساعة'". 
عد عد عند 


[وطء النساء في المحلّ المكروه] 


مسألة: في وطهء النساءِ في المحلّ المكروه. 

0 : ليسث هذه المسألةٌ إجماعية» بيد أن معظمَ أهل 
الإسلام على تحريمه؛ والخلاف فيه يسيرٌ جدّاء كالذي لا قسبط فيه ولا عبرةً به. 

وقد نقل المُرَنِئُ”" وابنُ عبدالحكهو””"عن الشافعيت 5ه الجل. 

قال الرببع؟2: كذب والذي لا إلْه إلا هو محمد بن عبدالحكمء 
نص الشافعيٌ على تحريمهِ في سِنَّةِ كتب. 

وهل يجب على فاعلو الحدٌّ أم لا؟ 

فألقّى”"' عليها الفقيه الإمامٌ أبو سعيد بن المتولي النيسابوري”"” في 


)١(‏ تحريم السماع ص١9١‏ (الفقرة .)5١‏ ورأيت الحديث في مصادر تتقل من هذا 
الكتاب» ولم أعرف مخرجه والحكم عليه. 
وإلى هنا ينتهي نقل المؤلف من الكتابء. الذي بدأه من ص157١.‏ 

0( صاحب الإمام الشافعي العالم الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني المصري. زاهد عايد. 
تفقّه عليه خلق. توفي سنة 174اه العبر .794/١‏ 

(5) الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكمء مفتي الديار المصرية» تفقه 
بالشافعي وأشهب». رروى عن ابن وهب وغيره. توفي سنة 754ه العبر ."88/١‏ 

(4) صاحب الإمام الشافعي أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي بالولاء؛ مولده ووفاته 
بمصر. أول من أملى الحديث بجامع ابن طولون. توفي سنة ٠لالاه‏ الأعلام .١14/‏ 

(6) في الأصل: فالقا. 

(6) شيخ الشافعية أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي. تفقه بالقاضي 
حسين وآخرين» وبرع» وله كتبء منها «التتمة» الذي تمم به «الإبانة» لشيخه أبي 
القاسم الفوراني» ولم يكمله. توفي سنة 414ه سير أعلام التبلاء .086/١8‏ 


١ 
رواجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئدة الواقمة في كل العلوم‎ 


مدرسكة بالعراق» قال: إن فعلّهُ بروجته أو أمَعه ففي وجوب الحد عليه 
وجهان: 

أحدهما: يجب عليه الحد. 

والثاني: التعزير بناءً على ما لو وطىة أمَنَهُ التي هي أختةُ من 
الرضاع. 

ففي وجوب الحدٌّ عليه قولان. 

وبالتعزير قال أصحابٌ الشافعيئ طك. 

وقال ابن القاسم من أصحاب مالك”'“2: عليه الحدّ؛ لأن الله تعالى 
سمّاة فاحشة في قوم لوط. 0 ألرمها فعليه الحدّ والمهر. 

وقال ابن الماجشون”': هو كالزناء تُرجَه" المحصّنةٌ والمحصّنء 
ويُجلَدٌ غيرهما. 

وقال القاضي أو الحسن : حكمة حكم اللواط» ترجمان7 7 : هنا 
أو لما يحصنا؛ لأنه وطءٌ محرّمٌ في المحل المكروه. 

والذي فهمناءٌ من أنفاس العلماء وعضده الدليل» أن يُعزّر. 

ولم يُحفَظ عن مالكِ 5 في إباحته شية ألبتة إلا ما يُقَالُ من 
كتاب السرّء وهو غير صحيح 





)١(‏ الإمام أبو عبدالله عبدالرحمئن بن القاسم العُتَقِي مولاهم؛ المصري الفقيه. لزم مالا 
مدةء وسأله عن دقائق الفقه. ت١19١ه‏ العبر ١/4؟؟.‏ 

0( الفقيه أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون» صاحب مالك. وكان فصيحًا 
مفزّهاء وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة ت؟١11اه‏ العبر ١/580؟.‏ 

(9) في الأصل: يرجم. 

(؛) في الأصل: يرجما. 

(0) قال القرطبي كله : وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر» وحذّاق 
أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب 


سر تفسيره /87. 


00م الأجوبة القاطعة نحجع الخصموم للأسئلة افواقعة في كل العلوم 


وكذلك رواة الطحاوي عن أَطْبّعَ بن الفرج١‏ أ عن ابن القاسم سمء عن 
مالك قال: ما أدركتٌ أحدًا أقتدي به في ديني يسك أنه حلال”". 


وهذا أيضًا روايةٌ كتاب السرّ. وقد أخذ العلمّ عن مالك نحوٌ”" من 
ألمّي نفس ومئنتي نفس ٠‏ ولم يرو واحد هذه الروايةء إلا في 0 السر. 
هذا مما تدفعة العادة. لا سيّما هذه مما تتشوّفٌ النفوسسٌ إليه. 


وأما ابنُ القاسم. فقد صحبّهُ خَلقٌ كثيرٌ يطول الكتابٌ بذكرهم من 
أهل الحفظٍ والضبطء ولم ينقلوا عنه هذه الرواية. 


والطحاوي رجل حنفيّ ' لا يعرفٌ غير 1 


وآها إباخة زيد بن ثابتٍ ونافع ذلك» فنافمٌ إمامٌ في القرآن”2: وليس 
معدودًا في الفقهاءٍ ” الحلّ والعقد. 


وأما زيدٌ مولى عمرّ فلئه. فصاحبٌ تفسير» لا يعد خلافه. 


فإن قيل : إن قستم م الوطءَ ذ في المحل المكروه على الوطءٍ في الفرج 
زمان الحيض بجامع الأذى. فنحن 00 الفرق. 


ألا ترّى أنه يجوز الوطءٌ بين الألْيّتين» ولا يجوز وطءٌ الحائض بين 
الفخذين. وذلك يدل على أنه مباح» وإلا لحرمَ الوطم بين الألْيّتين: 
ولذلك حرمت الخلوةٌ بالأجنبيةٍ لما كانت الخلوةٌ داعية إلى الحديث» 
والحديثٌ داع" إلى الأنسء والأنسٌ داع إلى الوقاع؟ 


)١(‏ في الأصل: : عن أبي الفرح. وهو أبو عبذالله أصبغ ب بن الفرج المصريء» وراق ابن 
وهبء مة مفتي أهل مصر. أخذ عن ابن وهب وابن ن القاسم. قال ابن معين: كان من 
أعلم خلق 0 كلهم برأي مالكء يعرفها مسألة مسألة» متى قالها مالك ومن خالفه 
فيها. ‏ ت60؟77ه العير .":9/١‏ 

(؟) أحكام القرآن للجصاص "94/١‏ 

(0) في الاصل: نحوا. 

(4) ذكره الطحاوي في كتابه «اختلاف العلماء»؛ الذي اختصره الجصاص '/744. 

(©) الإمام المقرئ المعروف» نافع بن عبدالرحمن القارئ (ت79١ه).؛‏ أحد القراء السبعة. 

(5) في الأصل (داعي) هنا وفيما يأتي. ويجوز أن تكون «داعيًا). 


الأجوبة انقاطحة نحجيع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وقد قيل لامرأةٍ من العرب: يا بنتٌ العرب» لم ركبت الفاحشة. مع 
جزالتكِ وعقلك؟ 


فقالت: قربٌ الوسادء وطولٌ السواد”"). وهو الحديث. 
قلا بل يود الوطءٌ بين الفخذين» على قولٍ أصبّخ. 


ثم السنة فرّقتْ بينهماء فقال عليه [الصلاةٌ و] السلام: «ملعونٌ من 
وَطىة امرأة في ديرها»”". 


وقال فى الحائض: «شدّى0" عليك ززارَك» 
2500 6 - 0 اك تي دي 


نعمء فالتحريم الفرج وما قاربه. 


وأيضًا فالتحريم إنما كان لأجل الأدّى والقبل قد يخلو من 
الأذّى. . .0 الدبر. 


ولأن الإيلاجَ فيه قاطعٌ للنسلء فأشبة اللواظ ومنح البهيمة. 


)١(‏ هي ابنة الخس. وكانت سيدة قومهاء أو سيدة النساء. زنت بعبدها. وتعني: قرب مضجع 
الرجل مني وطول مسارته لي. مجمع الأمثال 417/7 جمهرة الأمثال ١77/6‏ 

(؟) حديث أبي هريرة المرفوع «ملعونٌ من أتَى امرأة في دُبرها» رواه أبو داود في الستن» 
باب في جامع النكاح :.)7١177(‏ مسئد أحمد (4971) وحسته له الشيخ شعيب» كما 
صححه لهما في صحيح الجامع الصغير (08844). 

07) في الأصل: شد. 

(4) حديث عائشة 5ا: كانت مضطجعة مع رسول الله كو في ثوب واحدء وإنها قد 
وثبت وثبة شديدة؛ فقال لها رسول الله 3: «ما لك؟ لعلك نفست». يعني الحيضة. 
فقالت: نعم. قال: «شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك:. رواه مالك في 
الموطأ .)١76(‏ كما رواه البيهقي في السئن الكبرى (84؟1١)»:‏ وأشار إلى رواية مالك 
وأنها مرسلةء فهي عنهء عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن عائشة. 

(©) كلمة شبه مطموسة. 

0( المذح: اصطكاك الفخذين. وقد يكون في الكلمة تصحيف» أو أنه كناية. 


أ 7 أ الأجوبة القاطحة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


فإن قلتَ: قد جُعِلَ للقُبلٍ حِمّى دون الدبُر. وذلك يدل [على] عظم 
حر منه . 

قلنا: لا نسلّم؛ وذلك لأن اللواظ أعظم. ثم تجوز الخلوةٌ بالغلام 
الأمرد. 

وأمًا الوط بين الأليّتين؛ فجاز؛ لأنه لا يدعو إلى الوقاع في المحل 
المكروه وفي العادة؛ لأنه إنما تميل إليه كل نفس خبيئةٍ خارجةٍ عن عالم 
البشر وأخحسٌ البهائم؛ إذ البهائم إنما تنزو في القبل. 

فإن قيل: لا يجورٌ اعتبارٌ القُبلٍ بالدبُر؛ لأن لعل يجبٌ به التحليل 
والتحصينٌ والنسبٌ والعَدَدٌ وحرمة المصاهرة والمهرء ويغيرٌ إذن البكر من 
الصمتٍ إلى الكلام؛ بخلافي الدبرء فإنه لا خرمة له في الشرعء ولذلكٌ لم 
تثبث له هنه الأحكامء فأشبة ما لو أولجٌ في قُبل الخنتّى. بعد أن بان أنه 
ذكرء فإنه حلال؟ 

قلنا: آكدُ حكم يتعلّقُ بلقل يتعلّقُ بالدبُرء إلا خمسة: 

الإحصان. فإثباتٌ كمالء» ولهذا لا يحصا0©) بالوطءٍ في النكاح 
الفاسد. والحرامٌ لا يوجبٌ الكمال. وأمّا الإحلالٌ فنعمةٌ من الله تعالّى على 
المطلقء حيث أثبتَ له التواصل بعد التقاطع. والمحرمٌ لا يوجبٌ التعمة. 

ولأنه لا يحصل به العْسَيلةٌ للمرأة” وقد اشترطها الشرع. 

وأمًا زوالٌ الإذنٍ في البكر؛ فلانه متعلّقٌ بزوالٍ البكارةٍ على وجوه 
يزول معه الحياءء ويثبتٌ معه الأنس. 

وام انتفاءُ حقٌ المولى؛ والعنّة. فإن ذلك لحقٌّ المرأة في الوطءٍ في 

القبل. 





)5غ( يعني الإحصان. 
زفف العسيلة : حلاوة الجماع ولذنه. الفائق للزمخشري 1م 





الأجرية الةاطمعة 





نحجيم ا لخصسوم فلأصئاة انواقدة في كل السلوم 
ثم نقول: هذا يحرم لأنه سد باب النسل. 


وكذلك قال أبو حنيفة بقتلٍ اللوَّاطٍ إذا تكرّرَ ذلك منه؛ لأنه سعيٌ في 
الارض بالفساد. 1 


ولهذا أيضًا حرمٌ التساحقٌ بين النساء؛ لأنهنّ يقصدنّ ذلك» فينسدٌ 
بِابُ النسل واستئصال الجنس”". 

وروى أن شهاب. عن مالك: يُجلدانٍ مئد مئةت. 

وقال أصبَغْ بن الفرج: يُجلدانٍ خمسينٌ خمسين”". 
وقال ابن القاسم: يعاقبهم الإمامُ حسب اجتهاده). 


ولذلك أيضًا حرمَ وطهٌ البهيمة؛ والاستمناءٌ باليد» ...9 وطء 
الصغيرةٍ والعقيمةٍ واليائسة؛ لأن المحلّ محل النسل في الجملة: وقد 
يحصلّ الحملٌ على البعد. 


بان 


)١(‏ هكذا وردت الجملة الأخيرة! ويعني وفيه استئصال الجنس». 

(؟) هكذا وردت العبارة (ان شهاب)»ء وبصيغة التذكيرء والحديث عن (السحاق)؟ 
والمقصود من (شهاب): الطرطوشي» كما سبق أن قال فيه (شهاب الدين). وقد 
يكون (ابن شهاب) ولكن مالكًا هو الذي يروي عنه. وفي الكافي لابن عبدالبر 
0: «وعلى المرأتين إذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع والتشريد». 

(0) ينظر الهامش التالي. 
(4) قال ابن جزي فى القوانين الفقهية :777/١‏ «وإذا تساحقت امرأة مع أخرىء فقال 
ابن القاسم : تؤذيان على حسب اجتهاد الإمام» وقال أصبغ: تجلدان مث مثة». 

ووردت الصيغة مرة أخرى بالتذكير» والحديث عن (السحاق)؟ ولم أغيْر شيئًا في 
المتن (تأنيث الضمائر) خشية أن يكون الكلام عودة إلى عقوبات اللواطء وفي هذا 
وذاك اختلاف علماء لم أطلع عليه. 

(0) كلمة مطموسة مهمة. وقد يفهم أن تكون (بخلاف). 


الأجوبة القاطدة لعجع» الخصوم للأسئلة الراقعة في كا السنور, 


[التوبة تُسقط الإئم] 


؟ س ممالة؛ إذا قلنا: إن النوبة لا نُسفظ الحدّء فأي شيء تسغطة 
التوية؟ 

الجواب: أن النوبة تُسقَظ الإثم والعقوية في الأخرة. ولو مات قبل 
الحذ وبعد التوبة لا شية علبه؛ لأنه لا يجب عليه إلا التمكينْ من نفب 
عند ظهور الإمام عليه. 

وقول الفقهاء يجب عليه الحدٌ مجاز. 

وإذا لم يظهرٌ علبه الإمامٌُ سقط شرط وجوب التمكين. فلا وحوب. 
ولا ثم في الآخرة. 





ندا 


[المفاضلة بين الفغني والفقير] 


*" ب مسالة: قول العلماء: الغننٌ أفضل أم الفقير؟ لبس على 
الإطلاق. 

بل الناس على أقسام : 

منهم من لا يصلحة إلا الفقرء فالفقرٌ أفضلٌ في حطه. 

ومنهم من لا يصلحة إلا الغنى. فالمنى أفضلٌ له من الفقر. 

وشخص استوى الأمران بالنسبة إليه , فهذا هو محل السراع بين العلماء. 

والغنى أفضل ١‏ لأن الأولياء والانبياة أبنًا في ترقٌ'' في المقاماث 
والدرجات. وقد اخبتار اله قل لذبيو محمد 86 في آخر عمرهٍ ونهابة قدره 
الغنى. فكان له في خببرَ وغيرٍ ذلك شي كثير. 





)١(‏ في الأصل: نرغي. 


لأجوبة القاطعة لحجع انخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
والمختار للأفضلٍ يجبٌ أن يكونَ أفضل. 





. 


وأمًا كونة عُرِضْت عليه مفاتيح كنوز الأرض فامتنع'' , فيُحَمَلٌ على 
ألا يُنسَبَ لحالهٍ الفقرء لا أن الفقرٌ أفضل. 70 


وقد استعادٌ رسول الله َل من الفقر9". 


6د + 


[لا يحكم الحاكم بعلمه] 


4 مسالة: قولُ العلماء: «لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه»؛ ليس مرائهم 
حقيقةً العلم» بل سواءٌ كان ظنًا أو علمّاء بل الغالبٌ في الواقع الظنْ؛ 
وذلك لأن الحاكمٌ إذا رأى زيدًا فتل عَمرَاء فحكمة بعد ذلك ليس بالعلم؛ 
لجوازٍ أن يكون الولِئْ قد عفاء مع أن هذا أبلعٌ ما يمكن. 

وكذلك قولنا: «الشهادةٌ من شرطها العلم»» في بعض الصورء كما 
في الصورة المفروضة» ليس على ظاهره؛ لما ذكرنا من الاحتمال. بل قول 
العلماء يرجم إلى أصل المأخذ. فما كان أصلة علمًا وإن صارٌ ظنا 
بالاستصحاب» سمي علباء وما كان أصلة ظنا بالاستفاضة» سْمْيَ ظنا. 

وقد استّئن من عدم حكم الحاكم بعلمه إذا كان علمة نشأ عن 
التواتر» لثبوتٍ الفرقي بين وجهين: 


أحدُهما: إذا كان التواترٌ أبلعٌ من البيئة. 





)١(‏ قوله يك من حديث عقبة بن عامر: 9... وإني أعطيتُ مفاتيخ خزائن الأرض' أد 
مفاتيح الأرض. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها». صحيح البخاري» كتاب الجتائز (1944). 

10 : ع رواه أبو داودء باب ما يقول 

)6ت( «اللّهم إني أعودُ بك من الكفر والفقر؟ جزء من حديت و بو داو ا 
إذا أصبح (موم6). وحكّن الألباني إسناده. وابن حبان في صحيحه (" و 
الشيخ شعيب : إسناده صحيح على شرط مسلم. 


الأجوبة القاطحة نحجعم الخصموم للأسئلة الواقدة في كل الحلوم 





الثانى: انتفاءٌ التهمة؛ لأن القضيّة عْلِمتَ بالتواترء بخلافٍ العلم 


حرم 0 


د د د 


0 - مسألة: الحقوقٌ ثلاثة : 
حقٌ فى الذْمّة. 
0 في الجسد» كالحَد. 
5 2 
وحق في اليد كمن ادعى سلحة. 


اد ا 


7 - مسألة: الإقرارٌ إخبارٌ رجل واحدء وهو يَثبتٌ به الحكم. 
وشهادةٌ الشاهدٍ الواحدٍ إخباد رجل واحدء وهو لا يَثبِتُ به الحكم. 
فما الفرق؟ 1 


والجواب: أن وازعَ الإقرارٍ طبيعي؛ لأن طبمّ الإنسانٍ يرّعة”" 
عن إثباتٍ حق على نفسه؛ ووازعٌ الشاهدٍ شرعيّء والطبيعئ أقوّى من 
الشرعي. 


“د “د 





.941/٠١ الذخيرة للقرافي‎ )١( 
أي: يمنعه.‎ )9( 


م للأسئلة انواقحة في كل العلوم ” 
[الفال والطيرة] 
مدنا --- مسأ 2 8 2 2 عط 
: لة: إنما حرّمَ الظيّرةَ والتطررٌ لأنهما م. 2 
الله تعالّى. م الطيرة والتطيرٌ لأنهما من باب سوءٍ الظنٌ 
والفال: حسنٌ ظُُ بالله تعالى, وقد قال: 
بي »2 فليظنٌ بي ما شاء)27, 
وورد: ١فليظنٌ‏ بى خيرًا)»”". 


2 5 لوب الى 0 
والفرق بين الطيّرةٍ والتطبيّرء أن التطيّرَ هو الظنُ السيِّىءُ الذي فى 


«أنا عند حسن ظنّ عبدي 


القلب 
والظَيَرةٌ هو الفعل المرئّبُ على الظنٌّ السبى. 
د د عاد 


[بيع الدّين وأنواع البيع] 


مسالة: بِيعٌ الدّينٍ بالدَّينِ جائرٌ بالإجماع. 

وهو إذا باع دينارًا بدينار أو بدرهمء فإنه تعلّقَ الثمنُ والمثمّنُ بالذمّة. 
غايةٌ ما في الباب أنه “له يتجوز تأخير النقدة”. 

والبيع على أربعةٍ أقسام: 

١‏ - بيع الدّينِ بالدّين. 





)١(‏ حديث قدسيء رواه أحمد في المسند )١50684(‏ دون كلمة «حسن». وصحح الشيخ 
شعيب إسناده. 

(1) يرد الحديث بلفظ: «قال الله جل وعلا: أنا عند ظنْ عبدي بي» إن ظنْ خيراء وإن 
ظنّ شرًاه. رواه ابن حبان في صحيحه (541) وصحح الشيخ شعيب إسناده على 
شرط البخاري. 

() ينظر أحكام القرآن للجصاص 185/7. 


0 الأجوبة انقاطعة نمجع الخصموم للأصئلة انواقعة في كل العلوم 
؟ - وبيعٌ العَين بالعين. 
" - وبِيعٌ الدّينَ بالعَين (وهو السّلم). 
ع - وبيع الْعِينٍ بالدّين. وهو ظاهر. 
+ عد عند 


مسألة: العقودٌ ثلاث أقسام : 

١‏ عقدٌ جائرٌ من الطرفين» كالبَعالة» لأجلٍ أن المجعولَ عليه لا 
يُعلَمُ متى يحصلء» فلذلك لم يكن على الفور» ولم يُجِعَلْ لازمًا؛ لأن 
المجعولٌ له قد يطول ذلك عليه: فجعِلَ جائرًا. 


وكذلك القراض؟؛ لعدم تعيين حصولٍ المقصود منهء فربما طالٌ الأمرٌ 
على رب المالء ولم يُعجبة المتّجَر. 


وكذلك العامل» فكان لكل واحلٍ منهما أن يَفسحّه. 

؟ - وعقدٌ لازم من الطرفين» وهو على قسمين: 

أ قسمٌ يدخلة الخيارء كالبيع. 

ب - وقسمٌ لا يدخلة الخيارء كالنكاح ؛ لأن فيه تبِدّلَ الحرائر ايد 
"' - وعقدٌ جائرٌ من أحدٍ الطرفين» وهو على قسمين: 

أ منه ما لا يجورٌ التصرّفٌ فيه في زمن الخيارء كالرهن. 





)١(‏ هنا كلمة «واهنتها». وقد يكون المقصود: 'وإهانة لهن». قال ابن قدامة في المغني 
8 في النكاح: ولا يدخله شيء من الخيارات؛ وفي اشتراط الرؤية مشقة على 
المخذرات وإضرار بهن. 


إباجوبة افقاطعة نحجئ الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم_ | 2 [١‏ 


ب ومنه ما يحور التصِرّفٌ فيه في زمن الخيار» كهبة الوالد لولده» 
فإن الولد يتصرّك وإن ثبت خيارٌ الوالدٍ عليه. 


6 


ل ففوع: الانفساحٌ انقلابٌ كلّ واحدٍ من العوضين إلى دافعه. 
والفسخ: هو قلبٌ كلّ واحدٍ من الطرفين إلى صاحبه”'؟. فهذا فعل 
الفاسخء والأول صفةٌ العوضيه”". 
ولذلك رددنا على أبي حنيفة أن الصُلعَ فسخ ؛ لأنه لا يء يُصْتَرّظ فيه رد 
الصّداقء فما انقلبٌ كل واحلٍ من العوضين لصاحبهء فذهبتُ حقيقةٌ الفسخ"". 
ا 


[خيار الشرط والمجلس] 


مسألة: إذا باع درهمًا بدرهم مساو له من جميع الوجوه» 
كيف يمكنٌ أن نحكمّ بجواز خيارٍ الشرط عند مالكء أو بخيارٍ الشرط 
والمجلس عند الشافعي؟ 

لأن الخيارَ إنما شُرِعَ ليترّى العاقدٌ في اختيارٍ الأفضل لهء وهنا 
استوّى الأمران. 

وإذا قطعّ بانتفاءِ العلّةِ كيف يمكنُ أن ينبت الحكم؟”*. 

ع عد + 





)00( في المصدرين التاليين: دافعه. وبلفظ المتن في الذخيرة 447/4. 

0( نقله منه البجيرمي في حاشيته "/2104 والرملي في حاشيته كذلك /584. 
(7) نقل منه هذا الفرع كله الزركشي في كتابه: المنثور في القواعد ©/45. 

(4) المسألة بدون جواب في الأصل. 


الأجوبة انتاطعة نحجع انخسصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


[منع الزوجة من أمور] 


7 - مسالة؛ ليس للزوج أن يمنمَ زوجتّه من إيقاع الصلاةٍ في أولٍ 
وقتهاء ولا الحج في أولٍ الزمان إذا قلنا إنه على التراخي» وفي ذلك قولانٍ 
لأصحاب الشافعيّ #نه. محتجًا بأن حقّي على الفورء وهذه العباداتُ على 
التراخي؛ والحقٌ الفوريٌ مقدَّمٌ على المتراخي؛ لأنا نمنمُ ثبوت حفّه: فضلًا 
عن كونه [على] الفور. وذلك أنّا أجمعنا على أن حقَّهُ ساقظ بالنسبةٍ إلى 
الحيضء والإحرامء والاعتكاف. والواجباتٍ المعيّنةٍ الفوريّة. فنقول: 

لم قلتَ بأن عقدّ النكاح تناولّ ترك المندوبات؛ لأن تقديمٌ العباداتِ 
المتراخيةٍ في أوائلٍ أوقاتها مندوبٌ إليه؛ لأن العقدَ ما اقتضّى ثبوتٌ الحقٌ 
على العموم» بدليل المستثنياتٍ المذكورة. 

وتأيّدَ ذلك بأنها كانت متمكّنةٌ من إيقاع هذه المندوباتٍ قبل العقد. 
فوجبٌ أن يبقّى ما كان على ما كان؛ عملا بالاستصحاب. 

فإن قيل: هذه المسألةٌ فيها قولان: فعلى القولٍ الأول بأن للزوج 
منعهاء. فما الفرقٌ بين الزوجة والأجير؟ لأن المستأجرٌ ليس له منعٌ الأجير 
من الصلاةٍ في أولٍ الوقتء وفي الموضعين هو عقدٌ ورد على المنافع؟ 

قلنا: الفرقٌ أن عقدّ الإجارة مبنئٌ على العرف؛ لأن الأجيرٌ يبع منافمَ 
نفسه على حسب اختياره» بدليلٍ أن له أن يوجر نفسَهُ يومًا ونصفت يوم فإذا 
أطلقٌ لفظه. والعرفٌ كاللفظ. وقد شهدّ العرفٌ أن الناس يقدّمونَ العبادةً في 
أولِ الوقت. فكان الآجرٌ مشترظ ذلك بلفظه. ولو اشترط بلفظه لصحٌ. 

والزوجة ليس لها أن تتصرّف فيما يقتضيه العقدٌ بلفظهاء ثم قالت0©: 
أتزوٌججكَ على الا تطأني ليلا أو نهارّاء أو في وقتٍ كذاء بل 0 
شرع هذا العقد. ورتب مُسيبهُ عليه فلم قلتم إن حالة. ٠‏ 9© هذا المشروع 








)١(‏ هكذا بدا لي قراءة الكلمتين؛ في حروف مطموسة بهما. 
(؟) كلمتان مطموستان. 
(9) كلمة مطموسة. 





روأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة انواقحة في كل العلوم 
كان ثم عُرفٌ يخ”صص را الشارع حتى يكون كلفظٍ الشارع؟ 


وإذا لم يكن لها أن تتصر عد قطي 1 يفعي الكرق 1د الغرة 
بدل اللفظ. ونائبٌ عنه فإذا كان الأصل غير معتبر » فالفرع أولى يعدم 
الاعتبار. 


اد 6 


[إنشاء الشهادة والبيع زمانيًا] 


ل مسألة: إنشاءٌ الشهادة لا يصحٌ بالماضي. ويصحٌ بالمضارعء 
والبيعٌ بالعكس» فما الفرق؟ 

والجواب: أن المضارعٌ صارٌ صريحًا في إنشاءِ الشهادة» فلا يصحٌ 
ير وكذلك الماضي في البيع صار صريحًا في البيع دون لفقا قد فلا 
يصحٌ بغيره؛ لأنه لم ا إلا بأصلٍ الوضعء إذ ذلك لا يفيدٌ إلا الإخبارء 
ولا بالعرف؛ لأنه ليس صريحًا فيه. 


2 6 


[العتق باللفظ أو بالاستيلاد] 


4 مسالة: اختُلف: أيّما أتة”"2: العتقُ باللفظٍ أو بالاستيلاد؟ 

فقيل: باللفظ أولّى» من ثلاثةٍ أوجه: 

الأول: أنه رت مسيبة عليه حالة وجوده» والاستيلادٌ يتأَخَر مسببة 
عنه إلى زمن الموتء فهو أقوّى. 

الثاني : أن مسيْبَُ يحصل قطعّاء والاستيلادُ ليس كذلك؛ لجوازٍ موت 
المستولدة قبل موت سيّدهاء فكان أقوى. 





)١(‏ في الأصل : «اثم». وفي حاشية الرملي - الذي نقله منه -: أيهما أقوى. 


ا 1 | الأجوبة القاطعة نحجع انخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


الغالث: أنه اتفقّ على أن اللفظّ يفيدٌ العتق» واختُّلِف في الاستيلاد: 
هل يوجبٌ العتقّ أم لا؟ والمجمَعٌ عليه أولّى. 

وقيل: الاستيلادٌ أُولَى ؛ لأنه ينفذٌ من المحجور”؟ عليه وغيره. 
والعتقٌ لا ينفذٌ إلا من غير المحجور عليه. فما أثبتَهُ الشرعٌ في سائر 
الموارد دل على زيادةٍ اهتمام الشرع به وطلب تحصيله على سائر 
التقاديرء فيكونُ أقوّى من العتق”". 0 


لان 


[ضابط النسيان] 
"5 


مسالة: النسيانُ على قسمين: مؤدُّرء وغيرُ مؤثّرء فما الضابظ 
لهما؟ 
الجواب: الضابط أن النسيانٌ إن كان في فعلٍ منهيّ ل فإن الرثم 
لا يمكنٌ أن يثبتَ مع النسيان» وما وقعّ من المفسدةٍ و المتضئتة للمنهن لأ 
يمكنٌ رفعها. 
وإن كان في ترك مأمور فلا ثم م أيضًا؛ لأن المصلحة المتضمُنة 


للمأمور مطلوبة الحصول». وما حصلهاء ويمكن تحضاياء يجب أن تَعادٌ 
العبادةٌ تحصيلا لتلك المصلحة. فهو مسقط للوثم مطلمًاء في المأموراتِ 


والمنهيات» وفي عدم إعادةٍ العبادة ة لفعل المحرّم؛ لاستحالة 5 رفع الواقع. 
د غزد جد 





)3غ( في الاصل (المحجوز).؛ وما أثبت هو السضيح: كما يأتي لفظه بعد كلمات» 
والمقصود الصبي والمجنون وما إليهماء كما في توثيقه من حاشية الرملي في الهامش 
التالي. 


(؟) نقله منه بشيء من الاختصار الرملي في حاشيته 6٠5/4‏ وينظر: إعانة الطالبين 
للدمياطي 5#4/4. 





الأجوبة انقاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة طي كل العلوم 


7 ل مساألة: لا يُقَالُ فرضٌ العين أفضلٌ من فرض الكفاية» ولا 
المضيّقُ أفضلٌ من الموسّع؛ لكون المعَّنٍ معيّنَاء والمضيّقٍ مضيّقاء بل 
التفضيلٌ على حسب المصالح المتضمَّنةٍ في الأفعال: فإن جُهِلَتِ المصالحٌ 
أمكنّ الاستدلالٌ بالتضبيقي والتعبين على التفضيل. 


د #6 


[الدخول في الحج] 


07 ل مسألة: مذهبٌ مالك والشافعئ #9 أن الإنسانَ يدخلٌ في 
الحج بلا إحرامء وهو النيّة''". 

وقال أبو حنيفة: لا يدخل إلا بالتلبية» أو بسَوقٍ الهّدي. 

وقال ابن خيرانَ من أصحاب الشافعي”2: لا يدخل إلا بالتلبية. 

واحتجُوا بأن كل عبادة يُدحَلٌ فيها بالنيّة» فلا بد أن يُشْرَعَ في أوّلٍ 
أفعالٍ تلك العبادةٍ عقيبّ النيّةء والحخٌ ليس كذلك؛ لأن أركانة ثلاثة: 
الطواف» والسعى» والوقوف» وأمًا ما عداهاء فإنه لو ترك صح الحجء 
فنحن نفرضٌ المسألةً فيمن ترك ما عداهاء فإنه على رأيكم يكون قد دخل 
في الحج بالنيّة» ولم يقارن المنوي النِّهَء وذلك خلافٌ مواقع الإجماع. 





)١(‏ قال المؤلف كال ني كتابه قواعد الأحكام :1440/١‏ من المشكل قول الشافعي 
ومالك رحمهما الله أن الحجٌ والعمرةً ينعقدانٍ بمجرد نية الإحرام» من غير قول ولا 
فعل» 

() شيخ الشافعية أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي. جمع بين العلم 
والورع. وامتنع عن تولي القضاء واستترء ووجد باب بيته مسمورًا لأجل ذلك. 
ت٠7هف‏ سير أعلام النبلاء 08/16. وفرّق الإمام النووي بينه وبين أبي الحسن بن 
خيران البغدادي أكثر من مرة في مجموعه» وهو متأخر عنه. 


الأجوبة القاطعة احجيع انخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





فإن قيل: إذا نوّى فقد حرم عليه ما يحرمٌ على المحرمء فقد دخل 
في العبادةٍ عقيبٌ النية؟ 

قلنا: محظوراتٌ العبادةٍ ليست من العبادة؛ لأنها لو كانت من 
العبادةٍ لوجبٌ أن ينوي. أو تكون منضوية في الجملة؛ لأنه يجب 
على العابدٍ أن يكون يفعلٌ أجرًا ما هو متقرّبٌ بىى وإن لم يستحضرهة 
حالة النيّة. 

و 00 25 5 0 

ولو كان الإنسان جاهلا بالمحظورات ألببّة» صح إحرامه وحجه. 

وكذلكٌ نقولٌ في الصلاة» يجب أن يكونٌ الإنسان متصوّرًا للركوع 
في الجملةٍ والسجود. وإن لم يستحضرة حالة النيّة. وكذلك سائر أركانٌ 
الصلاة. 


وأمّا كونُ الكلام مفسدّاء أو كونُ القهقهة مفسدة. لا يجبُ كونٌ 
الإنسانٍ متصوّرًا لذلك. لا على الجملة» ولا على التفصيل. 

وكذلك سائرٌ المحظورات؛ لأنها ليست من العبادة. 

وإذا لم تكن المحظوراتٌ من العبادة» فما اقترن بالنيّةَ بعض العبادة. 

ولأنه لو فعل المحظوراتٍ لصم حجُه. 

غايةٌ ما في الباب» أنه يجبٌ عليه أمورٌ أخر. 

فإن قلتم : الجماع يفسده. فيكونٌ داخلا فيه. 

قلنا: قد سبق الجوابٌُ عنه. 

وفائدةٌ الخلاف في هذه المسألة» إذا أنَى المحظورٌ قبل التلبية» أو 
سوق الهّدي؛ فعلى مذهب الشافعيٌ ومالكِ وا يجب عليه الكمّارة» وعلى 
رأيهم لا تجب ؟ لأنه ما دخل في الحج. وكذلك لو جامع. 


نيا بدي ل 





الأجومة انقاطعة تحجن الخصموم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم 


[الدعوى في الغفرض الصحيح] 


4 - مساألة؛ لا يعتبر الشرِعٌ من الأغراض إلا الصحيحة؛ ولذلك 
لو اذى رجل على رجل غصبّ منه حبّة قمح. لم نُسمَمْ دعواءُ عند 
الحاكم؟؛ لأنه لا يريد بذلك إلا المناكدة”'' دون دفع ظلمه. 


علد “د 


8 مسألة: السريجيّةِ في الطلاق. 

وهو قوله: إِنْ طَلّقَدّكِ فأنتِ طالقٌ قبِلّهُ ثلانا. 

بيانه : وذلك أن القاعدة» أن اللفظ إذا دار بين الشرعيّ واللغوي 
حمل على الشرعيّ. 

الثانية: أن الشرط لا ينافي مشروطه. 

الغالعة: أن كل مَنِ علّنّ مجموعًا علّقَ سائرٌ أجزائه. ولذلك أنه إذا 
علق طلاق زوجته والأجنبيّة» نفل طلاقٌ زوجته دون | لأجنبية. 

ولو لم يكن المعلّقُ كل جزءٍ جزءٍ على انفراده؛ بعالل الح ين 

نه منضكًا إلى غيره» لم تعلق طلاقّ الزوجة؛ لأئه لو كان المعلق هو 

0 18 ه. مجموءٌ لا يقبلُ التعليق؛ لأنه لا 
المجموع؛ والمجموعٌ من حبت بن رسي يركو ولا بلزمة الطلاة 
يملكه؛ فصارَ كطلاق الأاجنبيّة لو علقه؛ 


على تقدير وجودٍ الشرط إذا لم يشترط النكاخ بالإجماع. 


:ال و المضايقة. المعجم الوسيط (نكد). 
)١(‏ المناكدة: المعاسرة والمغالبة في المضايقة لمعجم 


أ 01 |[ الأجوبة القاطعة لحجع انطحموم للأصثلة الواقحة في كل الحلوم 


ولذلك لو علَّقَ عتقّ عبده. وعتقّ عبدٍ غيره» نفذٌ في عبدهٍ دون عبدٍ 
غيره. 

يان أن هذه القواعدٌ خولفت: 

أما الأولىء فلأن قوله: (إِنْ طلَّمتّكْق الذي هو الشرطء. إنْ حمَلناهُ 
على التلقّظٍ بالصيغة» لا على الصيغة المقتضية» ٠‏ لإفشاء الطلاقٍ في غرف 
الشرع ؛ لا يلزمُ الدّور”'. بل صارٌ ذلك كمن قال: إِنْ تكلمتُ فزوجتي 
طالقٌ قبل ذلك ثلامًا. وهذا ليس مُحالّاء ولا دَوَرَ فيه. 

إنما الدَورُ إذا حملناهة على الشرعيّ الذي يوجب بّ الطلاق» حتى 
يَصدُقٌ أنه لو طلّقَ الطلاقٌ الشرعيّ بعد ذلك لوقعٌ قبلهُ ثلاناء كن لو وق 
قملّهُ قبلَهُ ثلانا لم يق طلاقٌ شرعي. فيتيّنٌ الدّور. 

فإذا لم يخالف هله القاعدة» يلزم شالق القاعدةٍ الثانية. وهو أن 
هذا الشرط لا يمكنُ أن يجتمعَ مع مشروطه أبدًا؛ لأنه لا يمكنٌ اجتماع 
أربع تطليقات فصاعدًا أبدّاء ولا يمكنٌ ترك هذه القاعدةٍ أبدّاء بأنْ لا 
تخالف القاعدة الثالثة» وهو أن المعلّقّ - الذي هو الثلاث ‏ قد علق كل 
واحدٍ من أجزائهء فيلزمٌ التعليقُ فيما هو قابل للتعليق» باعتبار كونه ليس 
منافيًا للشرط. 

فعلى هذا يبطل التعليقٌ في كل طلقةٍ لا يمكنُ اجتمامُها مع الشرطء 
ويلزمٌ التعليقٌ فيما سواها. 

فعلى هذا إذا قال: طلُّقَئّكِ واحدةٌ فأنتٍ طالقٌ قبل ثلانًا. 

فالذي يمكنٌ اجتماعة مع هذا الشرط ائنتان» فيَلرّمُ فيهما دون ما 
عداهما. 


فَعُلِمَ بأن عدم الطلاقي في هله المسألةٍ إنما يتأبدُ على هذا المعلّق» 





)١(‏ الدّور هو توقف كل من الشيئين على الآخر. . ويعني أن الطلاق متوقف على وقوع 
الثلااث» ووفوع الثلاث متوقف على الطلاق. 


الأجوبة انقاطعة لعجن الغسوم للأسئئة الواقعة في كل اندنوم ) 2 ا( 


إلا بأن يُخالفٌ أحدٌ الثلاثِ قواعد. وذلك ممتنع. فيلرّمُ الطلاق. وهو 
3 و9 22320 
مذهب الجماعة ٠.‏ 


فيا لي ييا 


[التعاون على الإثم لمصلحة] 


2 مسالة؛ يجورٌ التعاونُ على الإثم والعدوان في صور كثيرة؛ 
لرجحانٍ المصلحةٍ على مفسدة العدوان. 


بيانه: أن الأمَّةَ أجمعث على فداءٍ الأسير بالمال؛ مع أنه إعانةٌ 
للمشركين على أكل أموالٍ المسلمين» وهو حرام عليهم ؛ لأن المصلحة في 


وكما لو رأينا مسلمًا عزمٌ على الزنا بامرأةٍ إلا أن يُعطى ذهبًا أو 
فضَّةَء فإنه يُعطَى ذلك دفعًا لمفسدة الزنا. 


ولذلك نظائر كثيرة. 
#د عإد عند 


)١(‏ قال في الفروق 0/5" : وهذه المسألة هي المعروفة بالسريجيةء ويحسبها بعضهم 
إجماعًاء فإنها قال بها ثلائة عشر من أصحاب الشافعي: وهو ساقط؛ لأن ثلاثة 
عشر غير منعقد بهم بالنسبة إلى عدد من قال بخلافهم؛ لأنهم مئون» بل آلاف. وكان 
الشيخ عز الدين بن عبدالسلام نه يقول: هله المسألة لا يصح التقليد فيهاء 
والتقليد فيها فسوق؟ أن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة 
أشاء: الإجماع؛ أو القواعد» أو النصوص» أو القياس الجلي. وما لا نقره شرا 
إذا تأكد بقضاء القاضيء أولّى بأن لا نقره شرعًا إذا لم يتأكدء وإذا لم نقره شرشًا 

للد فيه؟ لأن التقليد في غير شرع ضلال» وهذه المسألة على خلاف ما تقدم 
تراد افلا يصح التقليد فيها. وهذا بيان حسن ظاهرء وبه يظهر الحكم في بقية 
مسائل الدور التي هي من هذا الجنس. 


| 32 أ الأجوبة انقاطعة نحجع الضحموم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم 
[ما يقدح وما لا يقدح في الإيمان] 


مسألة: قال أبو حنيفة ضيه : إذا قال أحد: أنا أؤْمنُ بالبيئ يله 
وأشكٌ أنه المدفون بالمدينةء أو أنه الذي نشا بمكة. وأؤمنٌ بالحجٌ إلى 
البيت الحرام وأشكٌ أنه البيتٌ الذي بمكة. لا 0 كافرًا في جميع ذلك. 


والحقٌ التفصيل : 

فتكمّرهُ فى البيتٍ دون ما عداه. 

بيانه: وذلك أنه لا يكونُ كافرًا إلا بما عُلِمّ من الدين بالضرورة؛ لا 
بما علم. سواءٌ كان من الدين أو لم يكن. 


وكون النبئ كل مدفونا بالمدينة» أو نشآأ بمكة. أمرٌ معلوم 
بالضرورة» لكنه ليس من الدين؛ لأنا لم نتعبّدُ به» فيكونٌ جاحدهُ كجاحدٍ 


1 ومصرء فإنه 18 كاذياء ولا يكونُ كافرًا. 


وأمًّا البيت» فلأن الأمَّةَ أجمعث على التكليف بعين هذا البيت. 
فتعيينة من الدين؛ لأنه إما شرظط في الحج. ا ركن. وأيّما كان يكون من 
الدين. فجاحدة يرن جاحدًا لما عَلِمَ من الدينٍ بالضرورة» فيكونُ كافرًا. 


عد عاد 6ه 


[التمييز بين الشهادة والدعوى والإقرار] 
7 لس مسالة: تفسيمٌ يميّرٌُ حقيقة الشهادةٍ والدعوّى والإقرار. 
فنقول: قولٌ القائل إِمّا أن يكونَ ضارا بهء أو لا يكون. 
فإن كان ضارًا به فهو للإقرار. 


)١(‏ لبغداد سبع لغاتء منها بالدال والذال. ينظر: لسان العرب مادة (بغدن). 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم أ 3 ا 


وإن لم يكن ضارًا بهء فإمًا أن يكونَّ بأفعاله» أو لا يكون. 
الأول: الدعوّى. الثاني : الشهادة. 


“د عاد عد 


7 مسألة: قواعدٌ الشريعة مبئيّةَ على أن المفسّدتين إذا تعارضتاء 
دُفِعتِ العظمّى بارتكاب الدنيا. 


وإذا تعارضت”2 مصلحتان» حصلت العليا منهما بتفويتٍ الدنيا. 

ويَشْكُلٌ على ذلك أن الأمّةَ أجمعتُ على أن العدرّ لو نزلَ على بلدء 
وخافٌ أهلة من استئصالٍ العدو لهمء وسألهم أن يعطوه مال فلانٍ أو 
امرأتّه» ويرحل عنهم» أن ذلك حرام عليهم. مع أن مفسدةً الواحدٍ أعظم 
من مفسدةٍ الجميع. فهذا ممشكل. 

والجوابٌ ء عنه: أن ايفاك 00 لمعا ع ما عَلِمَ -00 
مفسدته. " 
مالٍ فلان و وزوجته » عملا بعادة 4 تعالى مع عبادو هو في شرائعه. 


نعم لو كان هذا الحكم ثبت بالاجتهادٍ كان مُشْكِلَا؛ لأن الاجتهاد 
يعتمدٌ المفاسدّ المعلومة دون المجهولة. 


عد د ا 





)00( في الأصل: تعارض- 


[١ ١ 7‏ الأجوبة القاطعة نعجن الخعموم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 
[ضابط خبر الظن] 


8 مسالة: الخبرٌ عن الظَنٌ على قسمين: 

منه ما يجوزء كما إذا رأينا شخصًا يصيح: وا ولذاه! 
القماشء فإنه يغلتٌ على ظئنا موتٌ ولده. تجوز أن يُخبرَ فيقول: فلان 
مات ولده. 

ولو رأينا رجلا خلا بامرأة أجنبيّة» فإنه يغلبُ على الظنّ أنه يزني 
بهاء مع أنه لا يجورٌ الإخبارٌ بالزنا". 

فما الضابظ لما يجورٌ من الخبر على الظنّء وما لا يجوز'“؟ 

+ د + 


[الشجرة إذا تاذّى بها الجار] 


0 - مسألة: إذا أظلَّتْ شجرةٌ رجل دارَ رجل آخرء ومنعتةٌ الهواء» 
وأضرَّتْ بهء فهل يجب عليه قطعُها أم لا؟ 

الجواب: المضرورٌ بالشجرة إن انتقلثٌ إليه الدارٌ من مالكِ الشجرة 
بعد طَوْدٍ الشجرو””" واشترافها على داره»ء فلا شىء لهء ولا ثُرَالُ الشجرة؛ 
لأنها انتقلت إليه مُعيبة» ومّن رضي بالعيب فلا حقٌّ له. 

وإن لم تنتقل إليه من مالكِ الشجرةء أو انتقلت قبل انتشارها على 
دارهء فلا يخلو: 

إِمَا أن تكون أغصانها َمّنة يمكنٌ كمها إلى دار صاحيهاء أو لا. 

فإن أمكنّ فلا قطع؛ لأن الضررٌ يزولُ بذلك. 


#وام 


)١(‏ إذ لا يشثبت الزنا إلا بأربعة شهود. 


(؟) لم يرد جوابه في المخطوط. 
() أي: بعد استقرارها وثباتها. 


الأجوبة القاطعة لحجها الخصوم للأسذدة الواقعة في كل العلوم 
وإن لم يمكن كفٌ | لاخ 9 2 0 0 
5 غصان يجب ا ٠‏ ل صا 7 
بإزالة الضرر. لم 2 لقطم ولكنْ يؤمر حبها 
فقد ون تشاحة 4 - ٠.‏ له ل 007 - 
على حالها"©. في قطع الشجرة من أصلها لتبقّى الجذوعٌ طوالا 
الأول: لو امتنعّ من إزالةٍ الضررء هل للمضرور أن يقطعَ ما أضرًه؟ 
َ الجواب: لا يخلو قطعٌ الضارّ: إمّا أن يكونَ مخلًا بالقيمةٍ عمًا لو 
قُطِعَ مع الأصل. أم لا؟ 
فإن لم يكن مخلاء كان له القطعء كما لو دخلث دابّةٌ إلى دارٍ 
إنسان» جار له أن يُخْرجَهاء جممًا بين الضررين» إذ لا ضررٌ على واحلٍ 
منهما. 
وإن كانت القيمةٌ تختلف» فليس له ذلك» بل للحاكم. 
الثاني : لو انتقلتٍ الدادٌ المضرورةٌ إلى المضرور من صاحب الشجرة 
في ابتداءِ انتشارها على دارهء ثم عظمت حتى أضرَّتُ» هل له مقال؟ 
الحواب: له مقالَ له؛ لأنه دخل على أنها تنتشرء بخلاي ما 
لو ثبتث”” فقط و تنتشرء فإنه لم يوجدُ عيبٌ رضي به يُخشى من 
سرايته. 
0ك 3 5 و 
)١(‏ في الدخيرة: فلعله يوثر قطع الشجرة من أصلها لتبقى له الأغصان طوالا. [ْ 
ة وفروعها في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي #/08 فما بعد. 
0 8 و الذخرة ملخصًا بقوله: غير أن بعض الشافعية قال» ويعني 
ونقلها القرافي ف .. ...), ,.,. وو أظن أصحابها يخالفونه في هذا الفقه. فإنه 
مقتضى القواعد؟. 


() الحرفان الأولان من الكلمة بخير نقط. وقد تكون انبتت*. 


000 الأجوبة القاطعة احجيع الخحموم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


وهذا كما لو اشترى عبدًا مجروححًا ورضيّ بهء» فإنه إذا سرّى الجرح 
فلا شىة لهء فإنه دخلَ على السراية""©. 
ا 6 


0 
٠. 
٠. 
٠. 
4 
٠ 
٠. 


[المفاضلة بين أركان الحج] 


0 7 مسألة: إن قيل: أي أركان الحجٌّ أفضل؟ 

قلنا: الطواف؛ لأنه مشتمل على الصلاة» وهو مشبّهٌ بالصلاة» 
والصلاةٌ أفضل من الحجٌء والمشتمل على الأفضلٍ أفضل. 

فإن قيل: قوله يل: «الحجُ عرفة”" يدل على أفضليّةٍ عرفة؛ لأن 
التقديرٌ : معظم الحح وقوفٌُ عرفة. 

فالجواب: أنا لا نقدّرٌ ذلك» بل نقدّرٌ أمرًا مجمعًا عليهء وهو: إدراك 
الحجّ وقوفٌ عرفة. 

2 


[قاعدة في تفضيل الأعمال] 


4 - مسألة: إذا فضّلنا الصلاةً على الحجّء فما معتّى ذلك؟ 

فهل نقول: ركعتا الصبح أفضل من حيّجةء أو ركعتا”" نفل؟ 

والجواب: أن تفضيل الأعمالٍ المختلفةٍ بعضها على بعض» إنما يكون 
بتساوي الزمانء إذا فُرِضَ زمانٌ معيّن. فنقول: إشْغالٌ هذا الزمانٍ بالفاضل» 
أفضل من إشغالهٍ بالمفضول. والتفضيلٌ بين المتمائلاتٍ بكثرةٍ الأعداد. 


)١(‏ الذخيرة 211/94/1 حاشية الرملي ؟/717. 
(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه (5877؟): وأحمد في المسند (184745) وغيرهما. وهو 
() في الأصل: ركعتي. 





روأجوبة انقاطعة نحجع ١‏ 





الخصوم فلأصفدة الواقحة في كل العلوم 


[الوقف على المساجد والمدارس] 


0 مسألة: الوقف على الصلواتٍ الخمس في 1 إذا أخر 
الإمام بصلاةٍ منهاء هل يوزع ما يحصل له ويُنقَصٌ بمقدار ما نقص. كم 
لو استؤجِرٌ على خمسة أثواب. فخاظ بعضهاء فإن الأجرءً توزَّعٌ على 
المخيط وغيرٍ المخيط. أم لا توزّعُ [على] ذلك؟ 


الجواب: لا تورّع. 


والقاعدة: أنا نتّبعْ في الأعواض والعقودٍ المعاني» وفي الشروه 
الوصاياء والوقوفٌ من باب الأرزاق والأرصادء لا من باب المعاوضات 
والصلواتٌ وقراءةٌ القرآن في الثّربِ شروظ لا أعواضء» فمن أنّى يجمي 
أجزاء الأجزاء فلا شَىء له ألعة""؟؛ لأنه لم يتحققٌ مفهوم الشرط منه. 


وكذلك وقوفٌ المدارسء إذا قال الواقفء. أو شهدٌ العرف. أن مر 
اشتغل شهرا فله دينار» فاشتغلَ أقلَّ من ذلك» ولو بيوم» فلا شيءَ له 
ولا يورّع اناك على قدرٍ ما يشتغل وا 


د د د 


)١(‏ يعني: من وقف شيئًا على من يصلي الخمسّ في المسجد. 

(1) أي: إذا أتى بها جميمًا خارج التربة» والشرط أن يكون فيها. 

() الجامكية: الراتب. 

(4) أورد مسألته هذه باسمه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى 5857 وقال 
«قال الزركشي: وفيه نظرء بل ينيغي أن يقال: يستحق قدر ما عمل: وعليه عما 
الناس» ويدل عليه قول الاصحاب: إن من استؤجر للنيابة في الحج» فمات وق 
يقي عليه بعض الأركان» أنه يوع. وهو واضح». 
وقال في موضع آخر من فتاويه 7644/5 ردًا عليه فيما ذكره في أماليه هذه: «واعترض 
جمع من محققي المتأخرين» بل غلّطه الزركشي كما يأتي؛ وقال السبكي: ما قاا 
في غاية التضييق» ويؤدي إلى محذورء فإن أحدًا لا يمكنه أن لا يخل بيوم وا 
بصلاة إلا نادرّاء ولا يقصد الواقفون ذلك». 
وذكر مسألته هذه القرافي في الذخيرة 17/6 بقوله: قال بعض العلماء. 


الأجوبة القاطعة نلعجع الخصموم للأسئلة الواقمة في كل العلوم 
[عندما يكون ثواب النفل اكثر من ثواب الواجب] 

40 مسالة: الواجبٌ قد يكونٌ أقلّ ثوابًا من النفل. 

وله صورء إحداها: إذا نسي صلاةً من يوم وليلة؛ فإنه يصلي خممر 
صلوات”"'»؛ يُعِابُ على المنسيِّةٍ في نفس الأمرٍ ثوابٌ الواجب؛ لأنه 
المقصود. ويَابُ على غيرها دون ثواب النفل؛ لأنه وسيلةٌ لتحصيل الصلاةٍ 
المقصودة. فمصلحتهٌ في غيره؛ والنفل مصلحتة في نفسه. وثوابٌ الأفعالٍ 
على قدرٍ ما تضمّنتة من المصالح. وكذلك العقابٌ على قدرٍ المفاسد. 


+ عد عله 


[مسألة في الإكراه] 
41 ل مسألة: الإكراة يختلفٌ باختلاففي المكرو به والمكره عليه. 


والإكراة بأخذٍ دينار على أن ا من مالٍ غير ألف دينارٍ ليس 
بإكراه؛ لعظم المكرّو عليه بالنسبةٍ إلى المكرّو به. 
وقد يكونٌُ إكرامًا على غير ذلك. 


د +إد عند 


| الفشقة فن الأمر بالمعروف] 


7 - مساألة: المشقّةٌ ل في سقوط وجوب الأمرٍ بالمعروفي والنهي 
عن المنكرء كما تؤثْرٌ في سائر الأحكام. ويختلفٌُ ذلك باختلاف المأمورٍ 


)١(‏ توضيح المسألة ما قاله الإمام النووي في المجموع /١5؟":‏ (إذا نسي صلاة من 
صلرات يوم وليلة» لا يعرف عينهاء لزمه أن يصلي الخمس». وسبب وجوب الخمس 
هو الشك؛ كما في الفروق ."47/١‏ 

(؟) أي: يسلم من القتل أو العذاب. والجملة ركيكة. أو فيها سقطء ولكنها مفهومة. 





الأجوبة افقاطدة نحجه الضصوم للأسئلة الواقدة في كل العلوم 
به والمنهيّ عنهء واختلافبٍ المشْقَةَ الداخلةٍ على الآمر والناعي. 


#6 


مساألة: الأعتدار يختلفٌ تأثيرها في إسقاطٍ العبادةٍ باختلافٍ 
العبادةٍ عند الله وق» فيُشترّظط للانتقالٍ من الجلوس إلى الانضجاع ما لا 
يُشْترَط في الانتقالٍ من القيام إلى الجلوس. 
وسببٌ ذلك أن المصليّ إذا انتقل من القيام إلى الجلوسء انتقل من 
فيئة. تعظيم إلى هيئةٍ تعظيم» بلا الانضجاع» فإنه ليس فيه من التمظيم 
والإجلالٍ ما في الجلوس. فلا ينتقلّ إلى هذه الهيئةٍ إلا بأتمّ الأعذار. 2 


د عد 


[شهادة الزور والكبيرة] 


مسألة: شهادة الزُورِ من الكبائر. 


وهو يشجلا ؛ لأن الكبيرة إنما تكُون كذلك لعظم مفسدتها» وشهادة 
الزورٍ كذبت ضار بالغير. 


وأجمعٌ المسلمون على أن كثيرًا من الكذب الضارٌ بالغيرٍ ليس كبيرةً 
يِفْسَقٌ بهاء وكان ينبغي أن يفصّل في تيا الزور» فما عظمتْ مفسدتة 
حتى انتهّى إلى مرتبةٍ الكبائر كان كبيرة» وما ليس كذلك لا يكون كبيرة» 
كما وقمّ التفصيل في الكذب الضارّ؛ لأنها ليسث إلا كذبًا ضاراء مع أنها 
ورد في الحديث أنها من الكبائر"' من غير تفصيل أكبر. 





)١(‏ عن أبي بكرةء عن أبيه قال: كنا عند رسول الله كذ فقال: دآلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
(ثلانًا): الإشراك بالله. وعقوق الوالدين: وشهادة الزور (أو قول الزور)». وكان- 





الأجوبة انقاطعة نجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلو 
وكذلك قولٌ الفقهاء: الغصبٌ من الكبائر» مع أنا لا نجدٌ في غصب 

ربع درهم مفسدةٌ توجبٌ كون الفعلٍ كبيرة. 

د عد د 


[الإكراه على الزنا أو القتل] 


مسالة: إذا أكرة بالقتل على الزنا أو القتل» لم يجزْ له واحدٌ 
منهماء بخلاب الإكراه على شرب الخمر. 
أمَا في القتل فلتساوي المفسدتين» فليس له أن يدفعٌ مفسدة نفسه 
بمفسدةٍ غيره. 
وأمّا الزنا ففيه إشكال. وذلك أن القاعدةً الشرعيّة دفع م أعلى 
المفسدتين بأدناهماء وهاهنا دفعتم المفسدةً الدنيا بالعليا؛ لأن الزنا أخفٌ 
مفسدةٌ بالإجماع. 
والجواب: لا نسلّمُ أنا دفعنا الدنيا بالعلياء وذلك أن التعارضّ ما 
وقعَ بين الزنا والقتل؛ وإنما وقعَ بين الزنا والتمكينٍ من القتل» والتمكينٌ 
من القتل أخنفٌ رتبة من الزنا. 
ا 6د 


مسالة: الهواءٌ ذ في الأراضي والأبنية تابعٌ لأصله؛ فهواءً الوقفٍ 
وقفء وهواءٌ الشارع المشتركِ مشترك. وهواءٌ الدا المستأجرةٍ مستأجر. 
فلو أرادٌ الأجير أن يبي 0 0 في هواء أرض مستأجَرةٍ متعئاه. 





كتاب الإيمان (89), 


)١(‏ الروشن: الشرفة. 


الأجوبة القاطعة نسجيه الخصيوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 


ولذلك لأهل الدرب المشتركِ منمُ مَن أرادٌ إخراجٌ بُروز'؟ في 
هوائه. ١‏ 





ولذلك مَن وقفت بئرّاء وأرادٌ أن يبني بإزائها جدراناء ويُسنْفَ عليها 
بسقفي يُمَدُ في هواءٍ البثرء منعناهء وإن كان لا يض بالبثر. 


“ا جد جد 


[الشرط يخصصه العرف] 


4 ل مسألة: إذا شرط الواقفٌ لمدرسة أن لا يشتغل المعيدٌ فيها 
أكثرٌ من عشر ستين» وأن الجامكيّة"؟ لا تحلُ له بعد ذلك» ففرغتٌُ سنوه» 
ولم يوجذ في البلدٍ مُعيدٌ غيره. جار له أن يتناولٌ الجامكيّة بعد سنيه؛ لأن 
الواقفت شهدٌ العُرفٌ أنه لم يَرَذْ شغورٌ مدرسته ألبئّة» وإنما أرادٌ أن هذا 
المعيدٌ إذا انتفمٌ جاء غيرة لينتفع أيضًا. 

وهكذا يُنطَرٌ في كل شرط شهدّ العُرفُ بتخصيصه؛ فنخصّصة بالصورٍ 
التي أخرججها العُرفُ من لفظٍ الواقف. 

عند عد + 


هد مسالة: إذا وقف الملوكُ وقفًا على جهةء فلا يخلو: 
ملك تك العَيم لتلك الجهة ابتداءً 

إن أن يكونوا متمكنين من تمليكِ تيك العينٍ لتلك الجهة / في 
الشريعةء أم لا. 
فإن كانوا 
م ع يت 


)2غ( كميزاب. 
(؟) الجامكية: الراتب. 


تمكنين » كالوقفي على وجوه البرّ ما تستحقّةُ تلك الجهة» 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئئة الواقعة في كل العلوم 
صحّ ذلك الوقفٌ وتأبّدء وكان حكمة حكمَ الأوقاف. ومن ذلك المدارسٌ 
والريط. 
وإن لم يكونوا متمكنين شرعاء كأوقافهم الضياع على أولادمم 
وأمرائهم. فإنه لا 0000 لهم ذلك ابتداءً؛؟ لعدم خلفهم ومصلحة تحصل 
للمسلمين. فمثل هذا الوقفي باطل. 
عد عاد عاد 


[مسائل في الوقف] 


ات اسؤال» لو أوقنوا على جهة أكنة مما تستحقء. كمدرسة أوقت 
عليه نصت إقليم. أو نحوٌ ذلك؛ هل يصحٌ في الجميع؛ أو يبطلء» أو 
يفرّقُ بين العددٍ المستحقٌ وغيره؟ 


آخر: هل يجورٌ أن توقفت أموالٌ الزكاةٍ على جهاتهاء كالفقراءٍ أو 
العاملين عليهاء وإن كانوا مستحقين للعينٍ الموقوفة بمنفعتها , ٠‏ فوقفها عليهم 
م290 لهم من التصرّفٍ في أعيانها أم لا يجوز ذلك؟ 


آخر: وإذا غصبوا مالاء فأوقفوة على مصالح المسلمين العامّةء أو 
مصلحةٍ خاصّةٍ ببعضٍ الناس» أو ببعض الجهات؛ فهل يُنقَضُ ذلك الوقفُ 
أو يصح. ونولن المنصوت منه. من أموالٍ المسلمين؟ 

والجوات عن الأول: أنه يصحح فيما يقبل» ويبطل فيما لا يُقبَّل؛ 
بخلافي من جمع في البيع بين الحلالٍ والحرام» فإن العلّةَ فيه جهالة لثمن 
عند التوزيع. أمّا ما لا عرض فيه؛ كالوقي والرهنٍ المشتمل على ما بو 
رهنه وما لا يجوزء فإنه ينفذٌ في الصحيح. 


وعن الثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لما فيه من الحجر على الفقراء. 





)١(‏ في الأصل: منع 


الاجوبة القاطحة لحجئ الخصوم للأسئلة انواقعة في كل الحلوم 


وعن الثالث: أن العُزاة مشلاء إن تناولوا العينَ المغصوبةً عالمين 
بذلك ضمنواء وكذلك إن اشتر شْرِي بالمغصوب أسلحةً فأهلكها العُرَاةٌ عالمينَ 
ثمتها إن كان البيع معاطاة. وإنْ كان على الذمَةٍ على [أنْ] يضمنوا. 


وحيثٌ قلنا بتضمينهم فهو ضامنٌ أيضّاء وإذا ضمئاهُ ٠‏ ففي تغريمه نظر؛ 
لأنه ما انتفع به في نفسه. 
فهذا فرفٌ بينه وبين الغاصب الذي يَصرفٌ المغصوبٌ في مصالح 


6 14 2 


[ما فوق الأبنية وما تحتها تابع لها] 


مساألة: ما فوق الأبنيةٍ وما تحتها من الأرض والهواءء 


26 3 


[الإبراء من الدّين لا من العين] 


مسالة: الإبراء من الدِّينِ يصحّء ومن العَينِ لا يصح. 
فلو قال: أبرآتكَ من داري التي تحت يدكء لم يبرأء ولم يصح. 
ولا يصحٌ في مثل هذا إلا الهبة. 
وذلك لأن الإبراة في اللغةٍ عبارةً عن الإسقاطء والعينٌ ليست في 
الذَمّةٍ حتى يحسنّ فيها الإسقاط. بخلاف الدّين. 
لان 


الأجوبة القاطدة نحجي الخصوم للأمئلة الواقعة في كل العلوم 


[الدّين لا يقبل الملك الشائع] 


7 سل مسألة: إذا أقْرٌ لرجل بألفٍ في ذمتهء فقال المقَّرٌ له: هذا مال 
والدي. فلا يقتضي ذلك مشاركة الورئة لهء بخلافٍ ما لو قال المقرٌ: 
هذه" العينٌ التي في يدي كدّء فقال: هذه مال والدي. فإن الورثة تشاركئة 
بطريق الميراث. 
والغرقٌ بينهما مبنيّ على قاعدة» وهي: أن العينَ تُقبل الملكَ الشائع. 
وهو ظاهر. والدينٌ لا يَقبل المُلكٌ الشائع؛ لإجماع المسلمين على أن 
الذي تحت يده عن مشتركة؛ ليس لأحدٍ الشريكين أن يُقبض شيئًا منها إلا 
9 0 . يكونٌ واضعًا يِدَّهُ على مالٍ غيره بغير إذنه؛ لأن كل جزءٍ 
اسه 7 الدّينَ الموروثٌ إذا قضّى الذي هو عليه أحدٌ الورثةٍ 
دون غيره نصيبه» صحٌء وليس لأحدٍ منعه من ذلك» ولا منعٌ الوارثِ من 
الاختصاص بهء وما ذلك إلا لآن الذّينَ لا يقبل المُلكَ الشائع. فظهرٌ الفرق. 


4 1 ا 


"6 مساألة: إذا أَجرَ الناظر الرقف ثلاثين سنة» وفيس الأجرة. 
فهل يفسّظها على الموقوفب عليهم؛ أو يُمسكها عند.؟ 

والجواب: أن الحكمّ يختلفٌ باختلافي الأوقافب والموقوفي عليهم. 

فإن كان الوقفُ لجماعة؛ ومن بعدهم لقوم آخرين. قُسَّطتٍ الأجرةٌ 
على السنين» وأعطيث كل واحدٍ ما يعبّشة من السَنينَ غالباء كما يُفْعَلّ في 
سائرٍ التعميراتٍ الشرعية؛ فيحصل للشابٌ أكثرٌ من الشيخ الكبير. 





)١(‏ في الاصل: هذا. 


الأجوبة القاطعة نلحجي الخصوم نلأسندة الواقحة في كل الحلوم 


وسببٌ ذلك أن كل وا 0 98 / 3 
00 0 واحلٍ منهم إنما يستحقٌ زمنّ حياته» فلو قسّمنا 
الكل عليهم ١‏ ن» أو قسّمناة بينهم بالسويةء لأخذوا ما لا يستحقُون0©, 


1 ولا يمسكة الناظر عنده؛ لإمكانٍ ضياعه؛ مع إمكانٍ وصولهم إلى 
حقهم منه. 


وإن كان الوقفٌ مدرسةء أو سبع" . أو نحوّ ذلك» فإنكٌ لا تَقِسِمْ 
الأجرة على قدرٍ الجامكيّات9" , بل تسم الأجرة على الشهور في الثلاثينَ 
سنةء وتقشّظ عند انقضاءٍ كل شهر حصّةً ذلك الشهر على حسب 
الجامكيّات. / ا 


ولا يجوز تسليفٌ واحدٍ من هؤلاءٍ جامكيّة شهرين؛ لأن شرط الوقفٍ 


غيرٌ معلوم الحصول منه في المستقبل» وو الا سخشق مهاد يات 
بخلافي القسم الأول ). 


كد عد 


[فسح البيع] 


غه؟' ‏ مسألة: اختَّلِفَ فيما إذا تحال المتبايعان وانفسٌ البيع» هل 
ينفسحٌ باطنًا وظاهرّاء أو ظاهرًا فقط؟ 


)١(‏ يعني كون القسمة بيعًا. 

(؟) هذا رسم الكلمة في الأصل. وقد تكون (سَبَّقَا) بمعنى موضع السباق. ولم تنقل 
الكلمة في (الذخيرة)» ربما لعدم وضوحها في النسخء. بل قال: «وإن كان الوقف 
مدرسة ونحوها». 

مم2 هي الرواتب. 

(4) نقل هذا وغيره في الذخيرة وهوامشها 8/6" وقال في آخره: «وهذه الفروع غريبة 
حسنةء ولم أر فيها ما ينافي قراعدها إلا ما نبهت عليه» وهي عزيزة النقل» فآثئرت 
نقلها وإن لم تكن من فتاوى أصحابنا». هو مالكي والعز بن عبدالسلام شافعي. 


[١ 2 |‏ الأجوبة القاطحة نحجع الخحموم فلأسئلة الواقعة طي كل الحلوم 


والثاني في غايةٍ الإشكال؛ لأنا إذا فرّعنا عليه: كيف يتمكنٌ الحاكمٌ 

من تسليم المبيع للبائع» مع أن البائع والمشتري قد اتمقا على انتقالٍ 

الملك؟ والتقديرٌ أنه ما انفسحٌ في نفس الأمرء فيكونٌ باقيّا على مُلكِ 
المشتري. فيحرمٌ على الحاكم دفعه للبائع. 
د عاد د 


مسالة: اختلفوا في القسمةء هل هي بيعٌ أم لا؟ 
وهو 0 لأن الصحابة 5 ذيحوا البقرةً عن سبع ) وقسموا 
واحتجُُوا لكونها 200 الشريكٌ ذل ما كان يستحقّةٌ في ذلك 
الشّفْصِ”' بما كان يستحفّهُ شريكةُ في هذا الشُّقُصء وهذه حقيقةٌ البيع. 
والجواب : 0 هذا 0 كان يدل على ابيع ؛ د ا الذي بِيعَا؛ٍ 
لعن كين ست التو يلاي به لكنّ ذلك خلا 
الإجماع: ولافتقرٌ إلى [يجاب وقبول» وسائر شروط البيع» وليس كذلك. 


نبا ننية كنا 


[عمل العدول في الدواوين الظالمة] 


2 معان هل يجوز للعدولٍ أن يكونوا شهودًا في الدواوين 
الجائرة» كالتصقيع والغخصب ونحو ذلك؟ 


زفق أي : القطعة. 
)عن صفقع لزيد تصقيعا : حلف له على شيء. القاموس المحيط» مادة (صقع). 


الأجوبة القاطعة لحجو الخسوم للأسئلة الواطسة في كار الدلوم | 2 ا( 


الجواب: إنْ جلسوا في هذه الدواوين بثّة ضبط تبك الأموال للبترها 
لأربابها إن ادْعوا بها يومًا ماء جاز ذلك واثيبوا عليه. 

وإن جلسوا لإعانة الظلمة. وكان هذا قصدهم. أثموا في ذلك. 

وأمًا أخذ الأجرة. فيجوز على وجه. ويمتنع م على وججه. 

إن أخذوها بنيّة الرد إلى أربابها جار ذلك. إلا أن يكرنوا من الحلماء 
الثين يقلدعم الناسٌ ذ في أمورهم. فلا يجوز؛ لأنه ينفي 00 لاد 
الناس إنما يظطلعون على الظاهر. 


وإن أخنوها بنّة الانتفاع بها فلا يجوز. 
ا 


[المباشرة والتسيّب في الجناية] 


67 ل مسالة: المباشرةٌ والتسبْبٌ في الجناية على ثلاثة أقام: 

أ- قسمٌ تُقَنُمُ فيه المباشرةٌ على التسبّب. كمن حفر بئرًا ليق فيها 
إنسان» فرماة آخر فيهاء فالقصاص على الرامي 

ب - وقسمُ يقدّمُ [فيه] التسبّبٌ على المباشرة. كشهودٍ القصاص مع 
الحاكم. فالحاكم مباشر. فلا شية عليه. 

اج - وقسم جا" فيه. 

وأمّا الماسكُ فإنه شرطء بخلافيٍ المكرهء فإنه أثار الداعية عتد 
المكره”"؟. 





219*244 هكنا وردت الجملة الأخيرة في المخطوطة. قال عرض في حاشيته‎ )١( 
«الإمساك شرطء والشرط لا قود فيه». وقال الصنعاني: 9 ليس على الممسك‎ 
صوى حبهء ولم يذكر قفر ملخه» فهي راجعة إلى نظر الحاكم» وأن القوّد أو الفية‎ 
على القاتل. وإلى هنا ذعبت الهادوية [يعني الزيئية] والحنفية والشاقعيته. سبل‎ 
السلام 747/8 وتوجد تفصيلات أخرى للمسألة تراجع قي مظاتها.‎ 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


له؟ ‏ مسالة: إذا اتفقّ المعيرٌ والمستعيرٌ على قيمة العاريّة يوم 
القبض» واختلفا في قيمتها يوم التلف. فإن قيل: القولٌ قولُ المعيرء كان 
خطأء أو المستعيرء كان خطأ. بل نفصّلُ فنقول: 

إن مضّى من الزمانٍ ما تتغيّرٌ فيه العاريّةٌ بالزيادةٍ المقتضيةٍ لزيادة 
القيمة» كالعبدٍ الصغير يبلغ» والدابّةِ الصغيرة تكبر» فالقولٌ قولٌ المعيرٍ في 
القيمةٍ الأوّلة» والزيادةٌ عليها التي لا يكذبها العرف. 

وإِنْ كانت العاريّةٌ مما تنقصُ أجزاؤها بالاستعمال؛ فالقولٌ قولٌ 
المستعير في النقص إذا ادْعَى ما يُشْبه. وكذلك إذا كان مضّى الزمانُ لا 
يقتضي زيادةً في العاريّة فالقولٌ قوله”". 

عد د عند 


[تعليق الطلاق قبل الملك] 
9 ل مسالة: القائل بأن تعليقٌ الطلاقيٍ قبل الملكِ يلزمٌ عليه إشكالٌ 
5 4 1 
عظيم”". 
وذلك أن القاعدةٌ الشرعيّة أن العقود لا تُشْرّعٌ إلا لتحصيل مصالحهاء وعقدٌ 
التكاح في هذه المسألةٍ لم يحصل شيئًا من مصالحه» فكان ينبغي أن لا يشرع. 





وأما ما يجبُ به من وجوب نصفي الصّداقء وتنقيص الملكِ في عِدَّدٍ 
الطلاق» وغير ذلك فليست هذه الأشياءٌ من مقاصدٍ النكاح » بل توابع؛ 
والمقصودٌ إنما هو التناسل والمودّةٌ والمكارمة» ولم يحصل منها شيء. 
نَجرَتٍ المسائل الفروعية» والحمدُ لله. وصلواتة وسلامة على محمدٍ وآله 


)١(‏ تنظر أقوال العلماء في هذا في المغني لابن قدامة طبعة دار الفكر :١76/6‏ و 
0 من طبعة مكتبة الرياض الحليثة. 
(؟) هذا ما قاله مالك تَكُلَتْة. ينظر: الفروق وهوامشه 181/9. 





الأيمربة التاطية نموي الطسموم للأسئلة الو اقعة لي يل اأساوم 
22255525233 


اسح د 


[الحرف والظرف] 


٠‏ لس مسألة: لم فيل حرف. وقيل ظرف؟ 
قال ابن خََرُوف37": لو كانت ظرئًا لما صحٌ أن يُقال: لما أكرمتّني 
أمس أكرمتُكَ اليوم. 


فلو كانت ظرفًا لكان العادل الجواب». لكنّ 3 في الظرفٍ لا بِدّ 
أن يكونٌ واقعًا فيه. وما كان ذ في اليوم لا يكونُ في 


والجواب: أن هذا كقوله قق: طإن كت قُلنْدُ ند عَِمْتظ7". 
والشرطظ لا يكونٌ إلا بالمستقبل. 








)١(‏ علي بن محمد بن خروف الحضرمي. من أهل إشبيلية. عالم بالعربية؛ تنقل بين البلاد 
ولم يتزوج. له ردود كثيرة على بعض معاصريه؛. وله كتب. منها شرح كتاب سيبويه. 
ت5١5ه.‏ وهر غير سميّه علي بن محمد بن خروف (الشاعر). المتوفى سنة 54 ٠اه.‏ 
من الاندلس أيضًا. الأعلام 700/4. 


(؟) سورة المائدة؛ الآية: .١١5‏ 


الأجوبة القاطحة نحجي الخصصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
ومعناه: إِنْ يَثبث أني قلته 
وهكذا هاهنا: لما ثبتَ الآنَّ إكرامّك أمسء أكرمئتكٌ الآن. 


د د + 


[الوقف على مستثنى منه] 


مسالة: قولهُ وَيق: <إلا نَل اهم ا يه اسفن ك4 يو 
ع0 جمد كَنْ 0 


ان 
0 إلا هذا فليسّ حسنًا. فلا يمكنٌُ أن يدخل فيه «وما أَنَيِكَ كَ 
مِنَّ أنه ين تَوَؤْ>. إذ هذا لا يُسلَبُ عنه الحسه". 


6 


[إعراب لفظ الجلالة في التشهد] 
زنانا 


مسألة: قال سيبويه في كلمةٍ الشهادة «الله»: خبرٌ لمبتدأً. 
وقال أبو علئ”” : لا يصحٌ حم ذلك» لثلائة أوجه : 


الأول: : أن «لا» لا تعمل إلا في منفيّ» وهذا مثبت. فلو كان خبرًا 
لعملت فيه» وهي لا تعمل فيه. 





.4 سورة الممتحنة. الآية:‎ )١( 
: ولايد انه طؤقة كذ لكر أت حتلة ف زور ولي من بذ كل لي نا‎ 
0 9 1 ل تان رد ود‎ 
لبد لتيب لك وآ أتيك آكَ عن لله ين عَيَئْ يتا عَقِكَ وكا وَِقِدَ‎ 55 
7 فوائد في مشكل القرآن ص47‎ (02 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم فلأسئلة الواقمة في كل الحلوم 52 


الثاني: أن ١لا‏ لا تعمل إلا في نكرةء وهذا معرفة9© 


وينبغي أن يُحمل كلام سيبويه على أنه أشبة الخبر» لحصولٍ الفائدةَ 

عنده. فسَْمُيَ خبرًا لا أنه خبرٌ في نفسهء وإلا لزمَ أن يخبرّ عن أفرادٍ 
7 واحدء وذلك محال. 

ويصحٌ أن يكونٌ بدلا من الضميرٍ في كائنء الذي هو الخبرٌ 
المحذوف. 


ويصح | أن يكون بدلا من اسم «لا». فإذا أردتٌ أن تحَلّةٌ محل 
المبدّل» تأخذٌ معنّى الكلام وتقول: "بطل إلا اللّهُ» فتقَدُرُ «لا» بمعنّى 
ابطل»؛ لأن البطلانَ بمعنّى النفي. إلا أن هذا لا يصمٌّ النفي» لتحقّتي مَن 
عَبدٌ في الوجود» من الأصنام وغيرها. 


6د 6 


[دخول الباء على المتقابلين] 


مسألة: قال الفرّاء: إذا كان المتقابلان في العقودٍ نقدّينء جار 
دخول ا منهماء فنقول: أ شتريتٌ الذهبٌ بالفضّة» والفضّة 


وكذلك إذا كانا معئّيين» نحو: طأفكروًا الصّكنلة بالهُدئ»”". 

وكذلك إذا كانا عرّضّين. 

فإن كانا عيئًا وعرّضًّاء فالباءٌ للعين. والذي 7 الباهٌ عليه هو الثمن. 
وقال أبو على في قوله يق : طولا نَتَها ابت كبن قَلييَذه”" قال: هذا 





)0غ( لم يرد الوجه الثالث. 
(؟) سورة البقرةء الآية: .١17‏ 
(6) سورة البقرة» الآية: .4١‏ 


الأجوبة انقاطحة نفحجع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 


مشكل؛ لأن الباة دخلتٌ على المثمّن دون الثمنء» فلا بدَّ أن يُضْمَرٌَ ذا 
ثمن؛ حتى لا يكونٌ الثمنُ هو المشترى. 
وعلى رأي الفرّاءٍ لا يحتاجج إلى إضمار أبي علي؛ لأن كل واحدٍ 
منهما معنى؛ لأن المرادً بالثمن الرئاسة؛ لأنها المقصودةٌ لهم ولأجلها 
أعرّضوا عن آياتٍ الله 2.85 
وأبو علي دون الفرّاءِ منزلة فيما يرجعٌ إلى اللغة» بخلافي العربية”"". 
د د 


4 - مسالة: نُقِلَ الخلافٌ عن العلماء: هل الاسم المسمّى أم لا؟ 

يحتاجُ إلى تحقيق محل النزاعء فإنه لم يقل أحدٌّ إن لفط «النار» هو 
جِرْمٌ النار. وإنما الخلافُ في لفظٍ الاسمء هل هو موضوعٌ بإزاء الذوات» 
كجرم النارٍ ونحوهء وهو معنى قولٍ من يقول: إن الاسم هو المسمّىء أو 
بإزاءٍ الألفاظٍ الدالَةٍ على الذوات. كلفظٍ النار.. .“2 وهو معنّى قولٍ مَن 
يقول: إن الاسم غيرٌ المسمّى. 

واعلمٌ أن هذا القائل يقول: هو بإزاء التسمية» مع أن التسمية هي 
جعل الألفاظٍ دالةَ على الذوات. وجعلٌ الشىء. غيره. إلا أن المرادً هاهنا 
بالجعلٍ المجعول. 





د 


)١(‏ أجاب عن هذا الإشكال في: فوائد في مشكل القرآنء ص8" بقوله: «وفي قوله: 
<أشْررواه معنى لطيف. وهو أن الثمن في البياعات يكون من باب الوسائل؛ 
والمثمن من باب المقاصد المهمات التي تتعلق الأغراض بها. وقد جعل «الهدى) هو 
الثمن لدخول الباء عليه؛ وهي لا تدخل إلا على الثمن» فكأنه يقول: جعلوا 
المقصود الأهم الذي هو الهدى وسيلة لأخذ الضلالةء بخلاف ما لو قال: 
استبدلوا؛ لأن الاستبدال. يشعر بالأعلى من الأدنى من المتقابلين». 

(؟) كلمتان مطموستان. 





الأجوبة القاطعة نحجع افخحموم نلأصئلة الواقعة في كل العلوم 


[متعدّق المضاف إليه لا يتقدّم على المضاف] 


60 ل مسألة: يجوز أن يقال: أنا زيداء بالنصب عرّضًا. . ». ولا 
يجوز: أنا زيدًا مثل ضارب”". 





وفي المسألتين قد تقدّمَ معمولُ اسم الفاعلٍ عليه فما الفرق؟ 
الجواب: أن القاعدةً أن متعلّقٌ المضافي إليه لا يتقدَمُ على المضاف؛ 
لأآن المضاف والمضاف إليه جزآنٍ لكلمة واحدة» ومتعلّقُ المضافي إليه 
جزؤة» وجزءٌ الجزء جزءء والجزءٌ لا يتقدّمُ على الكل» خالفنا ذلك في 
غير؛ لأنها بمعنّى النفي» فأشبِهَتٍ لاء ولا يتقدَّمُ ما بعدها عليها. 
فنقول: أنا زيدًا لا ضارت. 


وإنما قلنا إنها في معنّى النفي؛ ؛ لأنكَ إذا قلت: مررثٌُ برجل غير 
زيد» معناة ليست صفاتة صفاتهء» بخلاف مثل. 


36 16 


مسألة؛ اختّلِفت في اشتقاة 1 


وقيل: من العلامة. وعلى هذا تعمّ التسمية» ويكونُ مخصوصًا عام 
حسب المرادٍ بالذات”". 


4 ع1 6“ 





(1) ظهر حرفان من كلمة بعدها في آخر السطر (رب). 

0( يراجع كتاب سيبويه 2170/١‏ مغني اللبيب .4486/١‏ 

() في الأصل: بالرب. وتصحيحه من فوائد في مشكل القرآن ص8. وله تعلق بما ة 
في المصدر. 


0م الأجوبة انقاطحة نمجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


07 ل مسألة؛ اخثليفت في اشتقاقٍ «الآية». 


فقيل : هي العلامة. 
وقيل: لما كانت جملة كلام قيل لها آية» كقولهم: جثنا بآيتناء أي: 


وإذا قلنا بأنها علامة» فهل ذلك لأنها دالَةٌ على صدقٍ الآتي بهاء أو 
لأنها علامةٌ تفصل ما قبلها مما بعدها؟ 


للعلماء قولان. 


لها عند سيبويه «مَعلَّق بفد العين» أصلها «أييته تحرّكت الْياءٌ 
وانفتحَ ما قبلهاء قُلبتْ ألقًا فصارت «آية0". 


وقال الكسائي: أصلها «آيّة؛» على وزن «فاعِلّة». حُحذفتٍ الياءً 
الأُولّى مخافة الإدغام: فتصيرُ كدابة. 


وقال مكي”": سُكْنتٍ الأولّى من الياعين وأدغِمتء ثم عُفّفت. 
وقيل: أصلّها «قَعْلّة» بسكون العين؛ أبِيلّتِ الياءُ الساكنةٌ ألقًا. وحكي 


ذلك عن و1 


1# 1# 6ه 





)١(‏ في (فوائد) أوضح: «تحركت الياء الاولى وما قبلها مفتوح فانقلبت ألقّاء فصارت: 
آبة2. 

(؟) مكي بن أبي طالب حموش الفيسيء. شيخ الأندلس وعالمها ومقرؤها وخخطييهاء من 
أهل التبحر في العلرم. كثير التصانيف» قصده الناس لعلمه وديته» وكان مشهورًا 
بالصلاح. توفي سنة 477ه العبر 777/9. 

() فوالد في مشكل القرآن ص588. 


الأجوبة القاطعة لحجق الخصوم فلأسئدة الواقعة في كل العلوم ١‏ 2 | 


[عود الضمير على الفعل والاسم] 


ري كون الفعلٍ يعودٌ عليه الضميرٌ كما يعودٌ على الاسم 
بقع على ثلاثةٍ أوجه: ش 


١‏ - إما بأن يُقامَ مقامَ المصدرء كقوله ويك: «إِدٌ اأذيت كَرُوا سَوَاة 
لبهم َأنَدَرْتَهُمْ آم لم ترم لا يُؤِئُونَ (2©27049: فإن الفعلَ هاهنا خبرٌ عن 
جمرئه: والخبرٌ لا يكونٌُ فعلًا”"2»: بل مصدرهُ هو الخبرء تقديره: سواءٌ 
إنذارُكَ وعدمّه. فأقيمَ الفعلٌ مقامَ المصدر. 

؟ ‏ وإما بأن يكونّ المصدرٌ معلومًا لدلالةٍ فعله عليه» فيكونُ المصدرٌ 
هو العامل في الحقيقة» كقولنا: من كذبَّ كان شرا له. فالضميرٌ في «كان» 
يعودٌ على المصدر المعلوم», الذي هو الكذب» وهذا بخلاف القسم 
الأول فإن العامل”" في القسم الأول هو المذكورٌ دون غيرهء وهاهنا غير 
المذكورٍ هو العامل. 

 "‏ وإما بأن يكونّ هو جزءً العامل» وبقيةٌ العاملٍ محذوف”؟2 فبقي 
العمل في الاهر و لعل لت كس 5 
ين أن ثراء» ٠‏ تقديره: أن تسمع» فاخير» هو خبر عن "ان تسمع» . 
فالعاملٌ هو المجموع» بخلاي القسمين الأولين . 


9 





." سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
في فوائد: «والفعل لا يكون خبرًا». اختاره من نسخة.‎ )0 
في الأصل «المعامل» هنا وفيما يأتي؛ في المسألة كلها.‎ )( 
في فوائد: هو جزء العامل المحثوف وبقية العامل محذوفة.‎ )4( 
دلأن بالمعيدى خير»» و«أن تسمع؟»‎ : 1 5 
مثل مشهور. قال الميداني: ويروى: «لأن تسمع بالمعيدي خير تسمع‎ )5( 
.119/١ لا أن تراه». والمختار «أن تسمع". مجمع الأمثال‎ 7 
ويروى #تسمع بالمعيدي‎ 
زفف4 في الأصل: خير عن أن مع تسمع. والمثبت من (فوائد).‎ 
فوائد في مشكل القرآن ص'ل.‎ )0( 


) 2 ا الأجوبة انقاطعة نحجيع الخصوم للأصئلة الواقعة طي كل العلوم 


4 ل مسألة: قال الزمخشري: النامُ”؟ أصله أناس» حُذِفْتْ همزتة 
تخفيمًاء كقولهم: لوَقَةَء في ألوّقةا"'. وحذفها مع اللام كاللازم؛ لا 
يكادون ينطقون به. 

ويشهدٌ لكونه (أناس): إنسان» وأناسء وأناسيء وإنس. سمُوا بذلك 

: 9 . . 1ه ل 04 و٠‏ 0 ل 
لكونهم يؤتيسود ويبصرول» ولذلك سموا بشرا. وسمي الجن حتنا 
لاجتنانهه". 

قال ابن عطية: قيل: ناس: مِن نَسِيء فأصلها نسيء فقلبت. 
فصارت نيّسء حُرّكتٍ الياءء وانفتح ما قبلهاء انقلبث ألفاء فبقيث ناسى”2». 

وقيل: هو اسم جمع من غير هذا التعليل””. 

د د 6د 


٠‏ ب مسألة: قال سيبويه: الشيطانٌ كل متمرّدِ عاتٍ من الجن 
والورنس والدوات. 
وهذا يرجم إلى البعدٍ المجازي؛ ويكونٌ سيبويه فسّرَ الحقيقة العرفية 





(1) تعليق على لفظ (الناس) من قوله تعالى: ظرَمنَ اذاي من يَنُول َآمنَا به ويم الآير 
وَمَا هُم بمُؤْمِيِينَ 9©» [البقرة: 8]. 

(*) الألوقة: الزبدة. وفيها لختان: لوفةء وألوقةء كما في النسان» مادة (ألق). وورد في 
الأصل: لوفه... الوفه. 

(5) الكشاف للزمخشري؛ عند تفسير الآبة 4 من سورة البقرةء والعبارة فيه أوضح. 
والاجتنان: الاستار. 

(4) أورده المؤلف بمعناهء ينظر لفظه في تفسير ابن عطية عند تفسير الآية الكريمة. 

(6) سيقت المسألة في القسم الأول من الكتاب. 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم نلأسئنة الواقعة في كل العلوم أ 04 | 
دون اللغويّة؛ لأنهم قالوا: بثئرٌ شَطُونء أي: بعيدةٌ المّعر. وهذا حقيقة 
لغويّة. 
قال ابن عطية: ويردٌ على من قَالَ إنهُ من «شاط»». أن سيبويه نقل 
عن العرب «تشيطنَ)"'' إذا فَعلَّ فِعلَ الشياطين» فلو كان كما قالوةٌ لقالوا: 
5 


د 6د 


س مسألة: قال ابن برّي”": لا يُقَالُ إذا أصبحت: لقيتّكَ 
البارحة؛ لأنها اسم لليلةٍ التي قبلَ ليلتك» كما أن أمس لليوم الذي قبل 
يومِك. بل تقول: رأُيتّكَ الليلة. 

ولذلك تقول: رأيتَكَ اليومَ في أوَّلٍ الليل» عند انقضاءٍ اليوم» لكونٍ 
أمس اين لليوم الذي قبل يومك. 

ويجورٌ أن تقول بعد منتصني النهار: رأيتة البارحة» لكونٍ ذلك 
الوقتٍ قد دخلَ في حدٌّ مساء الليلةٍ الثانية. 

كما يجورٌ أن تقول بعد مضي النصفبٍ من الليل: رأيتة أمسء. لكونٍ 
ذلك الوقتِ دخل في حدٌّ الصبح لليوم الثاني. 

د 6د 





)١(‏ كتاب سيبويه 91/4؟". 

(") فوائد في مشكل القرآن ص ه". 

(5) أبو محمد عبدالله بن بري الكقادي ثم المصري النحوي. انتهى إليه علم العربية في 
زمائةة :وقصدذ من البلاد. وهو شيخ الجزولي. له تصانيف. توفي سنة 887ه 0 
*/86. 

(5) في الأصل: اسم. 


00 الأجوبة انفقاطحة نحجع النخصوم فلأسئلة الواقعة في كل العلوم 
|[ المصطكا أم المصطكى؟] 


ل مسالة: المَصطكا بالمدّء قَالَّهُ الفرّاء. 


0 7 1 ا ران ع 000 
قال ابن 1 هذا خطأء وهو ممصور مصموم الميه'"". 


د د كا 


مسألة: قال ابن برّي: المشهورٌ ١كَرَويا»‏ مثل اتيمنا». 
وقيل: «كَرَويا» مثل «ركريا 9 
فرغتٍ المسائلٌ النحوية 


والله أعلم 


لا لا نا نا ناذنا 


)١(‏ يفهم من ردوده على اللغويين أنه علي بن حمزة البصري (ت5ل/الاه)ء فهو صاحب 
ردود على الإصلاح لابن السكيت». والفصيح لتعلبء. والنبيات للدينوري. والحيوان 
للجاحظ» وصاحب “(التنبيهات على أغاليط الرواة». 

(؟) وكذا قال في لسان العرب: قصره الأغلب. وقال في المصباح المنير أيضًا: والقصر 
أكثر من المد. والمصطكى : العلكة. 
ويبدو أنه بالمد في آخخره همزة (المصطكاء). على مثال (فعللاء). ينظر: اللسان 
(صطك). 
وقال الدسوقي في حاشيته :78/١‏ قوله «مصطكى» بفتح الميم وضمهاء لكن مع 
الفتح يجوز المد والقصرء أما مع الضم فالقصر متعين. 

(9) ينظر في هذا: لسان العرب مادة (كرا). قال: والكرويا: من البزرء وزنها فعولل» 
ألفها منقلبة عن ياء. 
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90 الحكايات [والأحوال]27 5 


وصلَى الله على محمدٍ وآلهِ وسلّم 


4" س اجتممٌ إبليسٌ بالشبلي””» فعتبّة وقال له: ما حملكَ على ما 
فعلتَ حتى جرّى عليكٌ ما جرّى؟ 

فقال إبليس: والله ما هو إلا أمرّ وأمرت» وعصّى وعصيتء. فغنّى 
مغني وقته : 
وإذا الحبيبٌ أتَى بذنب واحدٍِ ‏ جاءثُ محاسنة بألفي شفيع 


ء الم : 
وغنى مغني وقتي : 
إذا كان المحثٌ قليلّ حَظ ‏ فقماحسنات ةللا تْتَوبٌ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من قبل المحقق. والمقصود بالأحوال التصوف والسلوك. 
وبالحكايات أخبار الأولياء والصالحين. 


(؟) صاحب الأحوال والتصوفء أبو بكر دُلَف بن ججحدر الشبلي الزاهد. برع في مذهب 
مالك ثم صحب الجنيد. وكان أبوه من حسجاب الدولة. توفي سنة 17785ه العبر 
6 


الأجوبة انقاطحة فحجع الخصموم للأصئلة انواقحة في كل العلوم 
قال له الشبلئ #2ه: أيّ طريق بقي لك علينا؟ يعني الصوفية. 


فقال: ع الشياب. 





فقال الشبلي : لكَ على أن لا أصحبٌ شابًا أبدًا. 
فقال إبليس: ولك علي أن لا أنصمٌ أحدًا أبدا. 


د 6د 26 


[كرم الحسن البصري] 


0 - قال الحسنٌ البصري 4#5: أدركتٌ طوائفء. إذا لقي أحدهم 
الآخرٌ لا يزيدة على: السلامٌ عليكمء ولو أله شطرٌ ماله لشاطره. 


ثم أدركتٌ طوائف» إذا لقي أحدّهم الآخرّ يسأله. حتى يسألة عن 
القطةٍ والقطيطةء ولو سألَهُ قيراظا ما أعطاه. 


وكان َيه جعل بيئه وبين أصحابهٍ أمارة» إذا وجدوا بابّهُ مفتوحًا 
دخلوا عليهء وإذا كان البابُ مسكّرًا عرفوا أنه فى شغلهء قلا يدخلون 
عليه. فصارٌ ذلك بينه وبينهم مستقرًا. ١‏ 

وكانوا إذا جاؤوا عنلهُ يَُطْعِمُهم ذلك اليوم. فجاؤوا في بعض الأيام» 
فوجدوا البابَ مفتوحًاء. وكان في شغله؛ء إلا أنه نسي البابٌ مفتوحاء 
فدخلوا إلى المكان الذي جرّثُ عادتهم يجلسون فيهء فوجدوا نَم زَادّاء 
فأخذوهء وشرعوا في أكله. وإذا به قد جاة 4#: فوجدهم يأكلون. فبككى 
كثيرّاء فقيل له في ذلك. فقال: ذكُرتموني بقوم مضّوا كانوا هكذا 
رضي الله عنهم أجمعين. 1 


د د 4ه 


الأجوبة القاطعة لحجه الخصموم للأسئدة انواقعة في كل العلوم 540 ) 


7 ل حكاية: دخل بعضٌ السلفٍ على عبدالملك بن سليمان؟؟ 
وهو يومئذٍ خليفة» قال له عبدالملك بِنُ سليمان: كيف القدومٌ على الله؟ 
1 الال لت المحسنٌ فكالغائب يََدُمُ على أهلهء وأمًا المسيءٌ فكالعبدٍ 
الابتي ' يقدم على مولاه. 

فقال له: كيف تجدنى عند الله؟ 

فقال: اعرض نفسكٌ على كتاب الله تعالى. 

فقال: على قوله وَتْك: «إدّ الْدَرَارَ لتى جر ©) وإ المُجَارَ لتى 
مو 249 

فقال له: أين رحمةٌ الله؟ 

فقال: #قَرِببٌ قت الْمُحْسنن4”". 

6د 6 


[الخليفة الراشد عمر يحاسب نفسه] 


0 س قال: وكان عمر بن الخظاب #ك إذا أتّى الليلٌ عليه» فكرٌ 


)١(‏ هكنا ورد الاسمء هنا وفيما يأتي. ولا يوجد خليفة بهذا الاسم وإنما هو الخليفة 
الأموي عبدالملك بن مروانء ت85ه. والمقصود هنا سليمان بن عبدالملك» كما 
في المصادر. 

فق أي: الهارب من سيده. 

(0) سورة الانفطار» الآيتان: ١‏ 18. 

(4) قوله تعالى: طإنَّ يَنمَتَ أله قَرِببٌ قن ألمُحْيِيِنَ» [الأعراف: 85]. 
مصدر الحكاية: حلية الأولياء /25775 إحياء علوم الدين .١49//‏ 


الأجوبة القاطحة نحجي الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


فيما بدا منه في يومهء فما وجدّهُ خيرًا شكرٌ الله تعالّى عليه؛ وما وجِدمُ 
شرًا استغفرٌ الله تعالّى منهء وإن كان حمًا لآدميٌ قامَ في ليله وطلبٌ المغفرةً 
منه . طلإيه. 


6 6 


[ثمرة المعارف والاحوال] 


هم ل الأحوالُ تنشأ عن المعارف. والأعمالٌ تَنشأ عن الأحوالٍ 


بِيانُ ذلك: أن مَن عرف توحيد الله تعالّى بالأفعال» أثمرَ له حالة 
التوكل» وأثمرٌ التوكل أعمالَ المتوكلين: كالاشتغالٍ بطاعة اله وق 
دون مداراةٍ الناس» والإخلاص في الأعمال» إلى غير [ذلك] مما يناسبٌ 


التوكل. 


ومّن عرف شذَةً بطش الله تعالّى وانتقامهء أثمرّ له حالةً الخوف. 
وأثمرٌ له الخوفٌ أعمالَ الخائفين. 


ومن عرفٌ جلال الله تعالّى وكماله. أثمر له الإجلال والتعظيم 
والمهابة» وأثمرّ ذلك أعمالٌ المجلّين المهيبين. 


ومن عرفت جمال الله تعالّى؛ لقوله ج: «إن الله جميلٌ يحب 
الجمال2"'6. أثمرٌ له المحّة. 


وكذلك من عرف كثرةٌ نعم الله تعالّى عليه [و] على عياده؛ أثمرَ له 
المحّة؛ وتشمر المضة أعمال المحبين. 


ثم على هذا النهج فخذٍ المعارف والأحوال. 


.)41١( رواه ملم وغيره. صحيح مسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
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قال المحاسبيٌ ون 17 , ولا بدّ في كلّ مؤمن من أصولٍ هذه 
الأحوال. وإن دقّت ولم تدم فلا بذ ل 


ثم الأولياءً يتفاضلون في مراتبهم على بدن كوام معارفهم» وعلى قدرٍ 
ما أثمرث لهم من الأحوال. 
ثم الأحوالٌ متفاوتة الرتب؛ فالرجاءٌ والخوفُ أدناها؛ لأنهما نشآ عن 
معرفة 3 الله تعالى: إذ الخوفٌ يوقِعٌ 0-0-0 والرجاءٌ يوق الخيرء ولا 
يحصل ذلك من مجرّدٍ معرفةٍ القدرة» إذ هي لا توصَفٌ بكونها خيرًا ولا 
شرّاء وإنماٍ تحصل الحالتان من مشاهدةٍ الأفعال» مهما نشأ عن معرفة 
الأفعالٍ وتعلقاتٍ الأفعال. فليسّ كالذي نشأ عن الذاتٍ أو الصفات. 


وأيضًا فيما يذهبان في الآخرة. لوقو بل كنا من ير أو شرء أو 
لذهابهماء بخلافي سائر الأحوال» فإنها تبفى تبقى في الآخرة» والدائمُ أفضل. 

والمهابةٌ أفضل من المحبة. 

أمَا المحّهُ 00 عن الأفعالٍ فلنشأتها”". 

وأما الناشئةٌ عن الجمالء وإن نشأت عن الصفاتٍ وتعلّقت بالذات» 
كالمهابة» إلا أن للنفس فيها حهّلا©2: إذ المحّةٌ ألذٌ الأشياء*©» وإن كانت 
أشمّها. 

وأفضل من التوكل» إذ متعلّقةُ القدرةٌ في الاعتمادٍ عليها فيما يجلبٌ 
من خير أو يدهم من ضير. 

وأفضلٌ من الخوف. إذ مَنشْوْهُ ومتعلّقةُ الأفعال. 


)١(‏ الزاهد الناطق بالحكمة الحارث بن أسد المحاسبي؛ صاحب المصنفات في التصوف 
والأحوال. روى عن يزيد بن هارون وغيره. ت”47 1ه العبر ."47/١‏ 

() هكذا ثُقرأ العبارة الأخيرة في المخطوطة. والله أعلم. 

7) كأنها: فلمنشأتها. 

(4) في الأصل: حظ. 

(©) أو أنها: للأشياء. 


الأجوبة القاطحة نحجيع الخحبوم للأسئلة الواقحة في كل الحلوم 





وكذلك الرجاء. 

ثم كلّما وجدت المتعلق أو المنشأ أشرفء ففضّل ذلك. 

وبهذا تفضل بين الشيوخ في الظاهر. 

فإذا رأيتَ شيخًا كثيرَ البكاء عند ذكر المخوفات» وآخرٌ لا يبكي إلا 
عند ذكر الجلالٍ والجمال؛ علمنا أن الأَوَّلَ في مقام الخوف» والثاني في 
عام الجلالٍ أو المحبّة وهو أفضل . فنحكم بتفضيله. 

ثم على هذا النسق فأجر أحكامٌ هذا الباب. 

2 2 


8 قال لخادت المحاسبيٌ اه : الفناءٌ هو الغفلةٌ والذهول. وهو 


ا ا 9 الله تعالّى عن صدور 
الأود 0 العظيمء وهذا أشرفه. وإلى محو الصفاتٍ الذميمة؛ كالغضب 
والكبرياء والغعجب وغير ذلك. 


6 2 


- فائدة: هل يجوز استجماعٌ الأحوالٍ كلها لأحدٍ أم لا؟ 
الجواب: أمّا غير المتضادّة» كالرجاءٍ والمحيّةِ والمهابة» فظاهرٌ صِحَّةُ 
الاجتماع. 


وأمًا المتضادٌة» كالرجاءٍ والخوف. فإذا اختلف المتعلّقُ جار أيضًاء 
كما لو تصوّرٌ رَ الزقومَ مثلاء وجنّة الفردوس» فإنه يمكنٌ أن يخاف باعتبارٍ 





لق كلمة غير واضحة. رسمها: المهت. 
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هذاء ويرجو باعتبار هذاء ولا يمكنُ أن يرجو من عحث هو يخاف». ولا 
يخاف من حيث هو يرجو؛ لاجتماع الضدين. 


د د اد 


[المعري وشعره في قطع اليد] 


حكاية: كان المعرّيُ”'2 مستخمًا بالشريعة» فأنشد: 
يدٌ بخمسٍ مئثينٌ من عسجلٍ وُوِبِتثْ ما بالّها ُِعَتْ في ربع دينار؟ 
أجابَُ القاضي عبدالرهاب #5ه'" : 
صيانةٌ النفس أغلاها وأرخصّها صيانةٌ المالٍ فافهمْ حكمة الباري» 


و اي لي ام عات 
لأفسد السراقٌ أموال الناس» بأن شرقو! دون ذلك دائمًا ولا قطعٌ عليهم 
لا سيّما والغالبٌ أن السرقة لا تكونٌ إلا أقلّ من ذلك في الغالب. و أن 
الشارع لم يوجبٌ في الجنايةٍ على اليدٍ إلا ربع م دينارء لتجرّأ الجناةٌ على 
قطع اليد لسهولة المغره”*". 


2( أبو العلاء أحمد بن عبدالله المعري» اللغري الشاعر؛ صاحب التصائيف» المشهورة» 
والزندقة المأثورة؛ والذكاء المفرطء والزهد الفلسفي. عمي من الجدريء. ولمله تاب 
من كفرياته. وزال عنه الشك. ت444ه العبر 7597/7 

(؟) القاضي عبدالوهاب بن علي الثعلبي اليفتادي: من فقهاء المالكية. ولي القضاء في 
إسعرد وغيرهاء ورحل إلى الشام واجد جتمع بأبي العلاء» وكان له نظم ومعرفة بالأدب. 
وعلت شهرته في مصر. وله كتب. ت؟47ه. الأعلام 114 . 

(5) أعيد البيتان في الهامش. وفي الأخير: وقاية النفس... وقاية المال» بدل صيانة 
النفس. . . ويليهما زيادة كلام وفيه كران أن كن تعير ار والقصة مشهورة؛ تنظر 
في : : إعانة الطالبين 1 »؛ وححعاشية الرملي 000/4 وغيرهما. 

() في مغني المحتاج 4/ :١84‏ ومعناه أن اليد لو كانت توى بما قطع فيه لكثرت 
الجنايات على الأطراف لسهولة الغرم في مقابلتها فغلظ الغرم حفظا لها. 


00 الأجوبة القاطعة نحجن الخصوم للأسئلة انواقدة في كل العلوم 
فالصيانةٌ هي العلّهُ في الصورتين» وهي الموجبةٌ للحكمين المتضادين. 
ومثل هذا يسمى د بجمع الفرق» أن يكون شية اك يوحت ب أمرين 

متفتائين: كما تقول د توفير ماله على مصالحه أبعت تنفيذٌ 

تصرّفه / في الوصاياء فإن مصالح الآخرة هي المصالحٌ العظمى: والنعمةٌ 

الكبرى. 


ل لا نا نا نالا 





)١(‏ تليها كتادات بخط آخرء يبدو أنها حديثة. 
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" اش الجر لرجير > 
8 الله على محمد وآله 319 

17 لس مسالة: الأجرٌ في التكاليف على قدرٍ النضّب إذا انَحِدّ النرعء 
احترازًا عن اختلافه؛ كالتصدُقٍ بكلّ مال الإنسان وإن عظمء مم 
الشهادتين» فإنهما أعظم بما لا يتنامى. 

وشذ عن القاعدةٍ قولهُ يل في مسلم في الورّغة: «مْن قتلها في المرّةٍ 
الأولى فله مهُ حسنةء ومن قتلها في المرّةٍالثانية فله سبعونَ حسنة»"". 

فقد صارٌ كلما كثرتٍ المشْفّةُ قلّ الأجر. 

والسببٌ في ذلك أن الأجرّ إنما هو مرئّبٌ على تفاوتٍ المصالح. لا 
على تفاوتٍ المشاقٌ؛ لأن الله سيحاتة وتعالى لم يطلبٌ من عبادهو المشفَّة 
والعناد. وإنما طلبّ جلبٌ المصالح ودفعٌ المفاسدء وإنما قال: «أفضل 
العبادةٍ أحمزها”"2: وهاجركَ على قدر نصّبك””؛ لأن الفعلٌ إذا لم يكنْ 





)غ0( أورده المؤلف بمعناه؛ وهو من حديث أبي هريرة في صحيح مسلمء كتاب السلام» 
باب استحباب قتل الوزغ (40؟5) وفروعه. 

200 حديث #أفضل العبادات أحمزها أي: أشقها وأصعبها. قال الزركشي : لا يُعرف. وقال ابن 
القيم في شرح منازل السائرين: لا أصل له. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (77). 

7؟) قوله و لعائشة في عمرتها: إن لكِ من الأجر على قدر نصبك ونفقتك». رواءع 


00 الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئدة الواقعة في كل العلوم 


شافًا كان حَطَرٌ”" النفس فيه كثيرٌاء فيقلُ الإخلاصٌ فيه. وإذا كثرث مشْلَّ؛ 
كان ذلك دليلا على أنه فعلّهُ خالصًا لله قك(". 


فالثوابٌ في الحقيقةٍ مرنبٌ على مراتب الإخلاص؛ لا على مراتب 


المغّة 


وقيل: إن الوزغة كانت يومّ أرميّ إبراهيمٌ في النارٍ صلواتٌ الله 
علبه7"؟, نَضرمٌ النارّ عليه بنفخهاء والحيوانات كلها تتسبّبُ في طفتها». 

77 ل مسألة: رسول الله يَلخِ مات شهيدًا؛ لأنه مات بأكلةٍ خيبرَ التي 
فيها الس”*؛ لأن الشهيد من مات في سبيل الله» وسبيل طاعتهء فكل من 





- الحاكم في المستدرك )١770(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وصححه له في صحيح الجامع الصغير .)5١55(‏ 
)١(‏ هكذا في الأصلء ويبدو أنه مصحّف من (حظ)؛ على أن (خطر) يأتي أيضًا بمعنى 
العوض. 
(؟) ذهب الإمام النووي مذهبًا آخر في تعليله» فقال كطُدَفْهِ : «أما سببٌ تكثيرٍ الثواب في 
قتله بأول ضربة ثم ما يليهاء فالمقصود به الحث على المبادرة بقتلهء والاعتناء يه 
وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا أراد أن يضرب ضصَرّباتء ريما 
انفلتٌ وفاتٌ قتله. والله أعلم». شرح النووي على صحيح مسلم .717/١4‏ وله تكملة 
مفيدة حتى شرح آخر الحديث. 
رمى وأرمى بمعنى. 
عن الي مولاة الفاكه بن المغيرةء أنها دخلت على عائشة. فرأت في بيتها رمحًا 
موضوعًاء فقالت: يا أمّ المؤمنين؛ ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ؛ 
فإن نبِيّ الله و أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النارء لم تكن في الأرض دابة إلا 
أطفات النارء غيرٌ الوزغ, فإنها كانت تنفخ عليه. فأمر رسول الله 7 بقتله. رواه ابن 
ماجه: كتاب الصيد (107711 وابن حبان في صحيحهء وقد صحح إسناده على شرط 
مسلم الشيخ شعيب. وأحمد في المسند (51014) وقال أيضًا هنا: رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير سائبة مولاة الفاكه. 
عن ابن عباس. أن رسول الله و مات من اللحم الذي كانت اليهودية سئّته: 
فانقطع أبهره من السم على رأس السنةء كان يقول: «ما زلت أجدُ منه حثا». قال 
الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد 6/9". 


م2 
(١‏ 


لأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 6 
مات بسبب طاعةٍ الله لردّه منكزراء أو أمره بمعروف» أو غير ذلك. فقد فقد 
مات في سيل اللهء وهو شهيد. ورسولُ الله و أَطمِمَ ذلك الطعامَ 
المسمومً لأنه يناضل عن دين الله. 

4 ب مسألة: قوله كلق : انحن أحقٌّ بالشكُ من إبراهيم:”1؟ 

مُشكل؛ لأن رسول الله يل أعلّى درجةً من إبراهيم» فيكونٌ إبراهيمٌ 
أحقٌ د بالشكٌ منه. 

الجواب: أن هذا مثلٌ قولهم: إذا قيلَ لكَ فلان صرعَ فلاناء وأنتَ 
تنكرُ ذلك» وأنتَ أعظم منه عند مخاطبك». ٠‏ فتقولٌ له في جوابك: : لو صرعٌ 
فلانًا 0 وهو ا يصر عني ١‏ فلا يصرع فلانًا. 

فحقيقة ىُُ فحقيقة كلام جوابكٌ تدلٌ على أمرين : 
أحدهما: أن المذكورٌ لا يمكنٌ أن يصرع ع فلانا. 
: أنه أعلى منك»؛ أو مساو لك» إلا أنهم له يستعملون هذا 

| 0 في المعنّى الأولٍ فقط دون الثاني. 

ويكونُ اللفظ على هذا مجارًا؛ لأن اللفظ إذا وَضِعَ لمجموع أمرين » 
فاستعيل في أحدهما فقط» كان 0 

وهكذا نفهم يم الحديثٌ المذكور”” 

0 مسالة: قولة فق يما حكن عن سول ا 86 «كل عمل 
ابنٍ دم له إلا الصوم. فإنه لي ١‏ وأنا أجزي به 





)١(‏ حلي ث أ ير المرفوع : ٠‏ نحن أحنُ بالشكُ من إبراهيم إذ قال: > طارب أربي كيت 
بي هره : 6 0207 

تٌّ ني الي قال أولم ُؤْمِنَ َال 7 ل كن لمن َنَى»» [البقرة: 558). رواه 

الشيخان. صحيح البخاري؛ كتاب التفسير» سورة البقرة (/699غ). صحيح مسلمء 


كتاب الإيمان .)1١6١(‏ 


(0) ينظر الحديث وتأويله وأقوال العلماء فبه في فتح الباري .4١1١/‏ 


ما يذكر في المسك (0479): 


الأجوبة القاطحة فحجع افخحموم للأسئفة انواقحة في كل العلوم 





عليه سؤالان: 

أحدهما: لم استئثناة دون غيره؟ 

الئناني: يشكل بقوله ويك : اتسيت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين"'"2. يعني أن نصف الفاتحةٍ الأول ثناءً على الله. والنصف الثاني 


ف« 


دعاءٌ للعبدٍ في مصالحه. فقد صارٌ لله غيرٌ الصوم. 
والجواب عن الأول من وجوه: 


الارل 0 7 يتقرّبُ إلى أحد يِ بالجوع والعطش إلا لله تعالى, 
9 أن خلاء الجوف هو الصمديّة؛ لأن الصمدٌ هو الذي لا 

جوف له. والصمديّةٌ صفة الله تعالى 29 فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم 
بصفةٍ الله تعالى. 


الثالثك: أنه مطبّة للإخلاص دون الصلاة والزكاةٍ وغير ذلك؛ لأن 
هذه أعمالٌ ظا د هرة يُطلع عليها أكيرٌ من الصومء فيكونٌ الرياءً فيها أغلب» 
فحسنتت الإضافة للشرفي الذي حصل له. 

وقد أُورِد على الأوّلٍ أنهم يصومون للكواكب إذا أرادوا استخدامهاء 
ويتقرّبون إليها به. 

وعلى الثاني: أن الصمديّةَ ليست مختصّة بالله تعالّى» إذ سلب 
0 يصدق على 0 وغيرهاء ولأنه معئى نَأل في نفسهء والله 


0 الثالث: أن الإيمانَ أشرفٌ منه بالإجماعء وأبعدٌ عن الرياءٍ 
منه» وهو من عمل ابن آدم. 





.)”46( صحيح مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
فق ينظر الدر المنثور للسيوطي معلل‎ 


الأجوبة القاطعة لحجع الخحموم للأسئئة الواقعة في كل العلوم 00 


والجوابٌ عن السؤالٍ الثاني: أن الإضافة الثانية لا تناقض الأولّى» إذ 
الثانية لأجلٍ الثناء عليه وي والأولّى لأجل أحدٍ الوجوهو المذكورة وإذا 
تعدّدتٍ الجهة فلا تعارضّ حينيذ0". ْ 


7 ل مساألة: قولة يله : 
صامَ الدهر)”؟. 


معنا أن الحسنةٌ بعشرء فثلاثةٌ بئلائينَ حسنةٍ على عددٍ أيام الشهرء 
وفي كل شهرٍ كذلك» فقد يعمرٌ دهره. 1 


دمن صا ثلاثةٌ أيام في كل شهرء فكأنما 


سؤال: هذا لا يصح؛ لأن لفظ الحديثٍ يدل على أن من صانم ثلاثة 
أيام فكأئما أوقعَ ثلاثين يومًا من الصيام. وثلاثين في غيرو بثلاثمئة» لأن 
كل يوم من الذي دل عليه الحديثٌ له عشرٌ حسنات» فالذي دل عليه 
ا ليه 3 2 7 0 و 5 
َال 4”"؛ فلا يصحٌ أن يُفسَّرٌ الحديثٌ بما فُهِمَ من الآية. 

والجواب: أن معتّى الآية» أن له عشرٌ أمثالٍ ما كان يُثِابٌ به مَن 
قبلّنا من الأمّةَ» فضلا من الله ونعمة. 

ومعنّى الحديث: أن الصائمٌ الثلاثةٌ الأيام» كأنة صام الدهر كلَهُ أنْ 
لو كان مِن غير هذه الأمّة؛ لأنه يحصل له ثلائون حسنة في كل شهرء 

5 0 8 رع 5 05 2 

وعني الغ كانت تحصلُ لمن صامٌ الشهرٌ كلَّهُ ممن قبلناء فصارٌ كأنه 
صائم الدهر كله لو كان من غير هذه الأمّة. 

ومثل هذا الحديث قولة يل: «من صام رمضان وأتبعَهُ بست من 





.5٠ ١/١ استفيد من هذا في نهاية المحتاج 9 وحاشية الرملي‎ )١( 

0) قوله يكلِ: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صيام الدهر». رواه الترمذي من 
حديث أبي ذرء وقال: حديث حسن صحيح. سئن الترمذيء كتاب الصوم (؟07761. 
ولفظ مسلم من حديث عبدالله بن عمرو: «صوم ثلائة أيام من الشهر صوم الشهر 
كله». صحيح مسلمء كتاب الصيام .)١1899(‏ 

0) سورة الأنعام» الآية: .١159‏ 


4( في الأصل: الذي. 


الأجوبة القاطعة نحجع الخحموم نلأسئلة الواقعة في كل الحلوم 





شوال؛ فكأنما صامَ الدهر»". أو قال: #سنة»”". 

إلا أن هذا الصيامَ أعظم؛ لأنه فرضء أعني خمسة أسداسهء التي 
هى رمضانء والفرضٌ أفضلٌ وأكثرٌ ثوابًا من النفل. فيدل هذا الحديث أن 
الصائمَ لهذه الأيام مع رمضانء كأنه صامٌ دهرّهُ خمسةٌ أسداسه يُتَابُ عليه 
ثوابَ الفرض» وسدسة يُابٌ عليه ثوابٌ النفل. 

مسألة: قولهُ يَكلِِ: «لا تسيُوا الدهرّء فإِنَّ اللّهَ هو الدهد””. 

والدهرٌ هو الزمان» والله تعالّى ليس بزمان. فيبقى مشكلا. 


والجواب: أن الجاهليّة كانوا يقولون: ما يهلكنا إلا الدهرء فينسبون 
الفعلّ إليه» فقالَ عليه [الصلاةٌ و] السلام: ليس هو الذي يضرّء بل الله هو 


الذي يه 
6 7 مسالة: قولة ككله: «وَدِدْتُ أني أغزو نأقكل» ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل»"'. 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الصيام .)١١754(‏ وفيه اختلاف ألفاظ. 

(؟) رواية عند الطبراني في معجمه الكبير :)١401(‏ «من صام رمضان ثم أتبعه يست من 
شوال فإن ذلك صيام سنة» من حديث ثوبان. وهو عند ابن ماجه بلفظ : امن ضام ستة 
أيام بعد الفطر. كان تمام السنة» «من جَآ لْلْسَتةَ قزم عَثْرٌ تاها »» سئنه» كتاب 
الصيام .)١09/1١6(‏ وصححه له في صحيح الجامع 24 

فرق صحيح مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر 
(2)1147 من حديث أبي هريرة. 

(54) أورد الإمام النووي تعليله بوضوح أكثرء وهو: «قال العلماء: وهو مجاز. وسببه أن 
العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب التازلة بهاء من 
موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» فيقولون: يا خيبة الدهر» ونحو هذا من 
ألفاظ سب الدهرء فقال النبي #إك: ١لا‏ تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» أي: لا 
تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو 
فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الرّمان فلا فعل لهء بل هو مخلوق» من جملة 
خلق الله تعالى. ومعنى «فإن الله هو الدهر» أي: فاعل النوازل والحوادث وخالق 
الكائئنات. والله أعلم». شرح النووي على صحيح مسلم .5/١6‏ 

( جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة (14175): وأوله فى العبارة< 





الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقحة طي كل العلوم 
كيف يمكنُ ذلك؛ مع أن الصحيمٌ أن الكثَّارَ مخاطبون بالفروع» 
وقتل النبيّ كفرء فكيف يتمثى وقوعّة”2 في الوجود؟ 
الجواب: قتلة عليه [الصلاةٌ و] السلامٌُ له اعتباران: 
اعتبارٌ كونه كفرًا. 
واعتبارٌ كونه سببًا لثواب الشهداء. وإنما تمنّاهُ من هذه الجهة""'. 
مساألة: قولة 5 يوم النحر في حَحَةٍ الوداع: إن دماءكم 


وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هناء 


في بلدِكم © , 
التقديرٌ أن سفكٌ دمائكمء وأخدّ أموالكمء» وثلبَ أعراضِكم. إذ 
الذواتٌ لا تحرم. يعلد لكل شيءِ ما يئاسبه. 
سؤال: المشْبَهُ به لا يكونٌ أخفضٌ رتبة من المشبّهء وحرمةٌ الدماءٍ 
26 د 0 هاه 2 - 
أعظم من حرمة حش حسيسل الحرم * وقتل صيده. 
والجواب: سلّمنا أنه أخفضٌ رتبة من المشبهِ التحريمء لكنْ مناظ 
التشبيه هو الظهور** بالقياس إلى السامع؛ وكان تحريم اليومٍ أنبتَ في 





- التي أوردها المؤلف: «لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل. . .». 0 
البخاري» من حديبث أبي هريرة المرفوع أيضًا: «والذي نفسي بعلم لولا 0 
يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت. لوهدت أني أنمل في 
كتاب التمني» الحديث الأول منه (157؟07/1. 

)١(‏ في الأاصل: وقوع. 

(5) نقله منه السيوطي في شرحه على سنن النسائي 4/1. 5 ْ 

(0) الحديث صحيح مشهور: رواه الشيخان وغيرهماء وهو من لفظ مسلم في صحيحه؛ 
كتاب القسامة والمحاريين (11717/9). 

(4) حش الحشيش: قطعه وجمعه. 

(0) في الأصل: الطهور. 


00 الأجوبة القاطحة نحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


تفوسهم من حرمة الدماءء إذ هو المعتادٌ من الآباء والأجداد: وتحريم 
الشرع طارئ عليه؛ فكان تحريم اليوم أظهر. 

ل مسالة: رُويَ عن النبي كك أنه قال: «إني لأعزمٌ على تطويلٍ 
الصلاة. فأسمعٌ بكاء الصبئء فأقصر»”'". 

يعني لأجل أمّ الصب» والصبيّ أيضًا. 

سؤال: قد تعارضّ أمران: أحدّهما مصلحةٌ الصبئ. والثاني مصلحةٌ 
الجماعة. والقاعدةٌ أن المصلحة العامّةَ مقدّمةٌ على المصلحة الخاصّة, 
فكيفت قُدّمتِ الخاصّةٌ على العامّة؟ 

الحواب: أن الصحابة رَضوَان الله عليهم كانوا أو رأفةٍ وراحمة 

5 0 8 

فكانوا يتألمون كلهم ببكاء الصبي» فيندفعٌ عنهم الألمٌ عنهم بالتقصير”"؛ 
فتحصل المصلحةٌ العامّة. 

2 مسألة؛ روي عن رسولٍ الله كلٍ أنه قال: «يدخلٌ الجنّة من 
أمتي سبعونّ ألفا بغير حساب. كانوا لا يَرقون ولا 0 ولا يكتوون» 

و لض يءّه) 
وعلى ربهم يتوكلون» ". 





)١(‏ قوله و من حديث أنس: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي . فأنجؤز في صلاتي . مما أعلم من شذة وجدٍ أمه من بكائه». صحيح البخاري» 
كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة (09ا و١٠971):‏ صحيح مسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة .)49/٠0(‏ واللفظ للأول. 

(") في الأصل: أولو. 

() يعني بتقصير الصلاة. 

(4) المسترفي هو الذي يسأل غيره أن يرقيه. 

(©) في حديث طويل رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس #ء أوله: «مُرضت 
علي الأمم فرابيت النبي ومعه الرهيط. . .»: وفيه: «هذه أمتك. ومعهم سبعون ألما 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا علاب»؛ وفيه: «هم الذين لا برفون ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)17١(‏ 
وحديث عمران بن الحصين: 'يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير حساب؛. قالوا: 
من هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يسترقون ولا يتطبرون ولا يكتوون وعلى 
ربهم يتوكلون». صحيح مسلم .)7١18(‏ 


الاجوبة القاطعة لعجن الغسوم للأسئلة الواقعة في كل السلوم ه52 


هذا يشكل بما رُوي أن جبريل اثفة رقى النبئ يه''". وفد كؤى 
النبيُ وه بعضص الحا افدل على أن ترك الكيّ والرّفي ليس راجحا 
على فعلهما. رقد علل ترك الحساب علهم بتركِ الكيّ والرفي». وما 
لا...”" في نظرٍ الشرع لا يجعلة سيبًا ...”". 

والجواب: أن الكيّ والرقيّ تارةٌ يكرنٌ عند قيام أسبابه والداعي إليه؛ 
فهذا يرجح فعله على تركه. لما فيه من نفي الضررٍ عن المكوي والمرقيّ. 

وتارةً يكون مع عدم تحمّقٍ أسبابه. كما يُحكى عن الثْركِ انهم يفعلون 
ذلك ليُزعجوا*' الطبيعةء فلا يصلّ الداءُ إلى الجسد. فهذا يرجح تركة على 
فعله. لما فيه من الضرر العظيم العاجل » مع إمكان الاكتفاء بغيره. 

فهذا هو الذي حصل التعليلٌ به لهم. جعلنا الله تعالى منهم'"". 

قسمٌ يُعلَّمُ أن فيه ما لا يليقٌ بالربوبية. 

وقسمٌ يُشَكْ فيه. 





:886 عن عمار بن ياسرء أنه دخل على رسول الله و وهو يوعك. فقال له رسول الله‎ )١( 
«ألا أعلمك رقية رفاني بها جبربل؟» قلت: بلى. قال: فعلمه: «بسم الله أرقيك. والله‎ 
)01341( يشفيك؛. من كل داء يؤذيك. خذها فلتهنك». رواه الحاكم في المستدرك‎ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ورواية أخرى عنده‎ 
.)1111( وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة ضعفها في ضعيف الجامع‎ 

(0) عن أنس #له. أن النبي يلل كرى أسعد بن زرارة من الشوكة. رواه الحاكم في 
المستدرك (4809) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. 

(0) كلمة مطموسة. 

(4) كلمة غير واضحة؛ رسمها: للخبر. 

(0) في الأصل: ليزعجون. 

(1) نقل ابن حجر عن ابن تيمية أن المراه وصف السبعين بتمام التوكل» فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. .- ينظر: فتح الباري األمهغ. 


الأجوبة انقاطعة نحجع الطحموم للأسئلة الواقحة في كل الحعلوم 


وقسمٌ يُعلمُ أنه من أسماءٍ الله تعالى. 

فالأوّلانٍ هما اللذان يُمدَح على تركهما. 

والأخيرٌ مندوبٌ إليه. 

' مسالة: قوله يكلُ: «إن أفضل الدعاء بعرفة لا إلله إلا الله:”". 
سُعِلّ ابن عُيَينة!'2 عنه فقيل: هذا ذكرء فأين الدعاء؟ 

فأنشدٌ قول أميِّةٍ بن أبي الصلت: 


أأذكرٌ حاجتي أم قد كفاني ‏ حيافؤفك إن شيمتك الحياءً 
وعلمُّكَ بالحقوقٍ وأنتٌ قَرْمٌّ لك الخُلقُ المهذّْبُ والسناء" 
كريمٌ لايغيّرهُ صباحٌ عن الخُُلقٍ العظيم ولا مساءً 
إذا أثتى عليكَ المرةيومًا ‏ كفاهًمن تعرٌضوالع نا" 


وأجاب غيرهُ بقوله كلِِ حكاية عن الله َكْ: «مَن شغلّهُ ذكري عن 


مسألتي أعطيتة أفضل ما أعطي السائلين»!”. 


)1غ( 


(2 


اضرف 
4( 


(2) 


حديث طلحة بن عبيدالله بن كريز المرسل: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وأقضل ما 
فلت أنا والنبيون من قبلي: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له». رواه مالك في الموطأ 
.6٠69(‏ 4160). وحسنه له في صحيح الجامع (؟١١1١)),‏ 

وحديث حسن عند الترمذي أيضًا (586"»): أوله: #خيرٌ الدعاء يوم عرفة وخير ما 
قلت. .»)) ححسته في صحيح الجامع تففضةة» 

شيخ الحجاز وأحد الأعلام سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم؛ الكوفي؛ الحافظء 
نزيل مكة. روى عن الزهري والكبار. تةة اه العبر ١/04؟.‏ 

القرم: السيد المعظم. 

في قصيدة له لعبدالله بن جدعان يرجو نائلة. تاريخ مديئة دمشق 177/4؟21 ولفظ القرم 
في الأغاني 41/8" 

قال ابن عييئة تَُلّقْهِ . هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألتهء فكيف بالخالق ؤ؟ 
مسألني أعطيته أفضل ما أعطي السائلين'. رواه الترمذي في السنن. كتاب فضائل 
القران (؟59؟) وقال: حديث حسن غريب. وضعفه في ضعيف الجامع الصغير 
(610). 


الأجومة القاطعة لحجع الخصوم للأسئدة الواقعة في كل الحلوم أ 1 


فلمًا كان الذكر يترنّبٌ عليه ما يترئّبُ على الدعاء؛ شابّةَ الدعاء 
4 به. 


“7" لله مسألة: سألٌ رجلّ بعض العلماءء فقال له: إني إن نل 2 
الخير وقعٌ بي» وإن ظننت الشرٌ حل بي. هل لهذا شاهدٌ من الشريعة؟ 

فقال: نعم. قال كن : «أنا عند ظنْ عبدي بي .2 فليظرً بي ما شاء؟. 

وورد: «فليظنٌ بي خيرًا007. 

4 ب مسألة: قوله عله : «ولا أحد أغيرَ من الله ؛ ولذلك حرم 
فى | . إ() 
الفواحشس . 

ما معنّى الْكّيرَةِ هاهنا؟ 

إنْ حملناها على مذهب الشيخ”” على الإرادةٍ أشكل تعليلٌ النهي 
بها؛ لأن النهي يقعٌ عن المرادٍ وغيره. نعمء هذا يستقيمٌ على رأي المعتزلة. 

وإن حملناها على رأي القاضي على صفةا“» فعيلة» أي: يفعلٌ يمن 
يرتكبٌ الفواحشّ ما يفعلة الغيورء فتنتفي مناسبة التعليل؛ لأنه يصير 
المعّى: لأن الله أكثرٌ عذابًا نهَى عن الفواحش. ولا مناسبة بين كثرة 
العذاب والنهي. 

0 - مسالة: قولهُ يكل: «الندمٌ توبة»”” يُحمَلَ على من تعذرٌ عليه 





)١(‏ سبق تخريج الحديئين. بنظر فهرس الأحاديث. 

0( لفظه من صحيح مسلم» كتاس التوبة (1/55؟)؛ من حديث عبدالله بن مسعود. وله 

(7) سبق أن لقب أبا الحسن الأشعري بالشيخ؛ فلعله يعنيه هناء وخاصة أن أتبعه برأي 
المعتزلة. 

ا حبان (115) 

300 ار حان 

(4) رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود. الإحسان في ترتيب 0 بان 
وصحح إسناده الشيخ شعيب على شرط الشيخين. كما صحح خرين في صحيح 
الجامع (؟1٠18).‏ 


الأجربة القاطحة نحججيع الطحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


)١2١6 .ع‎ 


ع أركان التوبةء كمن كان يزني فحجِبٌ”'؛ استحال منه الإقلاع. ..”, 
ولا فائدة في العزم على أن لا يفعل في المستقبل؛ لأنه غيرٌ ممكن. 

5 مسألة: الورعٌ هو ترك ما لا بأس به خوقًا مما نه لأسن" . 

77 مساألة: قولهُ يل: «تُعرَضٌ الأعمالٌ على الله تعالى كل خميس 
واثنين» فيغفرٌ لكل من لم يكن في عملهٍ شرك, إلا رجلا بينه وبين أخيه 
شحناءء فيقول: اتركوا هذين حتى يتصطلحاء©'. 

سؤال: ما معنّى العرض هاهنا؟ إذ لا يكونٌُ إلا لغائبء والله وق 

الجواب: أن العرضّ هاهنا معناءٌ الظهورء أي: الملائكةٌ تقرأ 
الصحفت في هذين اليومين. 

4 مسألة: قولة كه: «إن الله كفاني قريشاء يسبُون مذمُمًا وأنا 


ك0. 


كيف يستقيم ذلك» وهم ما كانوا يشتمون الاسمء بل المسمّى» 
والمسمّى واحد؟ 





)١(‏ أي: استؤصلت خصيته. 

0( كلمة غير واضحة؛ رسمها: المكتب. 

(9) هذا تعريف التفوى. ففي حديث ضعيف: الا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حنى 
يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس». رواه الترمذي في السننء. كتاب صفة القيامة 
(١16؟)؛‏ وضعفه في ضعيف الجامع الصغير (555). قال الخطابي: كل ما 
شككت فيه فالورع اجتنابه. فتح الباري 417/4؟, 

4( لفظه من صحيح مسلم :)١6660(‏ «تُعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين» 
فيغفر الله قد في ذلك اليوم لكل امرئ لا يسرك بالله شيئاء إلا امرأ كانت بينه وبين 
أخيه شحناء. فيقال: اركوا هدذين حتى يصطلحاء لركوا هلين حتى يصطلحا». 
واركرا بمعنى أخُروا. النهاية في غريب الحديث /5531؟. 

(©) لفظ الحديث كما رواء أحمد: «ألم تروا كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم؟ 
يسبون مذممًا وأنا محمد». المسند (4466). قال الشيخ شعيب: حديث صحيح وهذا 
إسناد جيد. 


الأجوبة القاطحة نحجع الضسموم للأسندة الواقحة طي كل العلوم 





1 5 ل : أن أ . ًّ 5 عم 2 00 
2-6 ل لمراد: كفى اسمي الذي هو محمد أن اين 
1 8ت مسالة: ورد ف الحديثٍ أن الله تعالى يكسو النائحة في نار 
جهئْم سربالين» أحدهما ران ليشتد التهابُ النارٍ عليهاء والآخرٌ ججرَب”"؛ 
لأن الجرت يؤلمه ار الأشياء. فما عله التحريم في النياحة؟ 
والجيواب: أنها إنما حرمت تحريمَ الوسائل؛ لأن مدحّ الميّت» 
وتعظيمَةُء وذكرٌ عظم موتهء يوجبٌ التبرُعَ بقضاءٍ الله تعالى» والتبرمٌ بالقضاء 
8 الل 2-4 2 1 ١‏ 1 
محرم» فيحرم ما يكون ةا في إثارته. 
دياك مسالة: قوله يَكلِ: «إن الله تجاورٌ لأمتي ما حذنث به أنفسهاء 
ما لم يتكلموا أو يعملوا 206 
يردٌ عليه قوله الآخر: امَن هم بسيْئةٍ فلم يعملها لم تُكتبْ عليه وإن 
عملها كُبِبَثْ عليه سيئة» ومن هم بحسنةٍ فلم يعمّلها كُيَِثْ له حسنةء وإن 
عملّها كُِبَثْ له عشر)»"". 
وقول ويق: «تَإن مُبَدا ما ف أشِْكُمْ آر ْمُه يُتَايبِكُ » 


اج 





)١(‏ في المصدر التالي ايشتم». والشتم هو السب نفسه. فلعلها كلمة أخرى غيرهه'. 

(1) نقله منه السيوطي في شرحه على سنن النائي 194/8. 

(6) نص الحديث: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء نقام يوم القبامة وعليها سربال من 
قطران؟» ودرع من سير نب 1, صحيح مسلمء كتاب الجنائز (46), 

() وقد تقرأ : سعيا. 

(4) رواه الشيخان وغيرهما. صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان .)١119(‏ 

(9) يرد الحديث بألفاظ متقاربة؛ وما أورده المؤلف بمعناه أو من حفظه؛ ولعل أقرب 
لفظ لما ذكره حديث أبي هريرة: وزال الله وق : إذا هم عبدي بسيئة فلا نكتبوها 
عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة؛ وإذا همْ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة؛ فإن 
عملها فاكتبوها عشرّاة. صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)١154(‏ 

0) سورة البقرةء الآية: 544. 


الأجوبة القاطدة نحجئ الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


فلما نزلت هذه الآيةٌ جاءَ الميجانة فدات الله عليهم. فجنوا على 
ركتهتم عند رسول الله يله وقالوا: لا طاقة لنا بهذا. يريدون أن «ماء 
عامّة» فلا يقدرون على ثبوتٍ المؤاخذة على فردٍ من الذي ة في النفس. 
فقال لهم عليه [الصلاةٌ و] السلام: «قولوا سمعنا وأطعناء ولا تكونوا 
كأصحاب موسّى»<". فقالواء فنزلَ قوله تعاّى: ظءَامَنَ أرَسُول يمآ نل اله 
من من رَيَف وَالُْوْمِونَ» | إلى قوله ا جد مكلت د نْفَثًا إل وستهأ 7 
فخصّصٌ ما تقدَّمَ في الآ الأولّى بما خرجَ عن الطاقة. فدلٌ على أن ما 
في النفس معتبر. 
والجواب: أن الذي في النفس على قسمين: وسوسة» وعزائم. 
فالوسوسة هي حديثٌ النفسء. وهو المتجاوَّرٌ عنه فقط. 
وأما العزائم» فكلّها مكلّفٌ بها. 
وأمًا قوله: «لم يكتبت عليه»؛ عائدٌ على المهموم به له على العزم. 
إذ ما لا يُفعَلُ لا يُكتّب. وأمًا العزم فمكلّت به؛ لقولهِ تعالّى : هيُعَسِبَمْ 
الآبة 22 
بوه في الاية '. 
3 مسألة: قولة كبن : #من جه بللْسكة كلد عَدْدُ أنتاليي. 


كيف يُجِمَعْ بينه وبين قوله يكل : «مَن هم بحسنةٍ فلم يعمّلها كُيَبَث له 
60م 


)١(‏ قوله يَ لأصحابه ## : «أتريدون أن نقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصيره: كما في توثيق الحديث 
في آخر المسألة. 

(؟) الآيتان 546 785 من سورة البقرة, 

(*) لسبب النزول تتمة؛ ينظر الحديث وتتمته في: صحيح م » كتاب الإيمان (8؟١).‏ 
وقد نقله من المؤلف الإمام السيوطي 1 في شرحه على سنن النسائي 6//ا18. 

(5) سورة الأنعامء الآية: .15٠١‏ 

(8) جزء من حديث تم تخريجه في الفقرة السابقة. 


الأجوبة القاطعة نحجه الخعموم فلأسئلة الواقعة في كل العلوم 





الجواب: تكونٌ”'' الآيةٌ مخصوصة بعزائم الأعمالء. فإن عملها 
كُتبثُ له عشرٌ حسناتٍ لا إحدى عشرة”'“2؛ لأنا نأخذها بقيدٍ كونها مهمومًا 
بها. 

وكذلك إذا عمل السيّئة. فإنه قال: «كتبت له سيئة». أي: يُكتّبُ له 
على السيّئةٍ المهموم بها سيّئة. قال: ولا تُكتّبُ عليه واحدةٌ للهمّ وواحدة 

إفرف 3 
لعا 9 

1" مسألة: قوله َيِه : «ما تقَرّت إلى عبد بأفضل مِن أداء ما 
افترضتٌ عليه. ولا يزال يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببتهة صرتٌ 
سمعة الذي يسمّعٌ به وبصره الذي يُبصر بهء ويذة ين يبطش بهاة. وفي 
بعض الروايات: «ورجِلَهُ التي يمشي به1 0 . 

كيف يصحٌ أن يكونّ كذلك؟ 

والجواب: أن أدنّى مراتب التشبيه أن نقول: زيدٌ كعمروء فيدلٌُ ذلك 
على مشاركته في وصفي واحدٍ بالوضعء وأكثرٌ من ذلك بالصلاحية. 


فإذا أسقطنا الإرادة» وقلنا: زيدٌ الأسدّء كان أبلعَّ من الأوّلء كأنا 
2 
ثم عكس التشبيه؛) وهي قاعدة أيضًا في مبالغة التشبيهء فيقولون: 


)١(‏ في الأصل: يكون. 

(ف46 في الاأصل: لأحد عشر. وتصحيحه من (فوائد)؛ وني الأصل هناك «أحد عشرة 
وصححه محققه من علذه. 

(؟) فوائد في مشكل القرآن ص؟17١.‏ وبحسن مراجعة المؤاخذة على أعمال القلوب في 
فتح الباري ١١//1؟7,‏ 

(4؛) في الاصل: الذي (هنا وما يأتي في الرّجْل). 

(©) كله موجود في صحيح البخاري» كتاب الرقاق. باب التواضع (؟50017). وفيه 
اختلاف ألفاظ» فقد أورده المؤولف من حفظهء أو أخطأ في نقله ناسخه. 


الأجوبة القاطدة نحجي المحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
«الأسدٌ كزيدٍ»» إذا أرادوا تعظيمٌ شأنهء فلما عكسٌ التشبيه» صارَ معنّى 
الكلام: صارٌ سمعي كسمعه. 

ثم حذف أداةً التشبيه للمبالغة» فصارٌ الكلام: سمعي سمعه. 

ثم حذف المضاف وأقيمَ المضاففٌ إليه مقامهء فقال: «كنتُ سمعه». 





فإذا تقيرٌ ذلك» فنعتقدٌ الخلاف المضافات”', فنضمرٌ مع السمع 
السمع؛ ومع البصر البصرء ومع اليدٍ القدرة» ومع الرْجْلٍ كمال التصرّف. ' 

ويكونٌ المعنّى في هذا التشبيه: أن يصيرٌ العبدُ وقدرتةُ يحصلُ فيهما 
ما لم تجر العادةٌ به لغيره مما هو من خصوصياتٍ صفات الله تعالى. 

وقد وقم ذلك في الوجود. في رمي رسول الله عي يوم أخد 
بالحصّى””. فإن ذلك لم يكن في قدرة البشر. 

وظهرٌ أيضًا في بصر عمرٌ ##: إذ رأى العسكرٌ بمصرّ وهو بالمدينة» 
فقال: يا ساريةٌ الجبل". 

"14" ل مسألة: ورد في الصحيح: قال بعض الصحابة: بايعنا 
رسول الله ككل على ألآ نفتريّ بين أيدينا وأرجلنا”*'» إشارةً ليما في 
قوله ويك : «ولا بين بيهن بفتربه ين لَدِين وأزملية4. 

وهذ مشكل؛ لأن الذي ذكرّه المفسّرون في الآيةٍ لا يَجِيءٌ هاهنا؛ 





)١(‏ هكذا تقرأ العبارة. والله أعلم. 

زقفق كان هذا في غزوة حنين» كما في صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير» باب في 
غزوة حنين (/1799/7). وسنن الدارمي (1487): ومسند أحمد )7761٠6(‏ وغيرها. 

(©) الخبر يأتي في كثير من المصادر بدون ذكر مكان المعركة؛ ولكن عمر 4# ولّى 
سارية بن زنيم ناحية فارس. كما في الإصاية لابن حجر ”"/68. وحقق الخبر هناك. 

)5( عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: «أتيت رسول الله يه في نسوة يبايعته» فقلن: نبايعك يا 
رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئًاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأني 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف». الحديث. رواه ابن حبان في 
الإحسان (4001)؛ وحسن الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم. 

(5) سورة الممتحنة» الآية: .١7‏ 


الأجوبة القاطعة نحجي الخعيوم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 


لأنهم الوا كانت المرأةٌ يكونٌ لها الزوجٌ ذو المالٍ وليس له ولدء فتخاف 
على ماله بعد موته. فتلتقط ولدًا وتقول'!؟2: ولدته 


فقوله : «يينَ دين وأرجلون» إشارةٌ إلى الولادة؛ ووصفهٌ بذلك باعتبار 
زعمهنْ في قولهنٌ » وعَبْرَ هاهنا بالافتراء عن المفتري من باب التعبير بالقولٍ عن 
المقول؛ فإذا كان هذا معنى الآيةٍ لا يكونُ ذلك في حقٌ الرجال. 

والجواب: أن هذا من باب نسبة'"' الفعل إذا صدرٌ من الواحدٍ إلى 
الجماعة» كقوله وَبق: «وسسَخبا ينه لَه بسُوتها4”". فإن الرجال 
[ي]40) تلن اللا 

وكقولٍ امرئ القيس: تقتلونا تلك . 

4" س مسألة في الرحمة. 


روي عن رسول الله يلد أنه رآهُ الأقرعٌ بن حابس”” يقبّل الحسنّ أو 
الحسين» فقال: إن لي عشرةً من الولدء ما قبَّلتٌ أحدًا منهم قظ. 

فقال له رسول الله يِِ: «ما يُدرِيكَ أن الل نع الرحمة من قلبك؟ 
وإنما يرحمُ اللّهُ من عباده الرحماة:©. 





)١(‏ في الأصل: فيخاف... فيلتقط... ويقول. وتصحيحه من المصدر الموثق. 

(؟) في الأصل: تشبيه. وتصحيحه من المصدر. 

(6) سورة النحلء الآية: .١5‏ 

(4) إضافة من المصدر. وفيه: ١لا‏ يلبسون». وجمع التكسير يذكر ويؤنث. 

(©) نقله منه السيوطي حتى هاهناء مع نقص فيه. شرح السيوطي لسئن النسائي .١4/90‏ 

() قوله: 
وإن تقتلونانتقتلكم وإن تق ص دوا الذمٌ لانقصدٍ 
خزانة الأدب 24 

0( الأقرع بن 0 التميمي. صحابي. من سادات العرب في الجاهلية. وكان 
57 المؤلفة لوه شهد حنيئًا وفتح مكة والطائف. وسكن المدينة» واستشهد 
١‏ 0 0 ن حديث أبي هريرة: أن الأفرع بن حابس أبصرٌ 

لك الحديث عند مسلم وغيره؛ ولفظه من يث أبي ١‏ بن حايس أب 
النبيّ يل يقب الحسن» فقال: إن لي عشرة من الولدٍ ما قبلت واحدا منهم. فقال 
ل ا 5 دإنه لا يَرحم من لا بُرحم". صحيح مسلم» كتاب الفضائل .)791١8(‏ 


الأجوية القاطحة نحجيعن الخحموم للأصئلة 





الواقعة في كل العلوم 

فجاءً ا إلى عمر طاه , فوجذه في بيله ») وقد جعل أحد أولاد, 
عمامةً عمرٌ في حلقةٍ وهو يجرّهُ كما يبَر الجمل. فانكرٌ ذلك في قلبه. فلن 
خرج عمرٌُ 5ك قال له العامل: إني رأيتٌ شيئًا وقد أنكرته! 


فقال له: ما هو؟ 

فذكرٌ له ما رآهء فقال له عمرٌ #5ه: ما فعلتَ ذلك مع وليك قط؟ 

قال له: لا. 

فقال: قد عزلتك؛ لأنكٌ ليس في قلبكَ رحمة. 

وروي عن عمر ذك أنه شكيّ إليه أحد عمّاله فأحضرهء فال له: 
إنهم يشكون منكٌ أنك ما تخرجٌ إليهم حتى يعلو النهارء ولا تخرجٌ إل 
يوم الخميس. 

فقال: صدقوا؛ لأن أمّ فلانٍ ‏ يعني زوجته ‏ قد كبرثُ وعجزث عن 
الطحين» فأنا أساعدها عليه حتى يطلعٌ النهار, وليس لي إلا قميصٌ واحدء 
فأشتغل بغسله يوم الخميس لأحضرٌ به الجمعة. 


فقال له عمرٌ #نه: ارجِعْ إلى ولايتك. 

فقال: والله لا رجعتٌ إليهاء فإني لم أجِدّْ فيها خيرًا. 
فقال له: وما الذي وجدت؟ 

فقال: دخل علي يومًا رجل من أهل الذمّةٍ فلعنته”". 





)1١(‏ قصة عمر مع سعيد بن عامر الجمحي» نا وكان واليًا على حمص» موجودة 
بطولها في تاريخ مدينة دمشق 11/١51١ء‏ وحلية الأولياء .540/١‏ ولم أجد فيهما وفي 
غيرهما الجملة الأخيرة. 


الأجوبة القاطعة نحجع انخهموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
0 ل مسألة؛ قولة كلخِ: العنّ اللّهُ اليهودء حُرْمْتْ عليهم الشحوم: 
فباعوها وأكلوا أثمانها»0". 
مُشكل؛ لأن الحرمة إذا أضيفت إلى شيء. فإنما تتعلّقُ بما هو 
فإذا قلنا: «خْرّمَتٌ عَلْحكُمْ أت 4 فمعناه وطؤهنٌ. 
وإذا قلنا: حُرّمِتْ عليكم الخمرء فمعناة شربهء أو القدومٌ فمعناة 
التجارةٌ به والطعام فمعناة أكلتم. 


وإذا تعيِّنَ متعلَّقُ التحريم في هذه الأشياءء يكونُ ما عناءُ ليس 
بحرامء كما أنه لما حرم رب الخمر لم يحرم النظر إليهاء أو وطءٌ 
الأمّهاتِ لم يحرم الحديثٌ معهنٌ. ١‏ 

إذا تقرّرَ ذلك فنقول: المتبادرٌ من تحريم الشحوم هو أكلّها؛ لأنها 
من باب الأطعمة» فتحريم البيع مُشكل ؛ لأنه غير متعلّق التحريم. 

والجواب: أنه لما لِعنَ عليه [الصلاةٌ و] السلامُ على غير الأكل» دلْنا 
ذلك على أن المحرّمَ عمومٌ منافعهاء لا خصوص أكلها. 

270 مسألة: قوله كله : «إني لأعرّفكم بالله وأشدّكم منه خضية‎ 7١ 

مشكل؛ لأن الخشية هى حالةٌ تنشأ عن مشاهدةٍ العقاب الممكن 








)١(‏ هذا لفظ أحمد في المسند من حديث ابن عباس ©#ا (1؟؟؟) وصححه الشيخ 
شعيب. ولفظه في الصحيحين من حديث عمر: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم. فجملورها فباعوها». صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء ( 007887٠9‏ 

بح مسلم. كتاب المساقاة .)١985(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 59. 

(؟) عن عائشة قالت: كان رسولُ الله و إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال بما يطيقون. 
قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فيغضب حتى يُعرف الغضب في وجههء ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله 
أنا؛. صحيح البخاري» كتاب الإيمان .)7١(‏ 


000 الأجوبة القلطدة لحجيع الخصوم للأصئلة الواقعة في كل الحلوم 


وقوعه للخائف» وهو عليه [الصلاءٌ و] السلامٌ دل [الدليل]'' القاطع على 
أئنه عير عفدت ولقوله تعالى: يرم لا مخْزِى أَنَهُ أَلنّىَّ وَألَدينَ امنا 
م6" فكيف نتصوّرٌ منه الخوف؟ فكيف أشدّه؟ 

والجواب: أن الذهولَ جائزٌ عليه عليه [الصلاةً و] السلام»ٍ فإذا ذملٌ 
ع موجبات نفي العقاب حدثٌ له الخوف. لا يقال إخبارة بِشَدَة الخوفٍ 
يدل على أنه أكثرنا ذهولًا؛ لأنا نقول: المرادٌ بِالشْدَةٍ وعظم الخوفٍ 3 
بالنوع له عظم بكثرةٍ العددء أ : إذا وقعٌ الخوفٌ ولو في زمن . 
كان أشدٌ من خوفنا. 

9 مسألة: للدعاء آداتٌ متلوية وواجية. 

فالمندوبة: الصلاةٌ على النبيّ ك5 قبل وبعدء وحضورٌ القلب 
وخشوعه» وغيرٌ ذلك. 

والواجبة: منها ما تركه كفرء وهو أن يدعوٌ برفع ما عَلمَ بالقاطع 
ثبوته أو نفيه» كقول الداعي: : لله اغفر لمن كفرّ بكى, وقد علم بالقاطع 
عدم الغفران» وكأنه يقول: اللّهم كذبٌ نفسكَ. وهذا كفر. 

ومنها ما تركهٌ عصيانٌ لا كفرء كقوله: الهم اغفرٌ ني وللمسلمين 
جميع ذنوبهم. وقد دلت الظواهر من الكتاب والسنَةٍ أنه لا بد من طائفة 
تدخل النارء وأنه لا بد من الشفاعة فيمن دخخلَ التارّ مؤمتًا. ولا يكفر في 
هذا القسم؛ ل يلم الني' ٠»‏ بل هو معصية فقط. 

ولو قال: : اللّهم اغفرْ لي ولجميع المسلمين جاز؛ لأنه لم يتعرض 
لكل الذنرب. ولا بعضهاء بل لمطلق الغفران؛ وذلك لم يدلٌ على نفيه 
دليل ألبنّة. 

ه؟ ‏ مسالة: قولة و لأبي ذرّ: «با أبا ذرّء إني أراكَ ضعيفًاء وإني 


إشهفق سصورة التحريم » الآية: 7 
(8)«كلمة غير واشحةه 'رمنهاة 32 


الأجوجة القاطحة لحجع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم ١‏ 2 ا 


ل رد 7 0 0 

2 ما أحبٌ لنفسي. لا تمْرَنْ على رجِلَّينٍ أبدّاء ولا تَوَلْينْ مال يتيم 
يذاه . 1 

مع أن رسول الله يل كان متوليًا - وهو سيّدُ الولاة ‏ وحاكمًا لجميع 
المسلمين»ء فكيف يقولٌ له: «احبُ لك ما أحبٌ لنفسي:؟ 1 

لأن ذلك يَشْكُلُ من وجهين: 

أحدهما: أن الإمامَ أفضل من غيره. 

الثاني : أنه عليه [الصلاةٌ و] السلامٌ كان ينبغي أن يُوثْرَ يما هو أحبٌ إليه. 

والجواب: أن معنّى ذلك: أحبٌٍ ذلك لنفسي إذا كنت ضعيقًا مثلك؛ 
لأن الولاية لها شرطان: 

العلم بدقائقهاء ولا يُشترّط ما سوّى المنصب الذي وليه. 

الثاني : القدرةٌ على تحصيل مصالحها ودرء مفاسدها. 

وقد نيه عليهما قولُ يوست يك: طإنّ حيط عي145". 

فإذا قُقِدَ الشرطان حرمت الولاية. 

مسألة: قوله عو : امن ابثلي بشي ء من هذه القانورات» فليستير 

اقرف 

بستر الله ". 

تعمزة على العديث؟ لأن رسول الله كه لم بُنكِرٌ على الغامديةٍ 

ماء:4) 

ور عر . 


رة .)١1475(‏ وليس فيه لفظ (أبدًا)ء ولا (رجلين)؛ ولم 


ا ا 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإما 
أرهما في مصادر أخرى. كما ورد في الأصل (تلين) فصححته من المصصدر. 

00( سورة يوسف» الآية: 8 

(7) رواه مالك في الموطا مرسلا عن زيد بن أسلم (08١19)؛‏ وداه الحاكم في 
المستدرك من حديث عبدالله بن عمر 1ك وا صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وهو بألفاظ متقاربة. 


ظر : كتاب (1596). 
(4) في اعترافهما بالزنا. ينظر: صحيح مسلم كناب الحدود 


الأجوبة القاطسة نحجص الخصوم للأسئلة الواقمة في كل العلوم 





مسالة: قوله ي: «إني لأجد التمرة على ظهر الطريق», 
وورد: 8 فراشي » فلولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلئهاء". 


هذا مُشكل؛ لأنها إذا كانت من الصدقة. فإمًا أن تقعّ من الفقير. | 
من ذوي الأموال. أو من نابه الإمام. 


فإن كانت من الفقيرٍ لا د يمتنع؛ لآن الفقيرٌ لو أطعمها لجاز أكلّها. 
والعُرفٌُ كاللفظ». والعرفٌ دلّ على أن هذه إذا وقعثُ من الفقيرء ٠‏ أو من 
يعخبره» فإنه تخرجٌ عن مُلكهٍ لمن وجدهاء فينبغي أن تُباح. 

وكذلك نائبٌ الإمام؛ لأنه وكيل الفقراء» أو له حكمهم. 

وإن كانت من الغنيّ فينبغي أن تُباح؛ لما ذكرنا من التعليل. 

والجواب: أن العٌرف كاللفظء كما قيل في السؤالء إلا أنه لا يزيذ 
عليه ؛ فلو وجدنا تمرةً أو نحوها ذ في الطريق لكانت مباحة» ولا يحل لنا 


أن تأخدٌ من صُبْرَو"؟ قمح قمحةء ول سما من فسان لأن العرف 
لم يدل على أن صاحبها أباحها في هذه المواضع 


إذا تقرّرَ ذلك فنقول: تُحمَلَ الطريقٌ المذكورةٌ في الحديثٍ على طريقي 
منزله يه لان العُرف لم يدل على الإباحةٍ فيها. 


وأمّا فراشة فظاهر؛ لأنه أولى بعدم دلالةٍ العُرفٍ عليهء لما ذكرنا من 
القاعدة9” , 


)١(‏ عن أنس بن مالك. أن رسول الله وق مر بتمرةٍ بالطريق. فقال: «لولا أن تكون من 
الصدقة لأكلتها. صحيح مسلم؛ كتاب الزكاة .)1١71(‏ وقوله يف من حديث أبي 
هريرة: «إني انب إل أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. ثم أرفمها لآكلهاء ثم 
أخشى أن تكون صدقة. فالقيها'. . صحيح مسلم» كتاب الزكاة ( (/ا١٠),‏ 

)0( الصبرة: الكومة. 

(6) ذكر الإمام النووي أن في الحديث تحريم الصدقة عليه 884. وأنه لا فرق بين صدقة 
الفرض والتطوع. كما ذكر مما يستفاد من الحديث أن التمرة ونحوها من محقرات 
الأموال. لا يجب تعريفهاء بز. يباح أكلها والتصرف فيها في الحال. وأشار إلى 


الأجوبجة القاطعة نحجع انخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم أ ك3 + 


0 س مسالة: قولة كك عن المتأخرين من أمّته: «للعاملٍ منهم أجرٌ 
خمسينَ منكم» 3 

يقول ذلك للصحابةٍ رضوانٌ الله عليهم. 

حمل على الإطلاق خطأء بل هو مبنيّ على قاعدتين: 

إحداهما: أن الأعمالٌ تَشْرفٌ بثمراتها. 

الثانية: أن الغريبٌ في أوَّلٍ الإسلام» هو كالغريب في آخرهء 
وبالعكس. لقولهٍ عليه [الصلاهٌ و] السلام: «بدأ الإسلامُ غريبّاء وسيعودٌ 
غريبّاء طوبّى للغرباءِ من أمّتي»”". أي: المنفردين بالتقرّىء دون أهل 
زمانهم. 

إذا تقرّرَ ذلك فنقول: الإنفاقٌ في أوَّلٍ الإسلام أفضل؛ لقوله ا 
لخالد: «لو أنفق أحدكم مثلّ جبل أحدٍ ما بلغ مُدْ أحيهم ولا تَصيفه””" 
أي: مُدَّ الحنطة. وسببٌ ذلك أن تيك النفقة أثمرث في فتح الإسلام وإعلاء 
كلمة الله تعالى ما لا يُثْمِرهُ غيرّها. وكذلك الجهادٌ بالنفوس. لا يصل 
المتأخّرون!؟) فيه إلى فضل المتقدمين» لقَلَةٍ عدد المتقدمين» وقلَةٍ 
أنصارهم» فكان جهادهم أفضل. 


- ورعه في ذلك كلو ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /#ل/ال9١.‏ وينظر لتعليل 
جانب آخر في الحديث: فتح الباري 47/9. 

)١(‏ رواه أبو داود في السئنء باب في الأمر والنهي )454١1(‏ وذكر الألباني أن الحديث 
ضعيف لكن فقرة أيام الصبر ثابتة» وكذا قال في تخريجه للترمذي (5:08) رابن 
ماجه (4014). ويعني فقرة ...١‏ فإن من ورائكم أيامَ الصبرء الصبر فيه مثل قبض 
على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا بعملون مثل عمله»» وفي رواية: 
«أجر خمسين منكما. وقد رواه ابن حبان في الإحسان (886") وقال الشيخ شعيب : 
حاب سبع على تر + 0 0 

(1) لفظه عند مسلم من حديث أبي هريرة: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريباء 
فطويى للغرياء». صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)١40(‏ 

م 1 مسلم: كتاب ففغائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم )75651١(‏ مع اختلااف 
ألفاظ. 

(4) في الأصل : المتأخرين. 


١ 1 |‏ الأجوبة انقاطعة نحجع الطحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


ولأن إبذال النفس مع النصير ورجاءَ الحياة ليس كإبذالها مع عدمها. 
ولذلك قال كل: «أفضلٌ الجهادٍ كلمةٌ حقْ عند مَلِكِ جائر:»2"2؛ لأنه أيسسَ 
من بان 

وأما النهِيْ عن المنكر بين ظهورٍ المسلمين؛ وإظهارٌ شعائر الإسلام. 
فإن ذلك شاقٌ على المتأخرين» لعدم المُعين» وكثرة النكير فيهم» كالمنكر 
على الملكِ الجائرء ولذلك علَّلَ كل بكون القابض على دينه كالقابضٍ على 
الي 0 والقابض على الجمر لا يستطيع دوام ذلك؛ لمزيدٍ المشقة. 
فكذلك المتأخٌ” في حفظٍ دينه. وأمّا المتقدّمون فليسوا كذلك. لكثرة 
المُععينَء وعدم المنكر. فعلى هذا يُنَدَلُ الحديث©. 

07" ل مسألة: قولة يِه في صفةٍ يوم القيامة» (إنه يِدَأُ بعصاة العلماء 
قبل عبّدةٍ الأوثان في العذاب. فيقولون: أيْ ربّناء بدِىءَ بنا قبل عبدة الأوثان. 
فبقول قق: ليس من علمَ كمن لم يعلما؟©. 

دن على أن العالم أكثة عذابًا من الجاهل. وليس ذلك على إطلاقه» 
بل نقول: المكلّفون فيما يُحسَبُ عليهم مكلّفون بأمرين: تعلّمه. والعمل به. 
فالجاهل عصى بتركٍِ العلم وتركِ العمل والعالم لم يَعصٍ إلا بتركِ العمل. 


اك 

)١(‏ رواه أبو داود (2)4*144, والترمذي (4/إ١؟),‏ وابن ماجه (؟1١2))5:1‏ وصححه فى 
صحيح الجامع 1١‏ 1) وفي كلها وغيرها «سلطان؟ بدل ١ملك».‏ 

)0( فوله كَقخْ: «يأتي على الناس زمان» الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر». رواه 
الترمذي تله ةع" وصححه في صحبح الجامع الصغير (5م) 

(6) نقله منه صاحب عون المعبود في شرحه على سنن أبي داود 777/١١‏ 

(5) يأني لاون حديث أنس المرفوع. الذي لم يصح؛ فيما اطلعت عليه من مصادرء 
دعو: 'إذا كان يوم القيامة. يُدمى بفسقة العلماء؛ فيؤمر بهم إلى النار قبل عبدة 
الأوثان؛ ثم ينادي مناد: ليس من ملم كمن لم يعلمة. رواء ابن حبان في كتاب 
المجروحين 5٠١/١‏ وقال: هذا خبر باطل. ما قاله رسول الله كه ولا أنس رواء. 
- رواه الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس: «الزبائية إلى فسقة حملة القرآن أسرع 
منهم إلى عبدة الأوثان. فيقولون: يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ فيِقال لهم: ليس من 
يعلم كمن لا يعلم». وضعفه لهما في ضعيف الجامع (0185. 





الأجوبة القاطحة نحجيع الخحموم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 


فإ زيدَ في عذابه» لا يكونٌُ إلا لكونه تجدًأ على المحارم. والجاهلٌ لا 
ِنّصِفُ بالجرأة على ما جهله. 
ونم مواضع يأئم فيها العالمٌ ولا يآئمٌ الجاهلٌ البئّة» كما لو حمل 
الجاهل كتات الله تعالى وهو يظَبَهُ غيره» 71 دخل المسجد وهو يظئًهُ غيره. 
ونحو ذلك. فإنه لا يأثم. ولو كان عالمًا لأثمء 


وثمٌ مواضعمٌ يأثمُ فيها الجاهل دون العالم» كما لو وطى: الجاهلٌ 
الجهل المركّبٌ رأ معتقدًا أنها أجنيية ‏ أو قتل رجلله يظَنْهُ معصوم م الدمء 
وكان في نفس الأمر قتل أباه. ونحو هذه المواضع. فإن الجاهل يأثم» ولو 
كان عالمًا بحقائق هذه الأشياء لم يائ”. 

7 مسألة: قولة يإ حكاية عن الله قل : «من ذكرني في نفسه 
ذكرتةُ في نفسيء ومن ذكرني في ملأ ذكرتة في ملأ خير من ذلك الملأ”". 

مشكل ؛ لأن ذكرّ الله تعالى في نفسه هو كلامة القديم» وقد شُرِط 
بذكر العبد؛ وهو حادث » والحادثٌ يكونٌ شرطظا للقديم. 


والجواب: أن هذا من مجاز التشبيه» أي : أعامله معاملة من يُذْكَرَ 
في النفس. 

وأمّا قوله: ه«ذكرتةُ في ملأ خير منه»» فالمشروظ الاستماع؛ وهو 
حادث. 


4 مسألة: قولهُ يكل: امن ترك صلاةً العصر فقد بطل عمله"". 


)0( بهامش ها عذء له اليبالة. الور 7 4) من لسار : «مسألة: كيف يطلع الملكان على 
والمذكور متوفى سنة 5 وهو فبدالعرير بن م بن سعيد السري 0 
بالذيريني. 

(0) أورده المؤلف بلفظ مقارب» وهو حديث قدسي صحيح مشهورء رواه البخاري في 
صحيحهء كتاب التوحيد (زه١6).‏ 

6 رواه البخاري وغيره: وهو بلفظ : «حبط» وليس ليس «بطل». صحيح البخاري؛ كتاب 
موافيت الصلاة» باب من ترك العصر (7مه). 


الأوبة القاطدة نحجيع الخصوم للأصثلة الواقعة في كل العلوم 

وقول عائشة #6 في زيدٍ بن أسلم لما باع بيعا فاسدا: قد بطل 
جهاده مع رسولٍ الله و'"'. 

مُشكل. وكيف يرنَّبُ على هذه الجناياتٍ هذه العقويات؟ 

والجواب: أن المرادً بهذين تعظيمُ المعصية» لا حقيقة اللفظاء .ويكود 
من مجاز التشبيه؛ لأن المقتضي لهذه العقوباتٍ عظيمء فشبه هذا به '. 

0 مسالة: قولة ككلةِ: «طعام الاثنين كافي الثلاثة»”". 

إِنْ أرِيدَ به الإخبارٌ عن الواقع فذلك مُشكل؛ لأن طعامٌ الاثنين لا 
يكفى إلا الاثنين» وإن كان له معتى آخرٌ فما هو؟ 





والجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أنه خبرٌ بمعتى الأمرء أي: أطعموا طعامٌ الاثنينٍ للثلاث. 

والثاني: أنه للتنبيه على أن ذلك يقوتٌُ الثلاث؛ أخبرّنا بذلك لثلا 
نجزع. 

والأولٌ أرجح؛ لأن الثاني معلوم. 

7 س مساألة: قوله يكلخِ: «القلوبٌ أجنادٌ مجنّدة. ما تعارف منها 
ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلّف:©). 

ما المرادٌ بهذا الائتلافٍ والاختلاف؟ 





.007( تكملة قولها 5#6: "إلا أن يتوب». رواه الدارقطني في السنن‎ )١( 

00( نقله الإمام السيوطي في شرحه على سنن النسائي 585/١‏ 

(0) رواء الشيخان وغيرهما. صحيح مسلم. كتاب الأشربة (2004). وورد في الأصل: 
«كاف الثلاث6. وتصحيحه من الصحيح. 

(1) وردت هذه الصيغة عند اش عبدالبر في التمهيد 740/9١‏ سياقًا بدون سندء والصحيح 
كما في الصحيحين وغيرهما: «الأرواح جنودٌ مجئدة. فما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف». صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء (785)) صحيح 
مسلمء كتاب البر والصلة (754). 


الأجوبة انقاطعة نحجئ الخصوم للأسئدة الواقعة في كل الحلوم | 0 | 
والجواب : أن المرادٌ بالتعارف [والتناكر] التقاربٌ في الصفاتٍ 
والتفاوثٌ [فيها]؛ لأن الشخصٌ إذا خالفتك صفاتةٌ أنكرته» والمجهولٌ منكرٌ 
لعدم العرفان. فهذا من مجاز التشبيه» شب المنكرٌ بالمجهول. والملائم 
زطق 
مسألة: قولة ككلِ: «غيرٌ الدجَالٍ أخوَفُني عليكم:”". 
ما نصَبٌ «غير»؟ 
ٌ وأيضًا فإن «أخوف» اسمء وهي لا تضاف إلى معرفةٍ إلا إذا كان 
مكنى » وهذا مفرد؟ 
والحواب: أن الذي نصبّ «غير» فعل مضمرٌ يِدَل عليه الظاهرء 
تقديره: أخافٌُ عن الدجّال. فيكونٌ من باب الإضمار إذا دل عليه الظاهر. 
وأمَا «أفعل» فإضافتة من الشواذ» نحوٌ قوله: «إن شر الناس مَن وَدَعَهُ 
الناسل ائّقاء شرّه»”". ووَدعَ شاذ””". 





)١(‏ نقله ابن علان في كتابه دليل الفالحين "/74؟. وما بين المعقوفتين منه. 

(0؟) جزء من حديث طويلء رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال 
(/78). ونصب «غير» من كلام المؤلف» ويأتي مرفوعًا في نسخ مطبوعة معتمدة» 
منها نسخة المطبعة العامرة بإستانبول (سنة 175ه) 191/8. وكذا هو في سنن ابن 
ماجه )4٠١!/5(‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. 

(0) هذا أقرب إلى لفظ ابن حبان في الإحسان (4678)؛ وصحح إسناده الشيخ شعيب. 
وهو عند البخاري: «إن شد الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه'. 
صحيح البخاري» كتاب الأدب (0064). وقفريب من ذلك في صحيح مسلمء كتاب 
البر والصلة (59091). 

(4) حديث طويل لابن حجر عن نحو وصرف (أخوفني) في فتح الباري 541/٠١‏ 
ومختصرًا في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 14/14. 
كما نقل ابن حجر في الفتح ١‏ قول المازري: ذكر بعض النحاة أن العرب 
أماتوا مصدر «يدع6 وماضيه. .. وأجاب عياض بأن المراد بقولهم «أماتوه» أي: 
تركوا استعماله إلا نادرًا. .. إلخ. 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأصئلة الواقعة في كلل الحلوم 


4؟ ‏ مساألة: قال الظرطوشي في كتابٍ «الحوادث والبدع»: قال 
الجعوون بن صويرة" ١‏ ليت مع عمرٌ بن الخظاب ##ه في طريقٍ مكةً 
صلاءً الصبحء وقرأ فيها طِألَمْ ب كِتَ» و لإيكفٍ مُرَشِ 4©9. ثم رأى 
النامسَ يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ 


١‏ فقيل: يا أميرَ المؤمنين » ل صلى فيه رسول الله علق وهم 
يصلون فيه. 


فقال: إنما هلك مّن كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتّبعون آثارَ 
أنبيائهم» يتخذونها كنائسٌ وبيعَاء فمن أدركتة الصلاةٌ منكم في هذا المسجدٍ 
فليصل؛ ومن لا فليمض ولا يتعمّدها”". 


وأرسل سلمة بن الأكوع”؟ فطمسٌّ موضعٌ الشجرة التي بايعٌ تحتها 
[النبئ يل] أصحابٌ الشجرة. 


وكان ابن عمر ط#ا ينَّبِعُ آثارَ النبيّ يء وكذلك سلمةٌ بن الأكرع 
خلاف ما ره عمة 05. 


64 مساألة: قوله كيه : «من تعلّمَ فعَلم وعلّم. دعي في السماوات 


21١١ص في الأصل «معروف بن الأسود. وتصحيحه من مصدره: الحوادث والبدع‎ )١( 
.5١5/؟ ومصادر أخرىء مثل إغاثة اللهفان‎ 14 
.# والمعرور تابعي كوفي ثقة روى له الجماعة؛ روى عن عمر وأبي ذر وابن مسعود‎ 
.757/74 تهذيب الكمال‎ 

(؟) في الأصل مسجدًا. وتصحيحه من مصدره (ص74١)‏ ومن مصادر أخرى. 

[فية الحوادث والبدع ص4؟١.‏ وهو في ص١١١‏ بلفظ آخر. 

)2 الصحابي الجليل سلمة بن الأكرع الأسلمي. كان ممن يايع رسول الله يق على 
الموت يوم الحديبية. وكان بطلا شجاعًا راميًا. تؤلاه العبر .37/١‏ 

(5) الحوادث والبدع ص55١.‏ وليس فيه أنه أرسل سلمة بن الأكوع. 

(6) الحوادث والبدع ص84؟١.‏ 
قال الطرطوشي في آخره (ص98؟١١):‏ وأصل هذا الباب أن زمان الفعل ومكانه 
وقراتنهء هل ذلك شرط في الفعلء وجوبًا أو استحبابًا؟ وقد بيّناه في أصول الفقه. 


الأجوبة القاطعة لحجي الضصوم للأسئلة الواقعة طي كل الحلوم ١‏ 0 | 
عظيمًا»(21 و«مَن ظنٌ أنه علمَ فقد جهل:”'". 
كيف يَلزْم مِنْ ظنّ العلم الجهلٌ؟ 


الجواب: قال مالكٌ 4#: معناه: إذا ظنّ أنه قد كملّ علمهء فيبطلٌ 
تعلمهء فيحصل له جهل كبيرء باعتبار ما أعرضٌ عنه. 


ومثل ذلك قولٌ الشافعي ##5: إذا تصدّرٌ الحدّتُ فائَهُ علمٌ كثير”". 
ل مسالة: قولة ككهِ: «لا يوْمْنْ أحدكم في سلطانه»”"'". 


وتقديمٌ العلماء رب المنزلٍ على من حضرَّهٌ ممن هو أفضلٌ منه على 
خلافٍ القواعد؛ لأن القاعدةً في الولاياتٍ تقديمٌ الأفضل فالأفضل 
بالإجماع» وهاهنا ليس كذلك!". 


)١(‏ هذا يرد من قول عيسى ظَلِئِْدْ ه كما في تاريخ بغداد /٠1؟. :1417/1١‏ وعون 
المعبود 79/5؟. 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (1857) هكذا: ... عن ابن عمرء لا أعلمه إلا 
عن النبي كَل قال: «من قال أنا عالم فهو جاهل». لا يُروى هنا الحديث عن 
رسول الله ككل إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن كثير. ا.ه 
وورد من قول يحيى بن كثير في المعجم الصغير له (115)؛ ومن فول عمر 4 في 
مسند الحارث .)١97(‏ 

(6) صفة الصفوة 2107/5 فتح الباري .177/١‏ لأن تصدره يمنعه من طلب العلم. 

(84) هكذا ورد الحديث فى المخطوطة»ء وقد ساقه ابن عبدالبر في الاستذكار 5١18/١‏ 
بدون سند بلفظ : «لا يؤمئٌ أحدكم في سلطانه إلا بإذنه». وهو عند مسلم بلفظ: «لا 
يون الرجلّ الرجلّ في سلطانه»؛ وبطريق أخرى: «لا تْمْنْ الرجل في أهله ولا في 
سلطانه». جزء من حديث في صحيح مسلمء كتاب المساجد (1959). 

(©) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق 
من غيرهء وإن كان ذلك الغير أفقه واقرأ وأورع وأفضل منه؛ وصاحب المكان 
أحق؛ فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده؛ وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا 
بالنسبة إلى باقي الحاضرين! لأنه سلطانهء فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا: 
فإن حضر السلطان أو نائبه قَدّم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما؛ لأن 
ولايته وسلطنته عامة. قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. 
شرح التووي على صحيح مسلم . 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





ل مسالة؛ قوله يق لعائشة ؤ3, لمًا أمرٌ بتقديم أبي بكر 
الصديق #ه ليصلي بالناس في مرضه عليه الصلاةٌ والسلام: «إنكنٌ 
لصواحباتٌ 7 

كيف يصحٌ التشبيه بصواحباتٍ يوسف مع أن القضيّتين متباينتان. لا 
سيّما بأتم أنواع التشبيه؟ 

والجواب: أن التشبية وقمّ باعتبارٍ المكر الموجودٍ في القضيّتين؛ لآن 
المكرّ هو أن يكون الظاهرٌ 3 للباطن» وصواحباتُ يوسف أتينّ لزليخا 
ليُعيننّهاء » ومقصودهن أن يَذْعِينَّ يوسفف لأنفسهِنٌ. وهذا مكر. وعائشة ا 
كان مراذها أن لا يتطيّرٌ النامنٌ بأبيها لوقوفه مكان رسول الله يَكِة. 

مسألة: قولة كَكهِ حكاية عن الله كن : «قسَمتٌ الصلاةً 
وبين عبدي نصفين. [ولعبدي ما سأل]. فإذا قال العبد: وأنكمة م 
مب العدلييت 49. قال الله: حَمِدني عبدي. فإذا قال: اليم 
ليسم ©4» قال الله: أثتى علي عبدي. فإذا قال العبد: وميك يو 
لني 49 قال الله: مجٌّدني عبديء فإذا قال: «إِيَّاكَ نعبد و إِيَاكَ 
ممتمين 409 قال الله : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سآل6”". 


ندل على أمورة هنها 

أن «ضَتَعِينٌ» طلبٌ بلفظٍ الخبر. 

الثاني: أنه إنما قُدَُمَ <ِإيّاك نعبل» على «وإيّاك نَعِيتٌ» 
كول" هنا نل فَقَدمَ على ما للعبدٍ لأنه أشرف». وليقع في قسم الله وإن 


)١(‏ قوله كِ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس (ثلانًا) فإنكن صواحبات يوسف». صحيح ابن 
خزيمة )1١111(‏ وقال محققه: إسناده صحيح. وبألفاظ متقاربة عند آخرين» منها عند 
مسلمء كتاب الصلاة )41١4(‏ رفيه لفظ (صواحب)؛ الترمذيء كتاب المناقب 
(/51") وقال: حديث حسن صتحيح. 

إففق صحيح مسلمء كتاب الصلاة (8406) وله بقيةء» وفيه اختلاف ألفاظ قليلةء وما بين 
المعقوفتين منه. والآيات من سورة الفاتحة. 

(0) في الأصل: إلا لكونه. 


الهو و4 اللالمطظءة لمبيني المميخ )ا لأس ١‏ 11 الواقة ذي 1 0 البيليوم 





كان لد فيل للاسكمانة هي نحملل القدرة على الفعل متقدْمٌ على الفعلا'! 
نكان بسبغي أن يتقدٌّم في اللفظ. إلا أن ما ذكرناء أولى١‏ لآن تقديم 
الأشرف فاعدة مشهررة. وأن يفع ما لله في النصفب الذي لله أيضًا مناسب. 

والدالثك: أن البسملة لبست من الفاتحة”'١‏ لانها لو كانت من 
الفائحة لكانت أبة بانفرادها ؛ لوجودٍ الفاصلة فيها. رهي الباء'"". وإذا 
كانت ثاممة» يكون حد الفسمة بين العبدٍ وبين الله «مدلك يوم اليب 
(4: لكن النصٌ على خلاف ذلك. 

وفيل على هذا ظاهرٌ اللصّ ليس مرادًا؛ لأن الصلاه ليست مقفسومةً 
بالإجماع؛ بل قراءتهاء والقراءة أيضًا ليست مقسرمةٌ بالإجماع. بدل 
السورة الثئي [نُقرأ] مع الفائحة؛, بل [المقسومُ] بعض القراءة. فيكرن 
التقدير: فَسَمتُ بعضٌ قراءةٍ الصلاة. وبعضٌ قراءةٍ الصلاةٍ لا يستلرمُ 
الفاتحة؛ فالمقسومٌ عندنا بعضٌ الفاتحة. ونحن نقولٌ به"". 

7 ب مسالة: اختلف الناسٌ في الإسراءٍ بالنبئ وللة: هل بجسدو في 
اليقظة؛ أو كان ذلك في النوم؟ وفي رؤيته لله قيك. 

ففي الإسراءٍ ثلاث مذاهب: 

و 

5 فيل : كله في النوم. 

- وقيل : كله في اليقظة بجسله. 

5 وقيل: إلى بيت المقدس بجسده»؛ وما عداة في النوم. 

والمشهور المذهبٌ الثاني. 





)١(‏ هكذا وردت العبارة؛ رهي في (فوالد) أرضح وأفصح. رهي: «وإن كان قد قيل: 
الاستعانة ‏ وهي خلق القدرة ‏ متقدمة على الفعل». 

(؟) خلافًا للشافعية. 

() يعني أن فواصل السورة مبنية على وجود حرف المدّ فبها. 

(؛) فوائد في مشكل القرآن ص408. رفيه زيادة عما هناء واختلاف كلمات ومعان. وما 
بين المعقوفات منه. 


الأجوبة انقاطحة نحجع انخصصموم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 





وفي الرؤية: هل هي بعينٍ قلبه» أو بعين رأسه؟ 

مذهبانء» أكثرٌ العلماء على الأوّل. 

يم لباضتالة» قوله 396 ديق نَى بالموثٍ يومٌ القيامةٍ على صفةٍ كبش أملح. 
فيعرفة الناس. فيشرئبون - - أي 0 فبِلبَحٌ بين الجنة والنارء يقال لأهل 
الجنة: خلودٌ بلا موت ولأهل النار: خلوةٌ بلا موت»”"". 

الأول: أن الموتّ عرّضء والعرّضٌ كيف يكونُ كيشّاء وكيف ينبم 

الثاني : أنه إذا كان كبشًا كيف يعرفوتّ ولم يروه قبل ذلك؟ 

والجوابٌ عن الأول: أن الله تعالّى خلقّ كبشا وسمّاة باسم «الموت». 
لا أنه نفسٌ العرّض الذي [هو] الموت. وخلق فرسًا وسمّاهُ «الحياة»» فلا 
ينظرُ أحدٌّ هذا الكبشّ إِلّا مات» 

ولا يأتي عزرائيل إلى أحدٍ إِلَّا به» فساعة وقوع بصرو عليه تزهقٌ 
روحه. وهذا هو الجوابتٌ عن السؤالٍ الثاني. 

وكذلك الفرس» لا يحل في شيءِ ِلآ حي » وهو الفرسٌ الذي كان 
تحت جبريل يوم غرق فرعون». وأخٌ السامري من تراب حافره شيئًا فألقى 

0 

به في العجلٍ الذهبيّ فحيبي 

06 مسألة: ورد في الصحيح؛ أن أبا بكر الصدّيقٌ وله كان يوم 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح: أي: يمدون أعناقهم ينظرون. 
(؟) أورده المؤلف بمعناه ومختصرّاء وقد روى الحديث الشيخان وغيرهماء فينظر لفظه 
في مصادره. صحيح البخاري. كتاب التفسير » سورة مريم التروققة صحيح مسلم» 
كتاب الجنة (58569). 
(5) نقله منه الإمام السيو قوت المغتذى رقم “هلا (1004) ضج7 237797 ولم 
3 في ي رقم ج15 ص 
يعلق عليه. وفي الأصل كلمات مطموسة عديدة نقلتها منهء وفيه زيادة كلام. 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصموم للأسئذة الواقعة في كل الحنوم وق 


بدرٍ مع النبيّ وَكِدِ في العريش ء ورسولٌ الله ييخ يدعو ويتضرّعٌ ويقول: (إِنْ 
ثهلك هذه العصابة لن تُعبدَ أبدًا». 


فقال له أبو بكر د : 0 مناشدتَكَ را ه20 
فما نصت المناشدةٌ هاهنا؟ 


إِنْ قلتَ على المصدر لا يستقيمٌ المعتّى. ويصيرٌ الكلامٌ مُتبيجنا"". 
والجوابٌ أنه انتصبتٌ على المفعول به©). 
و«كذاك» تستعمَل في الْلغْةَ بمعتى لدع وَأَنشِدٌ عليه : 
يقولٌ وقد تزاحمتٍ المطايا كناك القولَّ إن عليكَ عيب©» 
ومرادٌ الصدّيق كه بذلكَ أن لا ينسّى ما وعدّهُ الله تعالّى من النصر. 
وهذا يسمى بالمتدار الغالب» لا بالوضع الأصلي» كما غلبٌ على 
وي ُ رأيتَّ» 5 معتى ألْجيرٌء كقوله كَل : طثل ريم إن إن سبح مآد 
غورا”"2. أي : 0 بماء معين؟ كلك خا عن اناده 
03 معنى ١5غ1.‏ 


)١(‏ في الأصل: «كذلك» هنا وفيما يأتي. والمثبت من مسلم وغيره. قال الإمام النووي 
في شرحه عليه ؟١/460:‏ «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاكَ؛ بالقاء» وفي رواية 
البخاري «حسبك مناشدتك ربك4» وكل بمعنى. 

ةق صحيح مسلم » ؛ كتاب الجهاد والسير (25>». ولفظ الرسول يي فيه: : «اللّهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبذ في الأرض». 

() الكلام المثبج: المعمّى»؛ غير المبين. 

(4) قال النووي كْلَنْةُ في شرحه على صحيح مسلم ؟١40/1:‏ وضبطوا «مناشدتك؛ 
بالرفع » والنصب» وهو الأشهر. قال القاضي [عياض]: مَن رفعه جعله فاعلُا بكفاك» 
ومن نصبه فعلى المفعول بما في حسبك» وكفاك: وكذاك. من معنى الفعل من 
الكف. 

(5) هكذا ورد البيت في الأصل» وهو في الخصائص 517/6: 
أقول وقد تلاحقتالمطايا كذاكالقولإن عليك عينا 

(7) في الأصل «أريت6. وفي الآية: أريتم. 

0) سورة الملك. الآية: .7"١‏ 


الأجوبة القاطعة نحجيم الخصوم للأسئلة الواقعة في كل الحلوم 


7 7 مسالة: ورد في الحديثٍ الصحيحء أنه :يؤنَى بالظالم يوم 
القيامة» فتؤخَذْ من حسناته للمظلومين» فإن لم يكن له حسناتٌ وضِعْ عليه 
من سيّئاتهم بقدر ظلمه00 ,. 

واعلم أنه استثتئى من هذا صورتين: 

الأولّى: أن تكون”" أذيِّةٌ المظلوم وقعبُ على وجهٍ الخطأ أر 
النسيانء فهذا يوْخَذْ من حسناته فقط. فإن يكن له حسناتٌ لم يوضع عليه 
سيّتات؛ لأن ما ليس يعد لا يُعاقّبُ عليه. 

والمعنّى بوضع السيّئات» أنه يُعاقّبُ عقابٌ تيك السيّئاتٍ لأجل 
جنايته» ولا يُعَافّبُ فاعلٌ السيّئاتٍ عنهاء ومّن ليس بمتعمّدٍ لا يُعافّب. فهذا 
المفلس لم يوجذ له وفاءٌ دّينهء فإنا لا نعاقبه» وحكم الله في الدارين 
واحد. 

الصورةٌ الثانية: إذا كان الظالم آثمًا في جنايتهء ولم يوجذ له 
حسنات» ولا للمظلوم سيّئات» فإن هذا أيضًا حٌّ نعذر إيصالة يد 
كسائرٍ الموانع من استيفاءٍ الحقوقٍ في الدنيا. 

ل مسالة: قولهُ يكلِ: «مَن رأى منكم منكرًا غير بيدهء فإنٌ لم 
يستطغ فبلسانه. فإن لم يستطغ فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان»©©. 





فيه سؤالان: 





)0( قوله كي من حديث أبي هريرة: «رحم الله عبدًا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو 
مال. فحاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم2. فإن كانت له حسنات 
أخيل من حسناته؛ وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه سن سيئاتهم». رواه الترمذي ني 
السئن؛ كتاب صفة القيامة (694١5؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث 

سعيد المقبري. وأبو يعلى في مسنده (5874) وقال محققه الشيخ حسين أسد: رجاله 

ثقات. 

(؟) في الأصل' يكون. 

(0) هكذا تقرأ الكلمة. ولعله يعني صاحب المظلمة. 

(14) رواه مسلم وغيره من حديث أي سعيد الخدري. صحيح ملم كتاب الإيمان (54). 





الأحوبك 3 القاطعة تحجعه افخحموم نلأسئدة الواقعة في كل العلوم 


الأول: ما العامل في المجرورين الأخيرين؟ 
السؤال الثاني: قوله: «وذلك أضعفٌ الإيمان» مُشْكل؛ لأنه يدل على 
ذم م فاعله» وأيضًا قد يَعظم إيمانُ الشخص وهو لا يستطيعٌ التغيير بيدهء فلا 


بِلِرَمُ من العجز عن التغييرٍ باليدٍ ضعفٌ الإيمان» لكنهُ جعلهة أضعفت 
الإيمان» فما الجواب؟ 


والجوابٌ عن الأوّل: أنه لا يجورٌ أن يكونَ العاملٌ يغيّرهُ المنطوقٌ 
به؛ لأنه لو كان كذلك لكان المعتّى: فليغيِّرَهُ بلسانه وبقلبه. لكنٌ التغييرٌ لا 
يتأنّى باللسان ولا بالقلب. فيتعيِّنُ أن يكونّ العامل: فليُِنكِرٌهُ بلسانه» 
وَليَكْرَهَهُ بقلبه» يكبت لكل واحدٍ من الأعضاء ما يناسبه. 

وعن الثاني : أن المرادٌ بالإيمانٍ هاهنا الإيمانُ المجازيء الذي هو 
الأعمال. ولا شكّ أن التقربٌ بالكراهةٍ ليس كالتقرٌب بالذي ذُكِرٌ قبله. ولم 
يُذْكَرٌ ذلك للذْمء وإنما ذُكَرَ ليعلمَ المكلّثُ حقارةً ما حصل في هذا القسمء 
فيرتقي إلى غيره'". 

ل مسالة: قولهُ كِ: «المؤمنُ يأكل في مِمّى واحدء والكافرٌ يأكل 
في سبعة أمعاء»”"". 

ما معنّى هذه «السبعة»؛ مع تساوي الكافرٍ والمؤمن في الخلقة؟ 
وأجمعٌ الأطبَاءٌ أن الأمعاء لد في حقٌ كل واحد. 

والجواب: أن هذا من مجاز التشبيه. ومعئّى ذلك أن المؤمنّ 
بأمر آخرته » ومرضاة ربّه» وما تله من تكاليفه؛. وما ل د 
أمرٍ ريّه. 


والكافرٌ ليس إلا في مأكوله ومشروبهِ وملاده» فصارٌَ مستوفيًا لملاذه 
تر عينة لها. 





.11/8 نقله منه السيوطي في شرحه على سنن النسائي‎ )١( 


0( متفق عليه من حديث ابن عمر. صحيح البخاري» كتاب الأطعمة (اة8ه), صحيح 
مسلمء كتاب الأشرية (15:79), 


الأجوية القاطعة فحجع انفخصوم فلأسئلة انواقحة في كل الحلوم 

والمؤمنٌ لشغلهٍ بغيرها لم يحصل له إلا الشبَع. 

فهذا من جهةٍ المعتّى لا من جهةٍ الحسّء تنبيهًا على حالتي المؤمن 
والكافر. 

دم مسالة:؛ قولة يكله: «إزرَة' المؤمن إلى نصفب ساقه. فإن زادّ 
فإلى الكعبين» فإن زادَ ففي النار»”". 

قوله: «ففي النار» يُشْعِرٌ بأن زائدٌ الثوب في النارء» وليس كذلك 
بمشاهدةٍ الحس. 

والجواب: أن «زادً؛ تُستعمّلٌ قاصرّاء نحو: زادٌ المال» ومتعثيّاء 


لحوا: + «وزدتهُم هد اخيره هذى ”7 . 


فإن جعلناءٌ هاهنا متعدَّيّاء كان تقديرٌ المبتدأ المحذوفي هاهنا: فزائدةٌ 
فى النار» أي : اللا 
وإن جعلناةٌ قاصراء كان تقديره: فصاحبة في النار. 


ل مسألة: قوله كَلهِ في الصحيح» وقد سأله رجل فقال: أرأيتٌ 
أمورًا كنتٌ أتحّتثُ بها في الجاهلية» من صيامء أو صدقةء أو صلةٍ رحمء 
أفيها أجر؟ 

فقال يَِ: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير»*؟. 


)١(‏ في الأصل «سترة». وتصحيحه من المصادر. والإزرة: الحالةء وهيئة الائتزار مثل 
الركبة والجلسة. النهاية في غريب الحديث .44/١‏ 

(؟) رواء أبو داودء باب في قدر موضع الإزار (10415). وصححه في صحيح سنن أبي 
داودء وأحمد في المسند )١١414(‏ وصححه الشيخ شعيب على شرط مسلم. ورواء 
آخرون. وهو بألفاظ متقاربة. 

() جزء من الآية ١7"‏ من سورة الكهف. 

(54) رواءه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان (97؟١).‏ والسائل حكيم بن حزام. والتحنث: 
التعبدء كما في المصدر نفسه. 





الأجوبة القاطعة لحجي الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


١ : 1‏ , 
هذا يدل على أن الإنسان يُئِابُ على عملهٍ مع الكفرء وهو خلافٌ 


وكذلك لما ستل فقال له رجل: أُنؤَاحَدٌ بما عملنا في الجاهلية؟ 
0 فقال: «أمَا من أحسن نكم في الإسلام فلا يؤْاخَدُ بهاء ومن أساء 
أخذ بعمله في الجاهليةٍ والإسلام»"' » مع قوله: «الإسلامُ يجب ما قبله:, 
فما يجتمع ظاهرهما. 

والجواب: أن معنى قوله: «أسلمتَ على ما أسلفتَ من خير». أن 
الإنسان إذا كان يعمل الخيرّ فإنه يُتْنَى عليهء ويكونٌ محبويًا مقيّاء فإذا 
أسلمَ أسلمّ على ذلك الثناء. 

وتحريرٌ الجواب: أن الإنسانٌ لا يمكنُ أن يُسلِمَ على عين عمله, 
فإنه أعراضٌ فانية» فيَضِمَرُ: على ثواب ما أسلفت. ونحن تُضمِرٌ: على ثناء 
على ما أسلفت. وليس إضمارٌ السائل بأولّى من إضمار المجيب. 

وكذلك قوله يل [لمن سأله]: أَنؤَاحَذُ بما عملنا في الجاهلية؟ 
[فقال: «من أساء أَخِذّ بعمله في الجاهلية] والإسلام»”": أي : يدم في 
الجاهلية والإسلام؛ لاستحالة المؤاخذة بعينهء» وذلك أن الإنسات إذا كان 
في الجاهليةٍ مُديرّاء وفي الإسلام كذلك» فإنه يُقال: ما أفلح قظء فَيُدَمُ 
بالأوّلٍ والآخر. وإذا أحسنّ سترٌ إحسانة ما سلف منهء فلا يُدَم. 


وبهذا يَظهرٌ الجمعٌ بين الحديثين. 





)0( رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين :)١1491(‏ ومسلم في صحيحه. 
كتاب الإيمان .)١79(‏ وهو لألفاظ متقاربة. 

(؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى :)١803584(‏ وأحمد في المسند 2)١/47١(‏ وصحح 
الشيخ شعيب إسناده على شرط مسلم. وبلفظ «الإسلام يهدم ما كان قيله؛ رواه مسلم 
في الصحيح» كتاب الإيمان (١1؟١).‏ 
ويجبٌ بمعنى يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب. ينظر: النهاية 
في غريب الحديث ١/4"؟.‏ 

7) ما بين المعقوفتين إضافة مما أورده المؤلف قبل سطورء ولا يستقيم الكلام بدونه. 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسثلة الواقحة في كل العنوم 





١‏ ل مسالة: قوله يَكل: «من قتلّ نفسَهُ فهو في النارء خالدًا مخلْدًا 
فيها بد . 


مُشكل؛ لقوله كلِه: «يخرجُ من النارٍ مَن كان في قلبهِ مثقالُ ذْرّةٍ من 
الإيمان»”). 


والجواب: إمّا أن يُحَمّلَ على على المستجحل لذلك. أو نقول: هو 


للمبالغة» كقوله تعالى: «ولا نبلو للم بده آبمن»”". وليس المرادٌ أن منه 
الآخرة. 


ل مسألة: قولة يكخِ: «إن بين العبدٍ وبين الكفر والشرك تر 
الصاح , 

وورد «الكفر» وجل 

والشركٌ وحذدة لا يمكنٌ أن يُحمل على ظاهره ضرورة أنه ما أشرك. 
فلا بدّ أن يقول: وبين حكم الشركء الذي هو القتل. 


)١(‏ حديث أبي هريرة المشهور: ار اي ا ا يي 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا...» الحديث. رواه الشيخان وغيرهما. 
صحيح البخاري» كتاب الطب (ثلالاة), صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)0٠١5(‏ 
واللفظ للأخير. 

(0) من حديث أبي سعيد الخدري 23 رواه الترمذي في السئن. كتاب صفة جهنم 
(50944): وقال: حديث حسن صحيح. وروى البخاري من حديث أنس: «بخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخوج من التار من قال لا 
إلله إلا الله وفي قلبه وزن بُرّة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إلله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير». رواه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان (44). 

9) سورة النورء الآية: 4. 

(4) رواه مسلم من حديث جابرء كتاب الإيمان (47). 

(©) رواية «الكفر؛ وحده عند ابن حبان في الاحسان )١4865(‏ وصحح إسناده الشيخ 
شعيب على شرط الشيخين. وهو بلفظ : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». 
وعند الترمذي: «بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة». سنن الترمذي» كتاب 
الإيمان (51164؟) وقال: حديث حسن صحيح. 





الأجوبة القاطعة لحجئ الخصوم للأسئنة الواقعة في كل العلوم 
وبهذا نستدلُ على أنه ليس كافرًا؛ لأنه سما مشركا. والواقع يخالفه. 


وأما الكفر على انفراده. فيمكننا أن نحمله على كفر النعمء كقولهٍ 
تغالى + جِبدَلوا مت ص و كاك 00 


فإن قيل: لم مجمِعَ الكفرٌ والشركء مع أن أحدهما يفيدٌ إباحة 
الدم' 1 لما ذكرتم من التقرير؟ 

قلنا : : جمِعٌ للناقيدة أ هذا اللازم الذي هو إباحة الدم. يفأ عن 
هذه الكبائر» واي 1 يعدّدٌ د أنواعه تنفيرًا منه. 


27" مسألة: قيل لرسولٍ الله كل : هل رأيتَ ربّك؟ 
فقال: انا 


إلى قوله يل: «اللّهم اجعل في قلبي نورّاء وخلفي نورّاء وتحتي 
نوراء وفوقي نوراء وفي شعري نوراء وفي عصّبي نوراء وفي دمي نوراء 
واجعلني نور . 

اعلمُ أن النور عبارةٌ عن أجسام قامَّ بها عرّضء لكنه ليس مرادًا هتا. 
لكنه يعبّرٌ بالنور عن المعارف». وبالظّلماتٍ عن الجهل» من مجاز التشبيه؛ 
لأن المعارف والإيمانَ تنبسظ لها النفوس» ويذهبٌ العم عنها بهاء ويبسّرٌ 
بالنجاء من المعاطب بسببهاء كما يتفقٌ لها ذلك في النورٍ الحقيقيّ. 


)0( سورة إبراهيم ؛ الآية: 8 

(؟) في الأصل: الذم. هنا وفيما يأتي. 

(6) الجملة ركيكة. وكلمة «يعددا (الآتية) بدون نقط في الأصل. 

(4) جوابه يق عن سؤال أبي ذر: «لورٌ أنّْى أراه»» وبطريق أخرى: «رأيتُ نوراه. رواء 
مسلمء كتاب الإيمان (194). 

(©) يأتي الحديث بألفاظ متقاربة» وبزيادة ونقصء رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن 
عباس ها في تهجده عليه الصلاة والسلام. ينظر: في صحيح مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (0757. والوارد في الاصل «واجعلني 
نورا» في آخرهء برد هكذاء وبلفظ: «واجمل لي نورا» كما في المصدر نفسه (الرقم 
الفرعي /1ا4١‏ من الصحيح). 


الأجوبة انقاطعة نحجع الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





وتغتة”"2 بالجهالاتٍ وتنقبض» وتخاف الهلاكٌ بسببهاء كما يتفق ذلك 
لها فى الظلمات. 

فلمًا تشابها عَبرَ بأحدهما عن الآخر. 

إلا أن هذا يصحٌ جوابًا عن القلب. وأمّا في سائرٍ ما ذكِرَ فليس 
كذلك؛ لأن المعارف مختصّةٌ بالقلبء. إلا أن ما عداءٌ مما ذَكِرَ تتعلّقُ به 
التكاليف. 

أمَا العصّبٌ والشعرٌ والدم فمن جهةٍ الغذاءء وأمًا اللسان فمن جهة 
الكلام» والبصرٌ من جهة النظر. وكذلكٌ يُنظرٌ في سائرهاء ويثبّتٌ له ما 
ينأسبه. 

إذا تقرّرَ ذلك» فإن التكليفت فرع عن العلم الله والإيمانٍ به» فمن 
لم يكن له ذلك”" لا يوقِمٌ شيئًا من القرب. 

وإذا كانت مسبّبةٌ عن الإيمانٍ والمعارف» الذي هو النورٌ المجازئء 
فسمًّاها نورًا من باب إطلاقٍ السبب على المسبّب. 

فالمرادٌ بالنورٍ الذي في القلب. غيرٌ المرادٍ بالنورٍ الذي في غيره”. 

4 7 مسألة: قولة كةِ: «لا ليم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. 
[ألا] إنها العشاءء وهم يُعْتِمون بالإبل»). 

معناه: أن العادةً أن العظماءً إذا سمّوا شيئًا باسم. لا يليقٌ العدول 





دق الحرف الأول في الكلمة بدون نقط, وتقرا: لاتعتم4. والمثبت من المصدر الموئق منه. 

(؟) في الاصل: فمن لم كذلك. والمثيت من المصدر. 

في نقله منه الإمام السيوطي في شرحه على سنن النسائي 519/9, 

(5) رواه مسلم في صحيحه:؛ كتاب المساجد (511). وما بين المعقوفتين منه. وورد في 
الاصل «العرب» يبدل «الاعراب», وتصحيحه منه ومن غيره من مصادر الحديث. 
قال الإمام النووي تَكْافةُ : معناه أن الأعراب يسمونها «العتمة؟؛ لكونهم يعتمون 
بحلاب الإبل» أي: يؤخرونه إلى شدة الظلامء وإنما اسمها في كتاب الله تعالى 
«العشاء»... شرح النووي على صحيح مسلم .١57/8‏ 


الأجوبة القاطعة لحجه الخحموم للأسئنة الواقعة في كل العلوم | 4 ا 


عنه إلى ير لأن ذلك تنقيصٌ لهمء ورغبةٌ عن صنيعهم. وترجي”" لغيره 
عليه؛ وذلك لا يليق. والله سبحانة وتعالّى قد سمّاها فى كتابه «العشاء»» 
ا ة تعالً ٠‏ يي قات 00 ع جس 1 
في قولم يعالي: م . بت6”" ؛ وفي قولهٍ تعالى: لَوَيِنْ بَنَدِ صل 
لمِسَاءِ ثلث عورت لحم»”". 

فيَقبحٌ بعد تسميةٍ ذي الجلالٍ والإكرام العدولٌ إلى غيرها. 

- 2 ل م 

ومعئنى العتَمّة: الظلمة. 

ويُقال: أعتمَء إذا دخلَ في الظلمة» كما يُقال: أشرقء إذا جاء من 
ناحية الشرق» وأغربت» إذا جاءَ من ناحيةٍ الغرب. كذلك اهدده وأنهه”. 
ثم انقطم عنهم ٠‏ وقال: «حخشيتٌ أن يُفْرَض عليكهو)””. 

هذا يدلٌ على أن المداومة على ما ليس واجبًا يوجبٌ كونة واجبّاء 
لكنّ المداومة لم تعهدٌ في الشرع مغيّرة لأحكام الأفعال» فكيف خشيّ عليه 
[الصلاةٌ و] السلامٌ أن يغيّرٌ هاهنا حكمٌ القيام؟ 

والجواب: أنه 6 منة تُتَلَّمَى الأحكامٌ والأسباب» فإذا أخبرٌ أنها 
هاهنا سببٌ2"0 اعتقدنا ذلك» واقتصرنا بهذا الحكم على مُورده". 


مسألة: رُويَ أن رسول الله يك ينام حتى ينفخ» ويصلي ولا 
إلى 


يتوضأ. قال في صحيح مسلم ". 





)١(‏ في الأصل: تنقيصًا. . . ترجيحًا. 

(؟) سورة يوسفء الآية: .١75‏ 

() سورة النورء الآية: 584. 

(4) أي: جاء من ناحية نجدء وتهامة. 

(6) رواه أبو داود وغيرهء» سئن أبي 
وصححه في صحيح سنن أبي داود. 

() في المصدر: مناسية. 

) نقله منه الإمام ١‏ فى شرحه على سنن النسائي */؟1١1.‏ 

1 5 0 0 00 عباس 0 ني تهجده عليه الصلاة والسلام. صحيحه؛ 
ا صلاة المافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (0/777. 


داود» باب تفريع أبواب شهر رمضات رفضتةة 






١ الأجدبة‎ 





لقاطمة نحجى الخصوم للأصئلة الواقدة في كل السلوى 
وأرَّى ذلك أنه خاصٌ به عليه [الصلاةً و] السلام؛ لأنه قد روي عن 
أنه قال: «تنامْ عيني ولا ينام قلبي"''. ومعنى هذا التوجيه, أنه علي 
[الصلاةٌ و السلام له بمنعة النومُ من إدراك قلبه بحواسهة ما يُدركة ني 
ا ا ا ل ل 





وقد أورة على هذا فضيَةٌ الوادي. لما نام عليه [الصلاة و] لدم عن 
صلاةٍ الصبح حتى طلعتٍ الشمس'". فلو كانت حواسة باقيةً مُدركةً مع 
النوم. لأدرك الشمسٌ وطلوعٌ النهار. 


والجواب: أن قضيّة الوادي مستئئّى من عادتهء وداخل في عادتناء 
لقوله يَك: «تنامُ عيناي ولا ينام قلبي”. فأخبرٌ أن ذلك عادةٌ له له. 


ومن هذا الباب قوله: : «إني لأراكم من وداء ظهرية | يوز أن 
يكون يراهمٍ بعينه المشاهدة» واختلافٌ الجهة منعة عاديء فبجوزُ خرفة في 
حقّه. ويجوز زُ أن يُحْلَقَ له الإدراكُ في موضع من جسدو غيرٍ عينه. إمَا ظهره 
أو غير ذلك. 


لا ل مسألة: روّى مسلم في صحيحه وغيره. أن الحبشة لعبوا في 
مسجدٍ رسول الله يك وكان يفْرْجٌ عائشة يتا من غير إنكار”*". 


وهذ مُشكل؛ لأن اللعبّ في المسجدٍ مكروهُ عند العلماء. ولم يكرفة 
عليه الصلاةٌ والسلام. 


.)50618( صحيح البخاري. كتاب المناقب‎ )١( 

(؟) عند قفوله يق مع أصحابه من غزوة خيبر... في حديث بطول؛ وقال بعد الصلاة 
عليه الصلاة والسلام: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء. صحيح ملم.ء كتاب 
المساجد (:58). 

(') بلفظ: «عيناي؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه (44) وصحح محققه إسنادهء وأبو واود 

في السئن )7١7(‏ وصححه له في صحيح سئنه. 

(14) متفق عليه. صحيح البخاري. كتاب الصلاة )41١4(‏ صحيح مسلمء ٠‏ كتاب الصلاة 
(6171). 

(©) صحيح ملمء كتاب صلاة العيدين (847). وذكر المسجد في الفرع (١؟)‏ منه. 
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والجواب: أن لعب الحبشةٍ كان بالسلاح» واللعبٌ بالسلاح مندوبٌ 
إلبه للقوة على الجهاد. فصارٌ من القُرّب. فصارٌ كإقراءٍ العلم» والتسبيح» 
وغيرٍ ذلك من القَرّب. 

ولأنه كان جبرًا لقلب عائشة نا , فكان قربة, 


ولأنه على وحِهٍ الندورء والذي يقتضي خرق خُرمة المساجدٍ إنما هو 
العادةٌ المستمرة؛ ولذلك قال الشافعيٌ طن : لا أكرة القضاءً ءَ في المسجد 
المرّة والمرّة. وإنما أكرهة على وجه العادة. 


4 مسألة: قولة كلك في التي تصدَّفتْ من مالٍ زوجها بغير إذنه: 
«لها نصفٌ الأجر370". 


مشكل ؛ لأنها لم اه في السبب» فكيف تساويه في الأجر؟ 

والجواب: أن المرادَ بالنصفي التقريبٌ لا التحديدء كما قال: 
«الوضوءٌ شطرٌ الإيمان»”"". 

وكان الغالبٌ على الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يأتون إلى 
منازلهم إلا بمؤنتهم ومؤنةٍ عيالهم» فتكونٌ المرأةٌ مع زوجها شريكه. 


8 مسألة: قوله ع2 في دعائه: «والخيرٌ بيديك». والشرٌ ليس 
إليك»7"؟. 


)١(‏ قوله يلخ من حديث أبي هريرة: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها 
نصف أجره». سنن أبى داودء باب المرأة تصدّق من بيت زوجها :)١141/(‏ وصححه 
في صحيح سنن أبي داود. وهو بلفظ : «فله نصف أجره؟ في صحيح البخاري. كتاب 
البيوح ١5(‏ ؟), 

زفق سنن الترمذي» كتاب الدعوات )"01١0/(‏ وقال: حديث صحيح) صحيح الجامع 
الصغير .07١097(‏ وبلفظ: «الطهور شطر الإيمان» رواه مسلم في صحيحه: أول حديث 
من كتاب الطهارة (517). وورد في الأصل «الوضوء شطر الدين»؛. وتصحيحه من 
هذه المصادر وغيرها. 

(0) من دعاء طويل كان يدعو به رسول الله وَل إذا فام إلى الصلاة. وفيه: «والخيرٌ كله 
في يديك» والشِرٌ ليس إلبك. أنا بك وإليك». صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين 
ا/). 


١ 4‏ الأجوبة القاطحة نحجع الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


ما معتى «والشرٌ لبس إليك؟؛ مع أنه ون الخالق للقبيلين» لا شريكٌ 
له في فعله. وهذا يؤيّدُ مذهبٌ المعتزلة؛ في كونٍ المعاصي صادرةً عن 
العبادٍ بإرادتهم وقدرتهم؟ 

والجواب: أن هذا إشارةٌ إلى عظم جلاله؛ وعظم سلطانه؛ من جهةٍ 
أن الملوكٌ بأسرهم غالبٌ التقرّب إليهم بالشرورء وإيّثارٍ أغراضهم على 
سائر الأغراض: والله سيحاتة وتعالى لسعة ا ونفوذ مشيئته. لا 
يُتقربٌ إليه بشرّء بل هو سببٌ إبعاد. 

فالتقديرٌ في الحديث: والشرٌ ليس مقربًا إليك. 

ولا بدّ من حذفٍ خبر «ليس». فيقدَّرُ هذا خيرًا". 

ل مسألة: قال البيهقئٌ ##. في أن النوافل من الصلواتٍ يوم 
القيامة تُكمّل بها الفرائض: المعتى بذلك أنها تَجبرٌ السئنّ التي ذ 
الصلوات؛ ولا يمكنٌ أن يَعَدِلٌ شيءٌ من السنن واجبّا أبدًا. والذي 7 
على هذا المذهب قوله يَخٍ حكاية عن الله تعالّى: «ما تقرّبَ إلى أحدٌ بمثل 
أداء ما افترضتٌ عليه». : 

ففضْل الفرضّ على النفل» سواء قل أو كثر. 

ولا شك أن هذا وإن كان يعضدة الظاهرء إلا أنه يَشْكُلُ من جهة أن 
الثوابٌ والعقابٌ مرنّبانٍ على حسب المصالح والمفاسد. ولا يمكتنا أن 
نقولٌ إن من درهم من الزكاةٍ الواجبة تربوا؟ مصلحتهٌ على مصلحة ألفٍ 





)0( في المصدر الموثق منه: لسعة رحمته. 

(') نقله منه الإمام السيوطي في شرحه على سنن النسائي 011/7 وجاءت العبارة 
الأخيرة فيه هكذا: ولا بد من حذفٍ لأجل خبر اليس»؛ فيقدّر هنا خاضًا. ا.ه 
وأجاب فيه الإمام النووي بخمسة أقوال. ينظر شرحه: على صحيح مسلم 04/6. 

فرق جزمن حديث أبي هريرة القدسي المرفوع. رواه البخاري في صحيحه.ء كتاب 
الرقاق. باب التواضع (؟100). بلفظ : «وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبٌ إلى مما 
افترضته عليه». وهو عند البيهقي في السنن الكبرى .5١848(‏ 759ا.5), 

(5) في الأصل #تربي"؛ والمثبت من المصدرين التاليين. 
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درهم تطوّع. وأن قيامَ الدهر كله لا يَعدلُ ركعتي الصبحء هذا على خلا 
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ل مسألة: قولة تكله: «من ادْعَى إلى غير أبيه» أو انتمّى إلى غيرٍ 
مَواليه» فعليه لعنةٌ الله [والملائكة] والناس أجمعين» لا يَقبل الله منه يوم 
القيامة صَرفًا ولا عدلة””". 


كيف يستحقٌ الإنسانٌ بمجدَّد هذه اللعنةً العظيمة؟ وكيف لا يُقبَلَ منه 
عملهُ يوم القيامة؟ وهذا إنما يثبتُ للمرتد» فكيف سؤّي بين هذا وبين 
الكفر؟ وما معنى الصَّرفٍِ والمّدل؟ 


والجواب: اللعنةٌ هي البعد. 


)١(‏ نقله منه الإمام السيوطي في شرحه على سنن النسائي 0775/١‏ والزركشي في البحر 
المحيط ١/778؛‏ وأجاب الأخير عن إشكاله كَكُدَقْةٍ من وجوهء يحسن إيرادها هنا. 
قال ككدفة : 
وفيه أمور؛ أحدها: أن إشكاله هذا يرجع بالإشكال على منعه السابق» كمزية القائم 
بفرض الكفاية على فرض العين» لتوفر المصلحة العامة متقابلة لمصلحة خاصة» 
وليست مفسدة ترك النهوض بمهمات شعائر الدين أقل من مفسدة التارك لفرض 
عين» بل أكثرء لما فيه من خرم نظام مصالح العباد. 
الثاني : أن ما مثل به قد يلتزم» إذ ترك التطوع صدقة كان أو صلاة لا إثم فيه وإن 
كثرء بخلاف الفرض وإن قَلّء فناسب تأكده والاعتناء به بزيادة الثواب» فلا يمتنع 
إطلاق التفضيل. 
الثالث: في كلام أصحابنا في الفروع صور تقتضي ترجيح النفل على الفرض: 
منها: أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره» لحصول الغرض وزيادة» ومنها: ما قاله 
في (الأذكار)ء أن ابتداء السلام أفضل؛ لحديث صحيح فيه. 
ومنها: أن الأذان سنة والإمامة فرض كفاية على ما صححه النووي فيهماء مع 
ترجيحه الأفان. 
ومنها: ما صححه أيضًا من تفضيل غسل الجمعة على الغسل من غسل الميت؛ مع 
وجوبه في القديم. 

(؟) رواه مسلم في صحيحههء كتاب الحجء باب فضل المدينة .)١10(‏ وما بين 
المعقوفتين منه. وورد في الاأصل «وانتمى1) وتصحيحه من الصحيح. 


الأجوبة القاطعة لحجير الخصوم للأسئلة الواقعة طي كل العلوم 


ولا شاك أن مثل هذا الفعل يارغ عن تعليل الاح المحرم. إذ 
الأقاربُ يصيرون أجانب». حتى يدلج الإنسانُ أخنّه» وتحريمم م المحلل ممن 
انتهى إليهمء وأعطيّ المال الموروثٌ غير مستحقّه. وهذا فسادٌ وعصيانٌ 
يوجبٌ البعد من الله 0-7 وعباده المقرّبين. 

إلا أنه لا يلزم من الاشتراكِ في أصل البعدٍ التساوي فيه. فالانتماء 


إلى الموالي أخفٌ من الانتماء إلى غير الآاب: وربما انتمّى ولم يترتبُ على 
انتمائه فساد» فيكونٌ أخفٌ ممن 00 الفساد. 


وأمّا عدمٌ القّبول» فيرجع مُ إلى الموازنة» وذلك أن الصرف هو 


الانتقالُ من حالةٍ إلى حالة» عُبْرَ به عن التوبة؛ لأن الإنسانَ ينتقل بها من 
حالةٍ العصيان إلى حالة الطاعة. 


فالمعتّى من عدم قبولٍ توبتهء أنه لا يُرنَّبُ عليها من الثواب والتكفيرٍ 
ما يرئّبُ على سائر التوبات؛ لأجل ما يدخل عليها من الموازنة. 

وربما استغرقٌ ثوابّةُ وزادٌ عليه الإثم؛ لما حصل من الفسادء يسبب 
دعواة إلى غير أبيه. 

وما من توبةٍ صحيحةٍ إلا تكفْرٌ ما مضّىء وتحصّل مقدارًا من الثواب. 

وأمًا العدل فهو الفديةٌ التي يُفتدي بها العبدٌ من الله يق مأخودٌ 
من المعادلٍ المساوي. وفداءٌ الأسير لا بدّ أن يكونَ مساويًا له. وليس هو 
من العدلٍ الذي هو الإنصاف. 

فلا يُبَلُ أيضًا ما جاء به من الفدية؛ لأنها بالموازنةٍ َخرجٌّ عن أن 


ان وكدية فلا مقابل”؟) فديةء» وربما استغرقتها؛ فلك يُقبَلٌ منها 
شيءٌ لبنّة 





مسالة: قولة و لما سبل عن الوصالٍ في الصوم فقال: (إني 





)١(‏ الكلمة بدون نقط في الاصل. 
زفق هله الكلمة شبه مطموسة. ولعلها: تقبل. أو أنها: فلا بد بل؟ 
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لست كأحدكمء إني أبيتُ عند ربي يُطِْمُني وتسقيني”". 

للعلماء فيه مذهبان» بعد أن يُعلْمَ أنه عبّرنا ب«عند» هاهنا عن القرب» 
كقوله: «أنا جليسٌ من ذكرني»”"'. ليس المرادٌ إلا القرب. 

فقال بعضهم: المرادٌ بالإطعام والسقي: الحقيقيء فكأنه يقول: أنا لا 
أواصل» فإن الله يُطعمني من غيرٍ طعام الدنيا. 

وقبل: بل المرادُ ما يَرِدْ عليه من المعارف والمواهبء فإنها تَقَوتُ 
النفسٌ كما يُقوئها الطعام؛ فأَطْلِقَ عليه الإطعامٌ والسقئ من مجاز التشبيه. 
وعلى هذا الأكثر. 


مسألة: جاء رجلّ إلى رسول الله يل فقال: إِنَا بأرض مَضَبَةَ 
وإنّ فيها ضبابًا كثيرة» أفنأكلها؟ 


فقال عليه الصلاةٌ والسلام: (إنه قد مُسِحْ بقوم من بني إسرائيل» 
وأراهم منهم)”". , 


وقولة أيضًا: «إنه قد فُقِدَثْ فرقةٌ من بني إسرائيل» وأظتُها الفئران». 


واستدلٌ على ذلك بأن الفأرٌ إذا قُدّمَ له لبن الإبلٍ فلا يَقربه. كما 
يفعل اليهرو». 


)١(‏ بلفظ: «عند ربي» في مسند إسحاق بن راهويه .)0١8(‏ ويألفاظ متقاربة رواه ابن 
خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة 2)1١14(‏ وهو بطرق وروايات عند مسلم» 
منها بلفظ: «إنكم لستم في ذلك مثلي» إني أبيت بطعمني ربي ويسقيني» فاكلفوا من 
الأعمال ما تطبقون». 

() لم يصرّح برفعه. وقد أورد طرقه ورواياته في كشف الخفاء .1١1/١‏ ومن قول كعب 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1114. 741417). 

() صحيح مسلمء كتاب الصيد )1١9901(‏ ولفظه: «ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل 
مُسخت». فلم يأمر ولم ينه. وفي طريق أخرى: «إن الله لعن أو غضب على سبط من 
بني إسرائيل: فمسخهم دواب يدبون في الأرضء فلا أدري لعل هذا منهاء فلست 
آكلهاء ولا أنهى عنها». 

(5) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (2)77:6 ولفظه: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا- 





الأحرية انقاطعة نحجعا ١نخصموم‏ للأسئنة انواقعة في كل العلوم 


كيف يُحِمَعْ بين هذا وبين قوله يل: «إن الممسوخ لم يعش بعد 
ثلاثء ولم يُعقِب:"''؟ 


وأيضًا: فجل العلماءٍ أن المسعّ لا يعيش ولا يُعقِب!؛ لهذا الحديث 


الأخير. 

والجواب: أن رسول الله ككل كان يُخْبرٌ بأشياءة مجملة. ثم يتبيّنُ له 
كما قال في الدججال: «إنْ يخرخ وأنا فيكم فأنا حجيجة دونكمء وإن تخرخ 
ولسثُ فيكم فامرؤٌ حجيجٌ نفسه)”". 

5 ألم بعد ذلك أنه يَخْرجٌّ في آخرٍ الزمان [قبلَ نزول] عيسى ابنٍ 
مريم كل فأخبرٌ الصحابة على وجهه طَلِل. 

فكذلك هذاء أُعلِمَ فيه بالمسخ» ولم يُعلّمْ أن [الممسوحً] لا يعيش 
ولا يُعقِبِء فكان في الظن والحسبان» على حسب القرائنٍ الظاهرة©. 


؟ ‏ مسالة: مُرّ بجنازة» فقامَّ لها رسول الله يكل فقالوا: إنه 
يهودي» فقال: «أليسث نفسَا»؟'. 


- يُدرَى ما فعلت. وإني لا أراها إلا الفأرء إذا وْضِعَ لها ألبانُ الإبل لم تشربء وإذا 

وضع لها ألبان الشاءٍ شربت». وينظر جواب إشكاله في آخر هامش المسألة. 

)١(‏ لفظه عند مسلم: (إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عَقِبَاء وقد كانت القردة والخنازير 
قبل ذلك». صحيح مسلم» كتاب القدر (5558). 
أما ثلاثة الأيام» فمنقولة عن ابن عباس #ا دون رفعهاء عند تفسير الآية (14) من 
سورة البقرة: طوَلْتَد عن الِْينَ أعمَنَذا مِنكُم فى الكبْتٍ هَعلنَا لَهُمْ كرفوا رمه حَنيِينَ 
©4. قال: (فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام ‏ ولم 
يأكل ولم يشرب ولم ينسل". الدر المنثور .1417/١‏ تفسير الطبري 158/8. 

قف صحيح مسلمء كتاب الفتن ا 1), 

زفي نقله منه في عون المعبود .141/٠١‏ وفي الأصل كلمات مطموسة نقلتها منه. وما بين 
المعقوفتين زيادة منه أيضًا. 
و هو جواب الطبري. والطحاوي. كما أفاده في فتح الباري 3317/4. 
قال ابن حجر تَخُْلَقِ: وعلى هذا يحمل قوله بَقِ: «لا أراها إلا الفأره. وكأنه كان 
يظن ذلك. ثم ألم بأنها ليست هي. فتح الباري 861/6 

زفق صحيح مسلمء كتاب الجنائز (4101). 
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ْ ومعنى قيامه عليه [الصلاةٌ و] السلام. أن الملائكة موكّلون بالجنازة» 
وكا ايه لجل الملائكة؛ لا لليهودي. وإلا فأحياؤهم أشرفٌ من 
برام لوقه قال: «الجئوهم إلى أضيقٍ الطرق»''. فلذا لا يُكرّمون؛ 
فكيف يكرمون بعد موتهم بقيام سيّدٍ البرية؟0". 

0 مسالة: نقى يل أن تُقلَدَ الإبلُ الأوتاز والجَرّسر. 

0 الأوتار فهي جمع وَثْر لا جمع وَثَر الذي هو الخيظط القِذ2) أو 

غيره 2 . 
والأوتار: المقاطعات. وقولهُ عليه الصلاةٌ والسلام: «مُن فاته صلاهٌ 
العصر فكأنما وَثَرَ أهلة وماله»20. 


)١(‏ هذا لفظ الحلية 2٠19/5‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم» 
تفرد به حكيمء ورواه أولاد شريح عنه عن علي نحوه. 
ولفظه عند أبي داود: ١لا‏ تبدؤوهم بالسلامء وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى 
أضيق الطريق». سنن أبي داودء باب في السلام على أهل الذمة (9108). وصححه 
في صحيح سنن أبي داود. 

(7) الأمر مختلف فيه. قال القاضي عياض: اختلف الناس في هذه المألة. فقال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ؛ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن 
الماجشون المالكيان: هو مخيّر... ينظر: شرح النووي على صحيح ملم /57. 

() لفظه عند البخاري: ١لا‏ تَبقينُ في رقبةٍ بعير قلادة من وترٍء أو قلادةء إلا قُطعت». 
صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير (7008). وقوله: «أو قلامة» للشك أو 
التنويع » كما أفاده ابن حجر في الفتح. وعند ابن حبان: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة 
من وتر إلا قطعت». الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (2)45948 قال الشيخ 
شعيب: صحيح على شرط الشيخين. وبألفاظ متقاربة في الموطأ .)١7997(‏ وقد بؤْب 

البخاري له بعنوان: "ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل»: وذكر ابن حجر 
أنه إشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث» فقد رواه الدارقطني بلفظ : «لا تبقين 
قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطعه. فتح الباري 2115/١‏ 

(4) القِدَ سيدٌ يُقَدٌ من الجلدٍ لخصف النعال أو نحو ذلك. المعجم الوسيط (قذ). 

(5) يراجع في هذا فتح الباري 2141/5 ففيه تفصيل. 

(5) هذا لفظ أحمد في المسند من حديث ابن عمر (0171): وذكر الشيخ شعيب أن 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة. 


الأجوبة القاطمعة لحبي الخحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 

فيصيرُ معنّى النهي: أنه نهَى أن يُستعان بها على قطيعةٍ لا تجوز. 

وأمًا الجرَّسُ فلانه منبّةٌ للعدرّء فلا يُتمكُنُ منهم إن كانوا هم 
المقصودين؛ أو يَتمكنونٌ من المار في الطريق فيؤذونه. وقد قال عليه 
الصلاةٌ والسلام: «لا تَقربُ الملائكة رفقة كلب ولا جرّس2'"6؛ لان الكلبَ 
يَبِحُ على الناسٍ فيؤذيهم. 

71 مسألة: قولة كه «تحاحٌ آدمْ وموشى؛ نحخ 3 موسّى. فقال 
موسى الذي آناك الله علم كل شيء » واصطفاة على الناس برسالاته؟ ا 
نعم. قال: فتلومني على أمر قُدَرَ علق؟» 

وهذا مُشكل؛ لأن القدرٌ لا يَنفي اللومّ عن المكلّفينء فكيف يقول 
عليه [الصلاةٌ و] السلام: «فحجٌ آدمْ موسّى»» ومثل هذا لا تقومٌ به الحصحة؟ 


والجواب : أن لنا قاعدة» وهي أن المذنبٌ المرتكبٌ للحُرّم ُنهَى 
ويوئح حالة تلَيّسهِ بالفعلٍ المحرم. دفعًا لمفسدته. وكذلك بعد الفعل قبل 
توبته» دفعًا لفسادٍ ما يتوقُمُ منه من المحرّمات» لما مفى؟ 0 


يمكنٌ رفعه بعد وقوعه» ولا معئّى لشرعيّة الزاجر في حقّه. 

وأماابعة فجله وتوت قلا ممتي للتوبيخ أجل العافتي لها تقزر :و3 
لأجل المستقبل ؛ لأن التوبة تغلبٌ على الظنّ أنه لا يرتكبٌ المحرّمات؛ لأن 
الإنابة والخوفٌ من الله 5 مائْعانٍ من ذلك» فلا حاجة إلى التويبخ. 

وآدم تَلِكملة كان بهذه المثابة» فلا يَحسنٌ لومه. 

والعتبُ على موسّى ظاييْهة لمخالفته القاعدة. فمالَ له آدمُ علي : 





)١(‏ لفظه عند مسلم: «لا نصحب الملائكةٌ رُفْقةُ فيها كلبٌ ولا جرزس». صحيح مسلم؛ 
كتاب اللباس 1165). 
(؟) رواه الشيخان وغيرهما. صحيح البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: طقلا يليج ين 


لْجَنَّةِ فْتَنْيَِّ» (4778), صحيح مسلم؛ كتاب القدر (1161). وهو أقرب إلى لفظ 
الأخيرء ففيه اختلاف ألفاظ. 
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نخصوم للأصئلة الواقحة هي كل الحلوم 


كان الأصل أن لا يُلامَ على مقثّر؛ ؛ لأن العبدٌ مقهورٌ فيه. لا سيّما إذا 
انَصف العبد بالتوبة. ولهذا المعتى أشارٌ آدمُ تلكثلة بقوله: فل علي. 
ا اله لير أجمعين. 

مسالة: قولة يله لمَا سُثل: أي الصلاةٍ أفضل؟ قال : «طولٌ 
ا . وفي رواية: «طولٌ القيام»”". 

يَشَكل بقوله: «أقربُ ما يكونٌ [العيد من ربّه وهو ساجدء”7 

وبقوله 6: «وأمَا السجودٌ فأكثروا] من الدعاء. فَقَّمِنّ أنْ يُستجات 0 
لأن قرب العبدٍ من الله تعالّى راجعٌ إلى إحسان إليه» وهو كثرةٌ الثواب. 
وهذا معنّى كونٍ طول القنوتٍ أفضل. ولا يمكنٌ أن يكونَ في الصلاةٍ ركتان 
كل واحدٍ منهما أفضلٌ من جميع الصلاة. 


وأيضًا فإن السجودٌ أفضل من القيام؛ واجبهِ ونفله؛ لأن الشرعَ سامح 
في القيام للمسبوقٍ ولم يسامح في السجودء فدلٌ على أن واجبّ السجودٍ 
أفضل من واجب القيام. وكل ما كان واجبة أفضلء كان نفلهُ أفضل. 
بُرجحُ فرضٌ السجودٍ ونفلة على فرض القيام ونفله. 

والجواب: أن المرادٌ بالحديثين سنّةُ القيام وسنّةُ السجود. 

أمَا الأوّلُ فلقوله: «طول القيام»: وطولٌ القيام ليس واجبًا بالإجماع. 





.0767( رواه مسلم من حديث جابرء كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (14701) من حديث عبدالله بن حُبْشي الختعمي» أن 
رسول الله يق سثئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: :طول القيامك. ورواه أبو داود 
للصحابي نفسه (1775) ولكن يسؤال: أي الأعمال أفضل؟ وقال في صحيح سنن 
أبي داود: صحيح بلفظ : أي الصلاة؟ 

() صحيح مسلم. كتاب الصلاة (447) من صحيحهء قوله 8: "وأما السجود فاجتهدوا 
في الدعاء فَقَمِنْ أن يُستحجابَ ا وقوله عليه الصلاة واللام: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». وما بين المعقوفتين من الصحيح » لم 
يظهر في الأصل. 

4( صحيح مسلمء كتاب الصلاة (874). وما ين المعقرفتين من المصدر الموئق في آخر 
المسألةء لم يظهر في الأصل. 


00 الأجوبة القاطحة نحجيع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل انعلوم 


وأمًا الثاني فلقوله: «أكثروا فيه من الدعاءء. والواجبُ من السجودٍ لا 
يسع دعاء. 

فالمرادٌ بالصلاةٍ في قولٍ السائل: أي الصلاةٍ أفضل: الصلوات؛ لأن 
الألفٌ واللامَ للعموم» فيكونٌ التقدير: أي سنن الصلاةٍ أفضل؟ والإشكالٌ 


ا 


4 مسالة: ورد في مسلمء «أن رسولٌ الله عيسى ابن مريم مر 

برجل يسرق» فئهاه. فقال: إنما آخذ مالي. فقال: صدق اللهء» وكذيبتٌ 
. ع0 

عيني ٠.‏ 
تمل امن 'جهة أن اليذ لا تكدسه وتنا كدت القلت بطل 
والذي يطابق: صدقتّ أيها الرجل» فإنه لم يَمضٍ لله في الواقعةٍ خبرٌ 
يُصَدَّقّ أو يُكذّب”©. 

والجواب: أن إضافة الكذب إلى العين إضافةٌ الفعل إلى سببه اعتقاد 
القلب2؟, ؛ 1 

وأمًا قوله: «صدق الله». فإشارةٌ إلى إخبار الله وك بأنه حكم 
في الظاهرٍ بما ظهرء وفي الباطن بما يُظَنَء وأن الظاهرٌ إذا تبيّن خلافة 
١ ١ #‏ 
ترك . 


8 7 مسألة: ما معنّى: «من رآني فقد رآني حقّاء فإن الشيطانَ 





للق نقله منه العظيم آبادي في عون المعبود على سنن أبي داود .١146/64‏ 

0( لفظه عند مسلم من رواية أبي هريرة؛ عنه يَ: «رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق؛ 
فقال له عيسى: سرقت؟ قال: كلاء والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتٌ بلله 
وكذبتث نفسي 6. صحيح مسلمء كتاب الفضائل (5754), 
ولعله يعني رواية أحمد وآخرين» وفيها قول عيسى تقكثهة : «آمنتُ بالله وكذَّبتُ 
عيني؟. مسند أحمد (8184) قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

() في المصدر الموثق منه أدناه: خبر ولا ذكر فكيف يصدق. 

(4) في المصدر: لأنها سبب لاعتقاد القلب. 

)ه( نقله منه السيوطي في شرحه على سنن النسائي 149/8. 
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لا يدملل على صفني '١)؟‏ 

ويلزم فيه اتحاد الشرط والجراء؛ ركيف تعلم انا رآبناء؟ 

والجوابُ عن الأول؛ أن معناه: من رأى تمثالي فقد رآه حذًا. وهدا 
مضافٌ كثرٌ حلفه. وانُسِمَ فيه؛ وإلا فالذواث ما نُرَى في المنام؛ وإنما نْزى 


وه 
و 8 


دلّها. والمناماتٌ كلّها أمئلةٌ دالَهٌ على الممئلين؛ كدلالة الألفاظ على معانيها. 

وعن الثاني : أن هذا كفرلهم: شعري شعريء. وأنا فلان. رحكمي 
حكمي””؛ وذلك كثيرء ينطقون فيه بالمبتدأ والخبر واحدًا في الظاهرء ومعناء: 
وشعري شعري المعروف؛ وحكمي حكمي المشهرر. فيضمرون الصفة. 

وكذلك هاهناء فكأنه يقرل: فقد رأى”" المشهرر عنده. 

وعن الثالث: أنه لا بد أن يكرن الرائي يعلمم صفاتٍ الرسرل 846 
بالنقل. حتى يرَى مِن صفائه ما يُجزمٌ لاجلها أنه الرسول ف؛ إن ذهب 
بعضها لا يضره: كولده. فإنه يكبو ويُسقم. وهو جازم بأنه ولدة في سائر 
أحواله. وإِنْ لم يَضبظ منه ذلك فالشيطانٌ يتمثل له؛ لأن الشيطانٌ إنما خجرٌ 
عليه في تمثالٍ يكونُ فيه صفةٌ خاصّةٌ بالرسولٍ [8]. وأمًا غيرٌ ذلك فإنه 
يتمثلٌ بهء ويقول: أنا رسولٌ الله. 

قوله يَلِه: «من رآني فقد رآني. فإن الشبطان لا بتمئْل على 
صورني”''. قال العلماء: هذا مشروظ بأن يراه على صفته التي كان 





)310( لم أره بلفظ : «صفني» كما أورده المؤلف. ومن ألفاظ البخاري: «من رآني في المنام 
فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي». صحيحه؛ كتاب التعبير .)١1484(‏ ومن ألفاظ 
مسلم: #من رآني في النوم فقد رآني. فإنه لا ينبغي للشيطان أن بتمثل بي؟ صحيحه. 
كتاب الرقيا (7754), 

(؟) في الاصل: وحلمي وحلمي. لككن يعرف صحيحه في السطر التالي. والناسخ كثيرًا ما 
يتخلى عن معكوفة الكاف. 

(؟) في الأصل: رائي. 

(6) هذا أقرب إلى لفظ ابن ماجه من حديث عبدالله: ١من‏ رأني في المنام فقد رأني في 
البقظة. فإن الشيطان لا بتمكل على صورتي». سنن ابن ماجه. كتاب تعبير الرؤيات 
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عليهاء مع أنهم يقولون: إنه قد يُرَى أمردٌ وأسودّ وغيرٌ ذلك مما لم يكن 
عليه. فكيف الجمعٌ بين أقوالهم؟ 

والجواب: أنكَ إذا عرفت زيذاء ثم رأيتة في اليقظة قد فقُطِعَتُ يد 
فنك تقطع بأنه ويد وان استحال جل صفاته. 

فيرجع م حاصل قولهم: بشرط أن يراء على صفته. أي: يُجزمٌ بأنه 
الذي يُقالُ له رسولٌ الله يَكِ. المبعوثُ من قريش. 

فإذا رآة أمردٌ أو أسود. كان ذلك دالا على قَلَّةِ احترا م الشرع في ذلك 
الزمان. ولا يجورُ أن يراه آخرٌ أبيضٌ أو ملتحيًا في ذلك الزمانٍ بعينه» للزوم 
التناقضء وإِنْ وقعَ ذلك فيُحمَلَ على زمانٍ آخرّء ما مستقبلًا أو ماضيًا. 20 
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مسائل متفرقة 


ل مساألة: يقعٌ في تعبيرٍ الرؤيا حت والثاني والثالثُ والخامسش 
والسادس ٠‏ مثاله : 

أن الشجرةً عبارةً عن أناسئ ؟ لأنها لقث من الأرض» وت 
قال الله يق: وام أَنْسكرُ ين الأرْضٍ بَنَا ©6”". فإذا قال: رأيتُ 
شجرة؛ قلنا: هذه إنسان. فهذا التفسير الأول. 

فإذا قال: ما هوء أذكرٌ أم أنتى؟ 

نظرناء فإن كان يعبر عنه في الغالب باسم موْنْثْء كالنخلةء قلنا: هو 
أنتّى» وإلا فهو ذكرء كالموزء والجوزء وغيرٍ ذلك. فإنها لا يُعبّرُ عنها إلا 
باسم الجنس في الغالب. فهذا التفسيرٌ الثاني. 


- 9 )ل وعند البخاري من حديث أبي هريرة: #من رآني في المنام فقد رآني» فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي؟. صحيحه؛ كتاب العلم» 11١‏ 
)3ع( سورة نوحء الآية: .١/‏ 
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نظرنا لتلكٌ الشجرة. فإن كان منبنُها في الغالب أرض العرب» قلنا: 
هو [عربي. وإن]' كان في العجمء قلنا: هو عجميّ. ونعطي الحكمّ 
للدارٍ والوطنٍ أبدًا. فهذا الثالث. 

فإِنْ كان مما يَعسرٌ تناوله» كاللوز والجوزء قلنا: هو بخيل. أو يَسهل 
تناوله. كالعتب والتين» قلنا : هو سخي. ثم على هذا الوجه. 

ويقع في الرؤيا التصحيفث والقلب» وأبو يوسف وأبو حنيفة» 
والمشترك والمتواطئ؛ والمجمل والمبيّنء وجميعٌ ما يُعرض للألفاظ. 

وإذا رأى الإنسانُ أنه اللَّهُ وََدَء فإنه ينّصفُ بجلّ صفاتهء من العلٌ 
والقهر والجلم والكرّم. ويكثرٌ الكذبٌ عليه كما كثرٌ على الله تعالى. 

وإذا رأى أنه نبِيَ» إمَا أيوبُ أو يعقوبٌ أو إبراهيم أو غيرٌ ذلك» فإنه 
يُحصل له تَخَصواضية ذلك النبيّ المشتهر بهاء نحو البلاء في أيوب» وفرقة 
الأحبّةٍ في يعقوب, والإخراجٌُ من الوطن في محمَّدٍ كلد وريما عاد إلى 
وطنه وخرجّ عن قريب؛ كما دخل رسول الله يَكةِ إلى مكة ثم خرج منها. 

وكذلك يعمل في الألفاظٍ في اليقظة. 

إذا شبّهنا شخصًا بالأسدء أو بالئخلة» فإنما نشبّهه به في أظهر 
صفاتهء كالشجاعةٍ في الأسدء دون البِحَّرٍ والوبر”": والطولٍ في النخلة» 
دون الحسب وطولٍ العمر. 

والحمارٌ عندهم: الحظّء مأخوذٌ من قضيَّةِ العُرير أن حمارَهُ مات 

1 0 

بموتهء وح بحياته'". وحظ الإنسانٍ كذلك. 





)١(‏ الكلمتان مطموستان في الأصلء وإضافتهما من قبل المحقق. 
(؟) يوصّف الأسد بالبخّرء وهو الرائحة الكريهة من الفم. 
(6) فوله تعالى في الآية (109) من سورة البقرة: طأو كلْيِى صر عل وَيَتَ وم 


) 2 ا الأجربة القاطعة لعجور الخدعوم للأصئلة الواقعة في كل العلورم 


ويستعملّ القرائنَ الحاليّة والمقاليّة الموجودةٌ في البفظة أو في النوم 
في ي تبيين المجمل وتلخصيص العام. والعرف عن الحقيقة للمجاز. 
ويراعي''' أقفربٌ المجازينٍ للحقيقة. ٠‏ كما بُفَعلٌ في اللفظ في اليقظة. 
وكذلك فملّ رسول الله 6 لما قيل له: رآأينا أبا جهل قد أسلم وفد 
ولي مكة». وكان ذلك بعد موت أبي جهل»٠ ٠‏ فقال عليه الصلاءً والسلام: 
قولده يُسظم ٠‏ ونوليه مكة»”". 
وكذلك كان؛ لأن التجِؤّر من الأب للولدٍ أقربٌ منه للاخ. 


9 


8 ل مسألة من الموطّأ: جاء رجلٌ إلى رسول الله :84 فقال: إن 
ابني [كان] عسيفًا على هذا'”؛ [فزنَى بامرأته]. فأخبرّني أن على ابني 
الرجم. فافتديثُ منه بمئةٍ شاةٍ وجارية. 





- عُيُوبِهَا أل أن بك مدو أهَهُ بد مونها تناه أله باتة مام كم سَتَمّ 6ل سم 1 

ا ا د لوي عر أ ا 
يتله وأنظر بل حماركد تشفكت ناكة تست وار بل يت 

رما لم تخلومًا لما لما تيت ل وال متم أن آم عق كُنْ ترم ند ©4. 
ولم بنفقرا على أن المقصود به مُزير #قةة . بل هو قول. ينظر: تة 
١لافلا.‏ 

)١(‏ في الأصل: وتراعي. 

افيف الذي رأيته من هذا في ترجمته ما رواه ابن حجر المسقلاني في فوائد يعمقوب 
الجصاص من حديث أم سلمة؛ قالت: قال رسرل الله 906: «رآبت لأبي جهل عدفا 
في الجنة' فلما أملم عكرمة قال: «با أم سلمة هذا هوه. الإصابة 978/4. 
وب أن الني 496 استعمله على صنقات هوازن. 
ولعل ما أورده المؤلف في مصدر آخخر لم أطلم عليه. وبألفاظ أخرى. والله أعلم. 

(0) العسيف: الأجير. 


الأجوبة القاطحة نحجع الخصموم للأسئلة الواقدة في كل العلوم 32 ا 


فقال لي رسولٌ الله 3 : «واللي نفسي بيده لأقضينْ بينكما بكتاب الله. 
أنَا غنمُكَ وجاريتُكَ فردُ عليك». وضرب ابنَهُ مئة» وَغَبَبَةُ [عامًا]» وأمرٌ أَنَيسَا 
[الأسلمي] أن يأتيَ امرأته”''؛ فإن اعترفثٌ يرجمها. فاعترفتء. فرجمه!". 

في هذا إشكالء وهو أن المعهودٌ من سنةٍ رسول الله و الستر 
على أولي الزلات» كما في قضية ماعز وغيرة0". وهو أيضًا المعهردٌ 
من شريعته عليه الصلاةٌ والسلام؛ فكيف يُشيرٌ إلى امرأته'"؟ حتى تعترفت 
فيرجمهاء مع أن ماعرًا جاء إليه بنفسه. وهو يطلبٌ له مخرججاء بجنونٍ 
أو غيره؟ 

والجواب: ...”' الشافعي ضيه وهو أن القاعدةٌ المجمعَ عليهاء 
أن من كان [في] ذمّته حقٌ وجب عليه أن يعرف ريّهء فإمًا أن يأخلّه. أو 

وأبو العسيفٍ قذف امرأةً الرجل» فأرسلٌ رسولٌ الله # أَنَيسَا ليعرّمَها 
أنه قذمّهاء فتطلبٌ حمّها منه أو تتركهء وقالَ له: «إن اعترفث فارجمها». 
فقوله : «فارجمها؟' وقع جوابًا للشرط؛ لأنّ و80 ِل البعئة له. 


97 مسألة: قوله يَكِ: «من كان يمن بالله واليوم الآخرء فليقل 
خيرًا أو ِ لمسكت:0", ْ 


)00( يعني امرأة الآخر كما في مصدرهء وفي مصادر الحديث الأخرى. 

(') الموطأ لمالك :.)518١(‏ وقد أورده المؤلف باختصارء وما بين المعقوفتين منه. وهو 
في البخاري وغيره. صحيح البخاري؛ كتاب الحدرد (447تك 5849). 

(؟) قضية ماعز والغامدية في اعترافهما بالزنا في صحيح مسلم؛ كتاب الحدود .)١148(‏ 

(1) ليست هي امرأة أنيس كما يُفهم منهء؛ بل امرأة الخصم الآخرء كما في مصادر 
الحديث. وينظر شرحه في: فتح الباري ؟١/645١.‏ 

(©) كلمة مطموسة. 

)3( في الأصل : ولا بوا. والمئبت من قبل المحقق» فليلاحظ. 

0) متفق عليه صحيح البخاري ٠»‏ كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان (141901), صحيح 
مسلم. كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار (49). وهو جزء من الحديث 
عندهما. 


2 ا الأجبربا اللاخدة لصوو الطعصوم للأسناة الواقدة في كا النسليم, 


فيه إشكال. وذلك أن الكلم منه ماح قطعًا'''. فإن اندرج في قوله: 
الليقل خيراء. لرم أن يكرن المباح ع مأمورًا به. وإد الدرج في قرله: هلو 
ليسكت؟ ١‏ لرم أن يكرن منههًا فنه؟ والمبالح لا يكون اموا يهء. ولا منهيا 


نه 


والجواب: أنه الدرج في قوله: «فليقل خبراء. أر يكرث الام 
استعمل هاهنا بمعنى الإذن. اللني هو مشترك بين المباح وغيره. 


بف أن يفال: يِلزْمْ أن يكرن المباخ خيراء [والخير] إنما يكودٌ فيما 
تترجح مصلحته. أنا ما لا مصلحة فبه ذكيف بكرن خيدًا؟ 


والحواب: أن أحذ الملعيين. للعلماء.» 3 الميباخ ححسنٌ وخير. 
ولذلك قال تعالى: 8« لِجْرِيْم أنه أَحَْنَ نا عَِنرْه"؛ مع أن «أحشن» هر 


أعلى سس احمسن؟ فيلرم أن لا يجازيهم على الحسن. فإذا اعتقدنا أن 
المباخ حَسَنٌ استقام الكلام؛ لأن المباخع لو يجازيهم عليه" . 


#0 # 


؟*" ب مسالة: قال ...''' الإمامُ أبو محمد عبدالعزيز بن 
عبدالسلام: السماع يختلفٌ باختلاف السامعين والمسموع منهم. وهم 

أحدهم: العارفون بالله 3# : ويختلث سماعُهم باختلافٍ أحوالهم. 
فمن غلب عليه الخوف أئْرَ نه السماع عند ذكرهٍ المحُوفات. وظهرث آثارة 
عليه. من الحزنٍ والبكاءِ وتغير الألوان. 


)١(‏ في المصدر المرئق منه أوضح. وهو: وذلك أن التكلم منه ما هو مباح قطمًا 
() سورة النررء الآية: 78. 


06 نقل قنه في ضرح من ابن ماجه للسيرضي وغيره للقفة 
(4) كلمة مطموسة. 


الأجوبة التاطعة لعجي الطسوم, للأسئلة الواقسة لذي كا؛ السلوم ) 2 | 

والخرفٌُ على أقسام : 

أحدها: خوك العقاب. 

الثاني : نوف فواتٍ الثواب. 

الثالث: خوفٌ فراتٍ الحظ من الأنس والقُرب من الملك الومُاب. 

وهذا من أنضل الخائفين, رأفضل السامعين. 

فمثئل هذا لا يتصنّمُ في السماع. ولا يصدرٌ منه إلا ما غلبٌ عليه من 
آثارٍ الخوف؛ لأن الخوفٌ وازحٌ عن التصئع والرباء. وإذا سممٌ القرآنَ كان 
تأثيرة فيه أشدٌ من تأثير النشيدٍ والغناء, 

الثاني: من غلبّ عليه الرجاء؛ فهذا يؤنّْرٌ فيه السماعٌ عند ذكرٍ 
المطمّعاتٍ والمرجيّات. فإن كان رجاؤهُ للأنس والقرب كان سماعة أفضل 
سماع الراجين؛ وإن كان رجاؤهٌ لثواب فهذا في الرتبةٍ الثانية. وتأثير 
السماع في الأوَلٍ أشدُ من تأثيره في الثاني. 

الثالث: من غلبٌ عليه [الحبّ]”''2 وهو قسمان: 

أحدهما: من أحبٌ اللّهَ لإنعامه عليه وإحسانه إلبهء فهذا يؤْثّرٌ فيه 
سماعٌ الإنعام والإفضالء والإحسابٍ والإكرام. 

الثائي: من غلبَ عليه حب الله لشرف ذاته وكمالٍ صغاته. فهذا يؤثر 
0 5 فى مه 5 5 
فيه ذكرٌ شرفي الذاتٍ وكمالٍ الصفات» ويشتد اير فيه عند ذكرٍ الإقصاء 
والإبعاد. وهو أفضل من الذي قبله ؛ لان سببت حبة أفضل الأسباب. 

الرابع: من غلبَ عليه التعظيمٌ والإجلال؛ فهذا أفضل من الم 
الثلائة» إذ لا حظ له في سماعه لنفسه؛ فإن النفس تنضاءل وتتصاغر 
للتعظيم والإجلال» فلا حظ لنفسه في هذا السماع؛ بخلافب من تقدّمٌ ذكرةُ 
من الأقسامء فإنهم واقفون مع ربّهم من وجهء ومع أنفسهم من وجه أو 





)١(‏ إضافة من المصدر. 


) 2 ا الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلدوم 


وجوه وشتان بين ما خلس لله وبين ما شاركتة فيه النفوس» فإن المحبث 
متلذَّدٌ بجمالٍ محبوبه» وهو عط نفهء والهايبٌ ليس كذلك. 

وتختلك أحوالٌ هؤلاء في المسموع منه. 

فالسماعٌ من الأولياء أكثرٌ تأثية() من السماع من الجهلة الأغبياف 
والسماع من الأ أَشْدٌ تأثيرًا من السماع من ا والسماع من رب 
الأرض والسماء أشرٌ تائيا من السماع من الأنبياء؛ لأن كلام المهيب شد 
تأثيرًا ة في الهايب من كلام غيره» كما أن كلام الحبيب أشدٌ تأي ثيرًا في 
المحبٌ من كلام غيره. 


ولهذا لم يشتغل الأنبياءٌ والصدّيقون وأصحابهم بسماع الملاهي 
والغناءء واقتصروا على كلام يهم » لِشْدَةٍ ة تأثيره في أحوالهم. 

ولقد غلط كثير من الناسٍ في سماع النشيدٍ والغناء والملاهي 
المختلفي فيها.ء من اجهة ة أن أضوات الملاهي. وطيبٌ النشيدء وطيبٌ 
نغماتٍ الغتاءء قيها. حطا للنفوس؛ وإذا سمعٌ أحدّهم شيئًا مما يحرّك حالّه. 
العَدَّتْ نفسه بأصواتٍ الملاهي ونغماتٍ الغناء» وذكرو النشيد والغناءَ بما 
يقتضيه حاله. من الحبٌ والخوفي والرجاءء فتئورٌ فيه تلك الأحوالء فتلتذ فتلتذٌ 
النفسٌ من وجه تُؤْره. ويؤثْرٌ السماعَ لما" يشعمل عليه الغناءُ من الحبٌّ 
والخوفي والرجاءء فيحصل له الأمران: لَه نفسه » والتعلّقُ بأوصافي ريه 
فيظن أن الكل متعلّق بالله وهو غالط. 


وي من يغلب عليه هوّى مباح» كمن يعشقٌ زوجته أو 
» فهذا يهيجه هي يهيجه السماع. ويؤثرٌ فيه آثارٌ الشوق وخوفٌ الفراي ورجاءً 
التلاق» فيَطرت لذلك. فهذا مباح. 


السادس: من يغلبٌ عليه هرّى محرّم. كهوّى المُرْدٍ ومّن لا يحل له 





)١(‏ في الاصل: تأثيرء هنا وفي مرات أربع آنية. 
(0) في الأصل: ما. 
() هي الجارية تقع في سهم الغازي وتنكح بملك اليمين. 


الأجوجة القاطعة لحجئ الخصوم للأسددة الواقعة في كل الحلوم - | 3 ا 


من النساءء فهذا يَهِيجِهُ السماعٌ إلى السعي في الحرامء وما أنّى إلى 
الحرام فهو حرام. 

السابع: من قال: لا أجدُ في نفسي شيئًا مما ذكرتموهُ في الأقسام 

2 لفق ٠.‏ ع 5 8 - 

[السكّة]! » فما حكمٌ السماع في حمّي؟ 

قلنا: هو مكروهء من جهة أن الغالبَ على العامة إنما هي الأهواءٌ 
الفاسدة» فربما هاجّه السماع على صورة محرّمة. فيتعلق بها ويّميل إليها. 
ولا يحرم عليه ذلك؛ لأنا لا نتحفقٌ السبت المحرّم. 

وقد يحضر السماع قوم من الفجرة» فيبكون وينزعجون لأغراض 
خبيثة انطووا عليهاء ويراؤون الحاضرين بأن سماعهم للأسباب المذكورة 
في الأقسام السنّة. وهذا قد جمعٌ بين المعصيةٍ وبين إيهام كونهٍ من 
الأولياء. 1 

وقد يحضرٌ السماعَ قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يعر عليهم»: ويذكرهم 
المنشدٌ فراقٌ الاحبّةِ وعدمَ الأنس بهم فيبكي أحدهم ويوهمٌ الحاضرين أن 
بكاءهُ لأجل رب العالمين. وهذا مُراء بأمر غير محرّم”". 


* ا * 


غه؟ ‏ فصل: ولا يحصل السماعٌ المحمودٌ إلا عند ذكرٍ الصفاتٍ 
الموجبةٍ للأحوالٍ السنيِّةِ والأفعالٍ الرضيّة» ولكل صفةٍ من الصفاتٍ حال 
يختصٌ بها : 

فمن ذكرٌ صفةً الرحمةء أو ذُكْرَ بهاء كان حالهٌ حال الراجين» 
وسماعه سماعٌ الراجين. 





)غ0( إضافة من المصفر. 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للمؤلف 184/7غ وله تنمة. 





الأجوبة القاطعة لهجن الطحموم للأصئفة الواقعة في كل العلوم 

ومن ذكرٌ شدَّةَ النقمة» أو ذُكْرَ بهاء كان حالهُ حال الخائفين, 
وسماعة سماع الخائفين. 

ومن كانت حالة المحبةً» فذكرٌ جمالٌ المحبوب». أو ذكْرَ بهه؛ كانت 
حاله حال المحيّين» وسماعة سما المحبين. 

ومن كانت حالة حال المعظمين الهايبين» فذكر العظمة. أو ذكَرَ بها. 
كانت حال حال الهايبين المعظمين» وسماعة 0 الهايبين المعظمين. 


ومن كانت حالة حال التوكل» فذكر تفرد الرب تعالى بالضرٌ والنفعه 
والخفض والرفعء والتقريب والإبعاد 0 ذُكُوَ به كانت حاله حال 
المتوكلين المفوؤضين » وسماعة سماعّهم. 

وقد ينتقل كثيرٌ من الناس في السماع بين هذه الأحوال» فينتقل من 
حالٍ إلى حال» على حسب اختلافي التذكير. 

وقد يغلبٌ الحالُ على بعضهم بحيثٌ لا يُصغي إلى ما يقولهُ المنشدء 
ولا يلتفثٌ إليهء لغلبةٍ حاله الأولّى عليه'". 

وقال الغزالي: ينقسم خمسة أقسام: 

محرّم. كالسماع الحاثٌ على الفروج المحرّمة. 

وواجب» كالسماع الحاثٌ على الحخ المتعين. 

ومكزوة» لن_عق مق تتنهل سيت صعافة. 

وملدوب» كالسماع المثير للأحوالٍ الرئانيّة 

ومباح» كالسماع المثيرٍ لحب الزوجاتٍ ونحوه”". 

ا 6 

)غ0( يليه في المصدر: والإشقاء والإسعاد. 
(؟) المصدر السابق .١41/9‏ 


(0) قال الآلورسي في تفسيره «روح المعاني» عند تفسير الآية (1) من سورة لقمان: وقد 
نقله بعض الأجلة وأقرهء وفيه ما يخالف ما نقل عن الغزالي. 





الأجوبة انقاطعة نحجي الخصوم للأسئدة الواقحة في كل العلوم 


[عودة إلى مشكل الحديث] 


مهة؟ ‏ 3 - عض 96006 و 05 ع 2 
ْ عون قال عمرٌ #2 لرسولٍ الله يكل : إني كنث نذرت يوما 
في الجاهلية00. 


فقال له عليه [الصلاةٌ و] السلام: 'أوفٍ بذركَ وضم»”". 


فهو مُشكل؛ لآن الإسلام يجبٌ ما قبِلَهُ من النذورٍ وغيرهاء مع أنه 
ألزْمَه الوفاءَ به. 


والحواب: أن هذا الأمرّ تدبء لا أمرّ وجوب» والمكلّفُ مندوبٌ 
لأن يفعل الخيرات؛ سواءٌ نذرها في الجاهليةٍ أو لم ينذرهاء وإنما يُسقِظ 
الإسلامم الوجوبٌ دون الندب. 


7 ل مساألة: قال كَلِِ: «أفضل ما قلتٌ أنا والنبئِونَ من قبلي: لا إله 


)١(‏ كان نذره الاعتكاف 4#؛ كما في مصادر الحديث. 

() الاعتكاف مع الصيام «اعتكف وصم, رواه الحاكم في المستدرك ,.)١5١4(‏ وأبو داود 
في السنن (7474) وصححه الألباني دون قوله: «وصما... إلخ. وفي سنديهما ابن 
بديل. كما روآه الدارقطني في سئنه (:27755 .)395١‏ وقال في الأول: تفرد به ابن 
يُديل عن عمرو وهو ضعيف الحديث. ويعني عبدالله بن بديل عن عمرو بن دينار. 
وقال في الثاني: سمعتٌ أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات 
من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه» منهم ابن جريج وابن عبينة وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وغيرهم» وابن بديل ضعيف الحديث. سنن الدار قطني ا 
وقال ابن عدي في ترجمته: لا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف 
إلا من رواية عبدالله بن بديل عن عمرو بن ديثار. 
وقال في آخرها: وعبدالله بن بديل له غير ما ذكرت مما ينكر عليه من الزيادة في 
متن أو في إسنادء ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. الكامل في الضعفاء .1١4/4‏ 
وقال الزيلعي عدف بعد بيان طرقه ورواياته: وقد أخرج هذا الحديث البخاري 
ومسلم في ٠‏ حيحيهما لم يذكرا فيه الصوم. نصب الراية 0 | ٍْ 
وهو عند البخاري في صحيحه؛ ع لل باب إذا نذر في 0 ا 
يعتكف ثم أسلم )٠١40(‏ بلفظ: «أوف بنذرك». فقط. وعند مسلم :)١165(‏ (فأوف 
بنذرك» كذلك. 


الأجوبة افقلطحة لحجع الخصوم للأسئلة انواقعة في كل العلوم 


إلا الله وسبحان الله . والحمدٌ , 


وفيه سؤال؛ وهو أن الألفائا ...0" تعرفُ مدلولاتهاء فالدالٌ على 
أفضلٍ الأشياء وأكريها هو أفضل الألفاظء وقولنا «الله الله؛ ينبغي ينبغى أن يكونٌ 
أفضل من قولنا: «لا إلله إلا الله»؛ لأن «لا إله إلا الله 1 على ذاتٍ الله 
معان وتعالى. ولها مدلول آخرء وهو نفيٌ ما عداة عن استحقاق العبوديّة. 


فالمدلولٌ الأوَّلُ مساو لقولنا: «الله»» والمدلولٌ الثاني ليس كذلكء إذ 
كمال الربوبيّة له يقاربه شيء» فضل عن مساواته. 


وكذلك نقولُ في كل لفظِ دل على غير ذاتٍ الله سبحانة 00 

فينبغي أن يُجعل مكان قولنا: ١لا‏ إلله إلا الله»”" قولنا: «الله»؛ لأنه 
أفضلُ مدلول؛ لأن الشرعَ أمرّ بمبادرة الأفضل. 

وبهذا أخدّ جماعةٌ من الصوفية» والتزموا في أذكارهم «الله الله» فقط. 

والجواب: أن هذا خطأء على خلافي السنّةٍ والقواعد. 

أمَا السئّةء فالحديث المذكور. 

وأمَا من جهة المعئّى؛ فلأن ذكرٌ لفظٍ الذاتٍ فقط لا يدل على 
التعظيم؟ لأنه يَذْكَر - الشريكِ والولدٍ والزوجةٍ عند كثير من الطوائف. 
ولذلك يذكرهُ الفلاسفةٌ مع سلب الصفات» وكثير مما لا ينبغي. 


)١(‏ يبدو أن المؤلف أورد الحديث بمعناه؛ أو جمعه من أكثر من حديث. وهو عند أحمد 
بلفظ: «أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر؟؛ مسئده 
(1465) وصححه في صحيح الجامع .)11١1990(‏ 
وحديث مرسل عند مالك وغيره؛ لفظه: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له». الموطأ (2600 2)4568 وحسئه في صحيح الجامع 
.)17١7(‏ 

(7) كلمة مطموسة. 

(*) كتب الناسخ العبارة كاملة ثم شطب على (إلا الله؛. فبقي المثبت في الأصل: دلا 
إلله». ولا يصح. 


الأجوبة القاطحة لحجي الخصوم للأسئلة الواقحة في كل العلوم 0 


فلمًا كان هذا اللفظ يُذْكَرٌ مع التعظيم ولا مع التعظيم» لم ببق دالا 

فا التنظين: ال 

ومن وجو آخر - وهو سرٌ المسألة ‏ أنْ شرع لإفادة الأحوالٍ السنيّة» 
وذلك إنما يحصل عند ذكر الألفاظٍ الدانّةِ على الجمالٍ والكمالء والأزليّةٍ 
والبقاء» والتوحٌدٍ بال صرار والإحسان. وسلب كل نقيصة» وإثباتٍ كل صفة 
جمال؛ حتى يُبِينَ كل معنّى من هذه المعاني ...9.6" والإجلال» 
والتوكل والإذعان. والخوي والرجاءء بخلافٍ ذكر 1 ١‏ اليف قطع 
النظر عن هذه المعاني» فإنه لا يحصّل شيئًا مما ذكرناه. 

د جد 


. مسالة: الحسابٌ في الآخرة هو غيرٌ المساءلة» وكلاهما لا 

يدخلان في المباح. 

فمعنى الحساب هو أن يُقالَ للعبد: فعلتَ وفعلت» فهو إخبارٌ على وجه 
التوبيخ . فهو ماعل عن الحساب» الذي هو العدد, وهو ضم أمرٍ إلى أمر. 

والمساءلة: هو قولٌ الله هي للعبد: أفعلتَ كذا وكذا؟ فصورتة صورةٌ 
الاستفهام؛ والمراذٌ به التوبيخٌ للعصاةء فإن مل هذا مؤلم للمجرمين» 
ويُرادُ به الإحسانُ في حقٌ المتّقين المحسنين. فيقولٌ الله و : يا عبدي » . 
فعلتٌ بكذا وكذا؟ فيقول: يا ربت». صرفتة في طاعيَكٌ وما أمرتني به. فِيتلدّدٌ 
العبلٌ الصالح بذلك. 

ودخول المساءلة في المكروهو فيه نظر؛ لأنه يمكنٌُ أن يقول تعالى : يا 
عبدي. نصحتُكَ في تركه لتحضل الثواب فلم تفعل. فيكونْ هذا نوعًا من 
التوبيخ. 





() كلمة مطموسة. 


الأجرية القاطعة لحجع الطحموم للأسئلة الواقعة طي كل العلوم 





ولا يَشْكُلُ عليه حدٌ الواجب بأنه يوبُخُ عليه أو يُذْمّ عليه؛ لأن هذا 
أخفّضٌ رتبة في التوبيخ. ولان مرادنا بالذمٌ والتوبيخ على الواجب ما ورد 
في الكتاب والسنةء لا ما يقمٌ يوم القيامة. 
ولا يدخلٌ الحسابُ والمساءلةٌ المباخ. إذ لا تبيخ فيه. 
وبهذا يَظهرٌ فسادُ قولٍ بعض العوامٌ: الدنيا حلالها حسابء وحرامها 
عقاب. 
اك 


[أقسام البدعة] 


4" مسألة: البدعةٌ ثلاثةٌ أقسام : حسنة0 وقبيحة» ولا حسنة ولا قبيحة. 
3 قر البدعة إن تناولتها أوامرٌ الشريعة» كتدوين الفقه وتلريسه. 
كان من باب الإعانة على الخيرات» فهي حسئة. 
وإن تناولتها نواهي الشريعة» كالسنن السيئةٍ من المظالم وغيرهاء فهي 


قبيحة 
وإن لم يتناولها أمرْ ولا نهي. فهي ليست حسنة ولا قبيحة. ومنها 

قولُ عائشة #ا: أولُ ما أحدثٌ الناسسُ بعد رسول الله يهِ: المناخحل". 
فإن المُنْحُلَ لم يوْمَرْ به ولم يْنْهَ عنهء ولا اندرجّ فيما هذا شأنه. 


د د 





)١(‏ كلمة مطموسة» آخرها حرف الباء. 

(1) لعل المؤلف يعني ما ورد في مسند الحارث 446/1 من قول عائشة 6: «فوالذي 
بعئه بالحق ما رأى المناخل بعينه حتى قبضه الله وك ». وهو عند أحمد كذلك: 
«والذي بعث محمدًا كل بالحق ما رأى منخلا». مسنده (18455) قال الشيخ 
شعيب: إسناده ضعيف» مسلسل بالمجاهيل على نسق. 
وفي صحيح البخاري قول سهل بن مد ذه: ما رأى رسول الله و منخلًا من 
حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. صحيح البخاريء كتاب الأطعمة (0417). 


الأجوبة القاطعة لحجي الخصوم للأصئلة الواقعة شي كل العلوم 


8 مسألة: الكمَارٌ يُحاسّبون؛ لأن الحسابّ توبيخ» وهم أولى 
بذلك. 


با الي 


ل مسألة: قولنا: «الحمدٌ لله على كل حال" : 
هل المرادٌ به الثناءً المجرّدُ عن الشكرء أو الثناءُ الذي هو شكر؟ 


الثاني مشكل؛ ؛ لأن من جملة الأحوالٍ المصائب» وهي لم يوضع 
الشكد لها©. 


والجواب: أن المرادَ المعنّى الثاني وابتلاءٌ الله عبِينَهُ فيه ضروبٌ 
من النعم : 
أولها: تحقيقٌ العبوديّة» وإليه الإشارةٌ بقوله وق : طإنًا يه وَإنَآ إِلهِ 


يجثون 7" أي : إن مُلكُ لله. يَفعلٌ فينا ما شاء. 


وثانيها: تحقيق الربوبيّة. 


وثالئها : معرفةٌ مقدار نعمة العافية. 


)00( جزء من حديث رواه ابن حبان في الإحسان (06078) وقال الشيخ شعيب: حديث 
صحيح . وحديث آخر رواء أبو داوده؛ باب في العطاس (8:59) وصححه في صحيح 
أبي داود. وينظر حديث آخر في الهامش التالي. 

(0) ورد في الحديث الشريف الذي روته عائشة ؤة : كان رسول الله :8 إذا رأى ما 
يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؟؛ وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد 
لله على كل حال'. سئن ابن ماجه؛ كتاب الأدب (7405) وصححه في صحيح 
الجامع الصغير (/ا7/ا4). 

() سورة البقرة» الآية: 161. 
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ومنه الشغقة على أهل البلاد. 

ومنها: تكفيرٌ السيّئات. 

ومنها ذهابُ البظرٍ والكبر: «إنَ لسن ليق (© أن يه انتنق 04©9". 

ولذلك قال بعضٌ السلف: الحمدٌ لله الذي لا يُشْكَرٌ على الضًَاءٍ 
غيرُهء أو إلا هو”". 

ل مسالة: ورد في يوم القيامة أنه ألفُ سنة'": وفي الآيةٍ 
الأخرّى: خمسينَ ألفت سنة”؟. فمآ الجمعٌ بينهما؟ 

والجواب: أن الزمانَ يطول بحسب الشدائدٍ الواقعةٍ فيه» فيطولٌ على 
وم ويقصرٌ على قوم. 

وقيل: يَقضي الله تعالّى قضاءً لو قضاهٌ غيرهٌ احتاجٌ إلى خمسينَ ألفت 


وقد ورد في الحديث: يَفْصِلُ أهلّ الجنةٍ إلى الجنة» وأهل النارٍ إلى 
النار» مثل ما بين صلاتين. هذا معنى الحديث. 


)١(‏ سورة العلق» الآيتان:  ”‏ ل. 

(؟) روى ابن أبي الدنيا عن أعرابي قوله: الحمد لله الذي لا يُحمَدُ على مكروه سواهء. 
كتاب الشكر رقم (86). 

(7) يعني القضاء فيه كما يُفهم مما يأتي. 

(5) ورد السؤال في «فوائد في مشكل القرآن» هكذا: ورد في يوم القيامة أنه ألف سنةء 
لقوله : طني يَرْرٍ كن مِفَدَانُكُ ألَتَ سَنَوْ [السجدة: 5]» وفي آية أخرّى: طخََيِينَ أ 
س6 [المعارج: 5]. 
قلت: والآيتان في عروج الملائكة وهبوطها بين السماء والأرض في الحياة الدنياء 
فالآية الأولى: طبري الأثرَ مس التَمَكِ إل الْأرْسٍ لد يسْرُحْ إلَيهِ فى يور كان مقدارة 
لت سَنَوْ ْنَا ند ©)4. والأخعرى: طتَنْرُحٌ التلِيكَة وَألزَُ إِّه ف زم كن يقداره 
حَِينَ آلتَ سَمَهْ (4. وأقوال العلماء والمفسرين في الدر المنثور للسيوطي 411/6 
وفيه ما أخرجه ابن المنذر والبيهقي في «البعث والنشور» عن ابن عياس ل في الآية 
الأولى: هذا في الدنياء وفي الأخرى: هذا يوم القيامةء جعله الله على الكافرين 
مقدار خمسين ألف سنة. 


الأجومة القاطعة لحجع الخصوم للأسئلة الواقحة في كل الحلوم لض 


وهذا يدل على حمل هذه الآيات على خلا ظاهرها”). 
مسألة: رسالةٌ كل نبئ ليست عامًةً إلا رسالة النبئ 26. 

5 هذا أن سليمان عكلة كان يسيرٌ في الأرض ويأمرٌ 
بالإسلام» كبلقيس وغيرها. مع أنه ما ار إلا إلى قومه. وينذِر بالقتال» 
وذلك عموم م الرسالة. 

والجواب: أن معنى قولنا: «رسالتهم خاصّة» أي: في الواجباتٍ 
والمحرّمات» أمّا في المندوباتٍ فهم مأمورون أن يأمروا بها مطلمًا. 

وأمًا التهديد بالقتال. الذي هو من خصائص الواجب / في بادي الرأي» 
فلا نقولٌ إنه من خصائصه. بل العقابٌ في الدار الآخرقء و الله صبحاتة 
له بالقتالٍ على المندوب. ولا يلرّمُ اللَسسُّ؛ لحصولٍ الفرقٍ (بالعقاب]”". 

"0 س مسألة: ما معنّى «(الأخرّة» ذ في الشرييةة هل هي التزامٌ أو غير 
ذلك؟ وإذا قلنا التزام فما ذلك الملترّم؟ 1 يجبٌ الوفاءٌ به به أم لا؟ 

والجواب: أن الأخوّةً على قسمين: مجازيةٌ وحقيقيّة. 

فالحقيقيةٌ هي 0 ا أخو هذا لأنه شابهة في كونه خرجٍ من 
البطنٍ الذي خرج منه؛ ومِن” ** الظهر أيضًاء ومنه قولة سيحاتة وتعالى : 
دوا ثرِيهر ين َايَةِ إِلَّا هى أكَيرٌ مر من نوك جعلها أختها لمشابهتها 
إِيّاها في أصل الدلالة. 

ثم إن أثرَ الاخوة الحقيقيّةٍ المعاضدَةٌ والمناصرة. 

فتُستَعمَلٌَ الأخوّ ترزعنة الأثار ين بابد التبير لين عن العتحيه 
ومن ذلك قولة يك : < إنَما الْمَوّصُود ا ين »؛ هو خبرٌ معنا الأمرء أي : 


.7١١ص فوائد في مشكل القرآن‎ )١( 

زلف بفله: هن لماع السيوطي في شرحه على سنن النسائي .1١1١1/١‏ وما بين المعقوفتين منه. 
(0) في الاصل «وفي». وتصحيحه من المصدر الموثق منه في آخر المسألة. 

(4) سورة الزخرفء الآية: 44. 

(©) سورة الحجرات» الآية: .١٠١‏ 
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و م 00 . 5 1١‏ . * 

ومنه قولهٌ عليه [الصلاةٌ و] السلام: «المؤمنُ أخو المؤمن» ١‏ خبرٌ 
بمعى الأمر. 

ولمًا كانتٍ الأخوّةٌ الحقيقيّةٌ منقسمة إلى أعلّى المراتب» كالشقيق. 

. 2 وم زر ع(" 

وإلى ما دون ذلكء كالأخ للأب أو للأمء كانت المجازيّةٌ [كذلك]؟". 
فالأخوّةٌ الناشئةٌ عن الإسلام هي المرتبة الدنيا من الأخوّة المجازية. ثم إنها 
تَكملّ بالمؤاخاةٍ التي سنها رسول الله 8خ بمؤاخاته بين جماعةٍ من 
الستحابة ".. ١‏ 

ومعتّى مؤاخاته عليه [الصلاةٌ و] السلام» أنه أمرّهم أمرّ ندب أن 
يُعِينَ كل واحدٍ أخاهٌ على المعروف» ويُّعاضدَهُ ويَنضّره”*؟. فصارٌ المسلمانٍ 
بهذه الأخرّةٍ الثانية في أعلّى مراتب الأخوَّةٍ المجازيّة» كما أن الشقيقين في 
أعلّى مراتب الأخوّةٍ الحقيقيّة. 

فإن قيل: هذه الأخرّةٌ مستفادة من أصل الإسلام»ء فإن دينَ الإسلام 
يقتضي المعاونة على كل برّء فهذا الأمرٌ الثاني مؤكّدء لا مُنشئعٌ لأمر آخر. 
المسلمين ومّن لم تجِده”“» فإن الموعودٌ قد وَجِدّ في حقٌّهِ سببان: 
الإسلام؛ والمواعدةء وهذه الأخوّةٌ هي التزامّ ومواعدة. 

ولا شك أن طلبٌ الشارع للوفاءٍ بالخيرٍ الموعودٍ به أعلّى رتبةٌ من 


)١(‏ روامه ملم في صحيحهء كتاب التكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
.)١8114(‏ وورد في الأصل «المؤمنون إخوة». وهو سهو من الناسخ. أو من المملى 
عليه. وتصحيحه من المصدر. 

(؟) إضافة من المصدر. 

[فيف من المهاجرين والانصار. 

(14) في الأصل «وينصره عليه». والكلمة الأخيرة غير موجودة في المصدر. وهو الصحيح. 

(١‏ الجواب يختلف في المصدرهء ففيه: «... فإنه يقتضي المعاونة على كل أمرء 
جوابه: أن الأمر الثاني مؤكد لا منشئ لأمر آخر؛ لأنه لا يستوي من وعلته 


بالمعروف من المسلمين ومن لم تعده». 


الأيمو با اللااطدة احبين ااذه م اللأس ذا لا ال اطي قث الساوم 0 4 
محا ص وا ا ا و نو امورو جبسوبجيبو به جربو جين ب ب و 10 1 


طلب الغير الذي لم يزمر به. فقد نحطل طلبٌ لم يخ |لابذا!'" باسل 
الإسلام, 

وفبها فائد! أخرى؛ رهي أن هذا العزم المنجده من هذا الرهد يترلبُ 
عليه من الثراب على ده معزرماله١‏ لقرله عليه [الصلا! رأ" السلام! 
امن هم بحس فلم يعملها كُنبث له حلط" 

ولا شك أن هذا لواب عظيم. ركذلك كل من وعد بخير فإنه يداب 
على عزمه ووعدو ما لا يناب على العزم المتللى عن أصل الإسلاه'"', 

1# 


4 س قال الشيخٌ فه"': للمصالب والبلايا والمحن فوالد تختلكث 
باختلافي رتب الناس. 

أحدُها: معرفةٌ عر الربوبية وفهرها. 

الثانية: معرفةٌ ذِلَةٍ العبوديّةٍ وكسرها. وإليه الإشارة بفرله: طَالانَ 1 
أسَمتهُم تُمِببَةٌ ملا إنا به دنآ ابه رَجئرن 0409 غرفوا بأنهم ملكة 
وعبيده؛ وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وقضاله وتقديره؛ لا مفر لهم 
منه. ولا محيذ لهم عنه. 

الثالثة : الإخلاصٌ لله تعالّى؛ إذ لا مرجع في دقع الشدائدٍ إلا إلبه؛ 





)١(‏ إضافة من المصدر. 

(؟) إضافة من المصدر. 5 

1 . ا 01 

0 ا الزرقاني في شر حيه على المواهب اللدنية بالمنحم المحمدية 
اارقطة 


)0( يعني يمولف الكتاب ٠‏ المملي؛ العز بن عبد لسلام رحمه الله تعالى. 
(5) سورة البقرفء الأية: 195. 


) 3 الأجوبة انقاطعة نحجي الخحموم للأصندة الواقعة شي كل الحلوم 


ولا معد متمد في كشفها إلا عليه : ون يسنك أنه ير فلا مايق له ِل 
ج20 ادا كبوا في َلْفْيْقِ دعوأ أنه عَخِلصِينَ كه لزني" . 

الرابعة: الإنابةٌ إلى الله تعالّى والإقبال عليه: «وَإدًا مس الْإضنٌ مد 
دعا ريه مُنيبًا الوه 

الخامسة : التضيّعٌ والدعاء: طَإدًا مس الْإضنَ صر ا41”'". رن 
مسح مر في البَحر صَلَّ من تَدَعُونَ إل 3 جِبل إِيَّمُ كا 000 
نَْْنَ له إن 0625©. طقل من يُتَجَيكٌ ين ظلت أل والبتر نعود صَيّما 


نينا 


السادسة: الجلمٌ عمّن صدرث عنه المصيبة: «إذَّ رهم 7؛ 
عرعي 40 21 2 يَهُ عكر 00 ©ي” «إن فيك لحُصلتَين يتحلهما الل : 
الجلم والأناة»”"'". 
وتختلفٌ مراتبٌ الحلم باختلاف المصائب في صغرها وكبّرهاء 
فالحلمٌ عن أعظم المصائبٍ أفضل من كل حلم. 
السابعة: العفرٌ عن جانيها: [«َآلْمَافِينَ عَنِ ألنَاينبع2"07. طتَمَنَ عَكَا 





.١9/ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: 56. 

(9) سورة الزمرء؛ الآية: 8. 

(4) ها بين المعقوفتين من مصادر أخرى نقلت من المؤلف. 

(8) سورة الإسرافء الآية: 38. 

(5) سورة الأنعامء الآية: .4١‏ 

(0) سورة الأنعام؛ الآية: 7. 

(4) سورة التويةء الآية: 115. 

(4) سورة الصافات؛ الآية: .٠١١‏ وورد في الأصل: «إنا نبشرك بغلام حليم»» وليس هو 
من القرآن. بل فيه: «إِنَا بتر يني عيو» [الحجر: 07]. والمستشهد به في 

موضوع الحلم. 
)١١(‏ قاله رسول الله 6 لأشجٌ عبد القيس. صحيح مسلمء كتاب الإيمان (18). 
)١١(‏ سورة آل عمران,. الآية: .١4‏ 





الأجوبة انقاطعة نحج الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 
وَلمْلَْ كَأْجَرْك عَلَ ”3 . 

الغامنة: الصبرٌ عليهاء وهو موجبٌ لمحبّة الله]”": «وانّهُ يحب 
م بع م2 7# بوم 4 ضام بج هم 03 02 5 
لصَّبِرِنَ» ٠‏ «إنا يوق لصو ْم يبر سَاب**2. وهما أعطي أحذ 
عطاءً خيرًا وأوسعٌ من الصيرة . 

التاسعة: الفرحٌ بها لأجل فوائدهاء قال عليه [الصلاةٌ و] السلام: 
«والذي نفسي بيده إِنْ كانوا ليفرحون بالبلاءٍ كما تفرحونَ بالرخاء»”'". 

وقال ابن مسعود : حيّذا المكروهان: الموبُ وَالفق "7 

وإنما فرحوا بهاء إذ لا وقعَّ لشدَّتها ومرارتها بالنسبة إلى ثمرتها 
وفائدتهاء كما يَفْرحٌ مَن عظمث أدواؤة بشرب الأدوية الحاسمةٍ لهاء مع 
تجرعه لمرارتها. 

العاشرة: الشكرٌ عليهاء لما تضمَّنتهُ من فوائدهاء كما يشكرٌ المريض 
الطبيب القاطعَ لأطرافه» المانعَ له من شهواتهء لما يتوقمُ في ذلك من البْرءِ 
والشفاء. 

الحادية عشرة: تمحيصّها للذنوب والخطايا: «وَا أمَبَكُم ين 
هيصو ينا كتيك: لدي . 





.5٠ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين من مصادر أخرى نقلته من المؤلف. 

(6) سورة آل عمران» الآية: 155. 

(5) سورة الزمر الآية: .٠١‏ 

(4) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن 
المسألة .)١556(‏ 

30( الكلام عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو جزء من حديث رواه أحمد في 
المسند )١١417(‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي سعيد. 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض 
والكفارات (0) وقال محققه: إسئاده حسن. 

(0) المعجم الكبير للطيراني (40:6). 

(4) سورة الشورى» الآية: .7١‏ 


الأجوبة القاسة لحجعم الخسصوم للأسئلة الواقسة في كل السلوم 





وقول لا : دلا يصيبُ المؤمن وصبٌ ولا نصب. حتى الهم يهمة 
5 انه 309 

والشوكة يشاكهاء إلا كفر به من 

الثانية عشرة: رحمةٌ أهل البلاء ومساعدثهم على بلواهم. فالناسس 
معائى ومبتلى. فارحموا أهل البلاء. واشكروا الله على العافية. وإنما يَرحمُ 
العشاقٌ من عشق. 

الثالئة عشرة: معرفةٌ قدر العافية والشكر عليهاء فإن النعمٌ لا يُعَرْفُ 
أقدارها إلا بعد فقدها. 

الرابعة عشرة: ما أعدهُ الله قي على هذه الفوائدٍ من ثواب الآخرةٍ 
على اختللافي مراتبها. 

الخامسة عشرة: ما في طيها من الفوائدٍ الخفيّة. «نصى أن تَكْرَهُوا 


كينا وَيجْعَلَ لله فد عَبا مكَنيا0"4 رعق أن ا 
لصطة»4”". <نذ الي جاثد لفك عنبة نكر لا كنتب يا كم بل هر 
000 

لكْ» 


ولمّا أخذ الجبّارٌ سارةً من إبراهيم. كان في طي تلك البليّةِ أن 
أخدمّها هاجرء فَرَّلَّدتْ إسماعيل لإبراهيم؛. فكان من ذريّةٍ إسماعيل سيد 
المرسّلين وخاتم النبيين» ٠‏ فأعظِم بذلكَ مِن خير كان في طيّ تلك البلية. 
وقد قيل: كم نعمةً مطويةٌ لك ب بين أثناء المصائب. 


دق ذكره بلفظ مقارب» وهو عند البخاري من رواية أبي هريرة بلفظ: اما يعيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غهم. حنى الشوكة بشاكهاء إلا 
كفر الله بها من خطاباء». صحيح البخاري. كتاب المرض. الحديث الثاني من 
الكتاب (6841). وعند مسلم من روابة أبي هريرة أيضًا بلفظ: :ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن. حتى الهم يهمه. إلا كُفْر به من سيئاته». صحيح 
مسلم. كتاب البر والصلة (7817). 

(9) سورة النساءء الآية: .١19‏ 

(6) سورة البقرء الآبة: .5١١‏ 

(4) سورة النورء الآية: .١١‏ 


الأجربة القاطمعة نحجق الخسن م للأصئلة الواقعة في كل العلوم 





السادسة عشرة: المصائبٌ والشدائدٌ تمنعٌ من الأشْرٍ والبظرء والفخرٍ 
والخيلاء. والتكبر والتجبرء فإن نمرودٌ لو كان فقيرّاء سقيمًا [في 1" السمع 
والبصرء لما حاجٌ إبراهيم في ربّهء لكنْ جملة بطرٌ الملك في [ذلك]”'". 
وقد عَلْل الله سبيحانة محاججتّه بإتيانه المُلكء فقال: جأل د تر إل ِل الى 


7 ءءء 


حَجَ نهعم فى ريوةه أنْ ءَاتَنهُ أنه الملىك 7" 


ولو ابنّليَ فرعونٌ 005 ذلك لما قال: طأنا ري اللي ؟2. «ومًا 

َقَمُوا إل أن أَغْنَنْهُمُ سر ورصول 9 قَضَلِهم” .2 ٠‏ إن لسن لطي 6 أن كلم 
أنتنق 066 . «ولر ص 3 يي ليبادو. لعا في الْأَرْضٍ 4 "2 «وَاتبَع 
ال را 9. 9وما أَرْسَلنَا فى فَرِيْمَ مّن تَدِيرٍ إِلّا قَالَ 


ودده و 


مترفوها إِنَا يمآ أرساشر به كَيرُونَ 46 . 
والفقراءٌ والضعفاءٌ هم الأولياءٌ وأتباع الأنبياء. 


ولاجل هذه الفوائدٍ الجليلةٍ قال عليه [الصلاةٌ و] السلام: «أشد 
الناس بلا الأنبياء ثم الصالحون. الأمثلُ فالأمئل»2"9. 


نوا إلى الجنون والسحر والكهانة. واستُّهزَىء بهم وسخرٌ منهم» 


(١؟)‏ بدل كلمة مطموسة. 

(") بدل كلمة شبه مطموسة. 

(6) سورة البقرةء الآية: 5048. 

(84) سورة التازعات» الآية: 74. 

(©) سورة التوبةء الآية: 75. 

() سورة العلق. الآيتان: ١‏ -/. 

0) سورة الشورى» الآية: 7؟. 

(4) سورة هرد الآية: .١١7‏ 

(9) سورة صيأء الآية: 4". 

(١٠)رواه‏ الترمذي في السنن٠‏ كتاب الزهد (1944؟) وقال: حليث حسن صحيحء ورواه 
اين حبان في الإحسان )١9٠٠(‏ وذكر الشيخ شعيب أن إسناده صحيح على شرط 
مسلمء والحاكم في المستدرك )١1١١(‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبي. 


الأجوبة القاطمة تحجن الخصوم للأصئلة الواقعة في كل انعسلوم 





با عل ما كدو وأووام”") 
اك او مرا ا و م 


مدي : عدع لأس 3 000 لو ئَّ ل 1 َآلْدِيَ َامَنوا معة معم مُق ًُ 
ين «وَلَدبَلوتة و من لوف وَالجُوع وَنْقْصٍِ م 00 وَالنقين 


وَالتْمرثْ 0" ١‏ 4 نيم َأْشيِحكُمْ ولمعت مِنَ ألْزِيِنَ 9 
الكِتَبَ ين مَنَنِصكُمْ ص الت هركا ادف كيِيرا»ه. «للِْنَ 1 
من دبلرهم وأنولهز»- '» وتغرّبوا عن أوطانهم. وكثرٌ عتازعم» 0 
بلاؤهم. [وحاربّهم] ' أعداؤهم. فعْلِبوا في بعيض المواطن. وقُيِلٌ منهم 
بأَحُدٍ وبئر معونة وغيرهما مَن قتل. 

وشْجٌ وجه رسول الله َل وكُسِرَثْ رباجيّته» وَمْشِمَتٍ البيضةٌ على 
راسه”. 


5-1 


وقئل أعرّاؤه, ومثل بهم ء وَشَمتَ شمت به أعداؤه. واغتمٌ أولياؤه» وابيّلوا 
يوم الخندق. وزُلزلوا زلزالا شديدّاء فزاغتٍ الأبصارء وبلغتٍ القلوبٌ 
الحناجر. 


وكانوا في خوف دائم» وعغري لازم» وفقر مُدقِعء حتى شدُوا 
الحجارةً على بطونهم من الجوع. 


. 0 35 0 د . #*# *» ا 
ولم بشبغ سيد الأْلين والآخرين من خبز بر في يوم مدتين0©. 





,#4 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآية: 514, 

(9) سورة البقرة. الآية: 166, 

(؟) سورة آل عمران, الآية: كلم1., 

(4) سورة الحشر الآية: 8. 

(0) إضافة من عند المحقق بدل كلمة مطموسة. 

إفف ينظر هذا في صحيح مسلم وغيره ٠.‏ كتاب البجهاد والسيره باب غزوة أخد (ة/ا١1).‏ 
والبيضة: الخوذة. 


(4) رواه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسنده .)1811١(‏ وهو عند الترمذي من قول- 


الأجوبة القاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


وأوذيّ بأنواع الأذيّة. حتى قذّفوا أحبٌ أهله إليه. 
ثم ابثليَ في آخرٍ الأمرٍ بمسيلمة وظليحة والهنسي”". 
ولقيّ هو وأصحابهٌ في جيش العُسرةٍ ما لقوه. 

ومات ودرعةٌ عند يهودي على آصّع من شعير”". 


ولم تزلٍ الأنبياءُ والصالحون يُتَعهّدون بالبلاءٍ الوقتَ بعد الوقت» 


يُلَى الرجلٌ على قدرٍ دينهء فإن كان صليبًا في دينه شُدَدٌ في بلائه 9 , 


دينه 


ولقد كان أحدّهم بوضمٌ المنشارٌ على مَفرقهٍ فلا يصدَهُ ذلك عن 


25 


وقال عليه [الصلاةٌ و] السلام: «مَلُ المؤمن كمقّلٍ الزرع» لا تزالٌ 


الريحٌ ثميلهء ولا يزال المؤمن يُصِيبهُ البلاء. 


قف 


إفق3 


() 


عائشة #6 بلفظ : «والله ما شبع من خبز ولحم مرنين في يوم؟'. وقال: حديث حسن 


صحيح. سننهء كتاب الزهد .)1841١(‏ 

الذين ادعوا النبوة» وقاتلوا المسلمين في حروب الردة. 

عن عائشة 55: «أن النبي كل اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم؛ وارتهن منه 
درعًا من حديد»ة. صحيح البخاري. كتاب السلم (؟6؟١؟).‏ 

ومن حديث ابن عباس ا : «... وترك درعه رهئًا عند يهودي على ثلاثين صاعا 
من شعير». مسند أحمد (71/47): قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. 

قوله يكة: «يبتلى الناس على قدر دينهم. فمن تخن دينه اشتدٌ بلاؤه؛ ومن ضعف دينه 
ضعف بلاؤه...'. جزء من حديث رواه ابن حبات في الإحسان (470؟)., وحسن 
الشيخ شعيب إسناده. كما رواه الحاكم في المستدرك )١7١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. 

قرله يل من حديث خباب: «القد كان من قبلكم لبمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه 
من لحم أو عصبء ما يصرفه ذلك عن دينه» ويوضم الميشار على مفرقٍ رأسه. 
فَيِفَقُ باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه...». صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار 
(007ه”"). 

صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين .)١4:4(‏ وورد في الاصل: دلا يزال الريع 
يميله». وتصحيحه من الصحيح. 


الأجوبة اتقاطعة نحجين الطحعوم فلأسئلة الواقعة في كل العلو م 


وقال عليه [الصلاةٌ و] السلام: «مكَل المؤمن 0 الخامةٍ من الزرع, 
ُفيئها الربخ» نَصِرَمُها مرة. وتَعدِلها أخرى. حتى تهيج") 

فحالٌ المَّدةٍ والبلوّى مقبلةٌ بالعبدٍ إلى الله تعالى» وحالٌ العافيةّ 
والتعتئ صارفةٌ للعبدٍ عن الله َك : <َإنا مس لاسن لصي دعانَا عن لوده > أَز 
مَاِعِدًا أو كَيِمَا كلما كُمَفْنَا عَنْهُ رمه مَدَّ كن لَر يَدْعْنآ إِلّ ضُرْ كس74. 

ولأجل هذا تقلّلوا ة في المآكل والمشارب» والملابس والشاتع, 
والمجالس والمساكنٍ والمراكب» وغير ذلك. ليكونوا على حالةٍ توجبٌ 
الرجوعً إلى الله َِكَء والإقبال عليه. 

السابعة عشرة: الرضا الموجبٌ لرضوان اللَّهِ ويك فإن المصائبٌ تنزلٌ 
بالبرٌ والفاجرء فمن سَُخْطها فله السّحْظ وحُسرانُ الدنيا والآخرة» ومن 
رضيّها فله 0 والرضا أفضلٌ من الجن وما فيها؛ لقولهٍ تعالى: 
لصون يت أن أكْبد4”". أي: من جنَّدِ عَذْنِ ومساكنها الطببة. 


فهذه بل مما حضرنا من فوائل البلوّى» ونحن نال الله العافية في 
الدنيا والآخرةء فلسنا من رجالٍ البلدَى©). 


مه 


تمّتِ الفوائدء والحمدٌ للَّهِ رب العالمين 


ل 0ل ل لل 0 





للف صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين .)7431١(‏ 
(0) سورة يونس» الآية: ,١7‏ 
(9) سورة التويةء الآية: الا, 
(4) صدرت هذه المسألة في كتاب مستة 


مستقل بتحقيق إياد خالد الطا ان ذا البلايا 
والمحن والرزاياء أو فوائد البلوى 0 ع بعنوان لفتن و 





الأجوبة القاطدة تلحجي 





الخسوم للأسئلة الواقدة في كا؛ السلوم 


0 مسالة: قولهُ يكلِِ: «لا أحصي ثناة عليك: أنتَ كما أثنيث على 
فنك200. 


كيف يشبة ذاتَهُ بثنائه» وهما في غاية التباين؟ 
والجواب: أن الكلامٌ فيه حذف, تقديره: ثناؤك المستحَقٌ كثنائك 
على نفسك. فححذِف المضاف من المبتدأء» فصارٌ الضميرٌ مرفوعًا. 


كا 6 


مسالة: ما معنّى قولٍ عمرٌ ذ؛ للامّة: لا تتشبهنَ بالحرائرٍ يا 
كح )0 
ع ٠»‏ 


الجواب: أن السفهاءَ جرّتْ عادتهم بالتعرّض للإماءٍ دون الحرائرء 


فخشي #5 أن تلتبسس الحرّةٌ بالأمّة» فتتعرّض السفهاءً للحرائرء لعدم التميز 
في اللباس وتغطيةٍ الرأسء» وهذا أعظمٌ مفسدة. فأمرٌ #2 بما يميّزها عن 





)0غ( جزء من حديث رواه مسلم في صححيحطةه ؟. كتاب الصلاة (485), 
(0) في الأصل: لا تتشبهين. ولكاع. للمرأة: اللثيمة. وهو في مصادر الفقه كثير؛ منها 
المغني لابن قدامة لقة وححعاشبة الدسوفي 1/1 


الأجوبة القاطسة نعجى الشغصوم للأسئلة الواقمة في كل العلوم 


7 410 وريءء الن ووعوك 
الحرًة. رهر معنى فرله فن: ذلك أده أن يمرَننَ هلا بُؤدين»”". أي: 
يتمئزن عن الإماء”". 


»# 


[المفاضلة بيت القراءة في المصحف ومن حفظه] 


07 س مسألة: قيل: القراءةٌ في المصحف أفضل من القراءةٍ باللسان 
فقط ؛ لأن فيه الاكتسابٌ بجارحتين» والأاجرٌ على قدرٍ الكسب. 


رهذا باطل؛ لأن مقصودٌ القرآنٍ التدبر؛ لقوله ويك : «ليتتروا 
َإيوِ7". والعادةٌ تَشْهدُ بأن النظرٌ في المصحب يُخْلّ بهذا المقصودء وكلٌ 
ما أخلّ بالمقصودٍ كان مرجوحًا'. 

ثم إِنَا نمنمٌ أن النظرٌ في المصحفي له أجرء وكذلك شَيلّه؛ 
لأنه مطلوب؛ لأنه وسيلة لحفظٍ القرآن» فإذا كان محفوظًا سقط اعتبارٌ 
النظر. 


نعم» يُثابٌ مّن كان وسيلة في حَقَّهِ [إذا كان]”2 مقصودهُ الأعظمء 
وهو التوججهُ للتدبُرٍ والفكر. 


6# 





.684 سورة الاحزاب». الآية:‎ )١( 

(') ذكرت هذه المسألة في الذخيرة وهوامشها ٠٠١7/7‏ وقال ابن نجيم من الحنفية: 
ظاهره أنه يكره للامة ستر جميع بدنهاء ولا يخفى ما فيه. وعلى كل تقدير ينبغي أن 
يقال: يستحب لها ذلك في الصلاة. ولم أره لأئمتناء بل هو منقول الشافعية» كما 
ذكره النووي. البحر الرائق .781//١‏ 

(9) سورة صصء الآية: 58. 

4( نقله منه الزركشي في: البرهان في علوم القرآن .477/١‏ 

(©) إضافة من عند المحقق بدل كلمتين مطموستين. 





الأجوبة القاطعة أعجيه الخصوم للأسئلة الواقدة في كل العلوم 


4 س مسالة: قولهُ و: «لعن الله الواصلة والمستوصلةء والواشمة 
والمستوشمة» والواشرة والمستوشرة:20. 





فيه سؤالان: 

الأول: لم استحقٌ هؤلاءٍ اللعن؟ 

الثاني : أنه ورد في الحديث: «المغيّراتٍ خَلْقَ الله”", وهذا يَشْكُلّ 
بالوشمء الذي هو يغيّرٌ لونَ الجلدٍ بالكحل. فإنه صبعٌ بالحناءِ والكته', 
المجمّع على جوازٍ استعمالهاء وليس بتغيير للخلق. 

والجوابُ عن الأول: أن استحقاقٌ اللعن كان بسبب التدليس على 
الأزواج؛ ببردٍ الأسنانٍ بالوشرء وتطويل الشعرٍ بالوصلء فيؤدّي ذلك إلى 
كثرةٍ بذلٍ الصٌداق. وإنفاقي المالٍ بغيرٍ عوض. 


أمًا إذا علم الأزواح بجميع ذلك فلا يُنْهّى عنه. 





)0غ( متفق عليه دون قوله: «والواشرة والمستوشرة». صحيح البخاري» كتاب اللباس 
رن" صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة (511785؟). 
ويروى: المؤتشمة يدل المستوشمة. 
قال الرافعي عن الزيادة: إنها في غير الروايات المشهورة. وقال ابن الصلاح: لم 
أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديدء إلا أن أبا داود والنسائي رويا في حديث عن 
أبي الريحانة في النهي عن الوشر. تلخيص الحبير .717/١‏ 
وفي مسند أحمد (7”410) من حديث ابن مسعود: سمعت رسول الله 6 نهى عن 
النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا مِن داء. 
والوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقهاء والمؤتشرة: التي تسأل أن يفعل ذلك بها. 
القاموس المحيط (وشر). 

(؟) في الحديث التالي بصحيح مسلم (8؟١١).‏ 

شيف نبات يستعمل في الخضاب وصنع المداد. المعجم الرسيط (كتم). 


0 الأجربة القاطحة لحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل الحلو م 


وأما التعليل بتغيبر الخَلقٍ فَمُشْكِلُ في الوشمء إذ لا تدليسٌ فيه ولا 
و 
مشالة: ترك 16 "أكثر المعلنين جرناء امن سال عن انيه 

1 28 مسألته””". 
لم يُحَرْمْ عليهم: فَحُرَمْ عليهم لأجلٍ 0 

فيه إشكالء وذلك أن القاعدة الشرعية» أن التحريمٌ لا يكون إلا 
لدرء مفْسّدةٍ الفعل المحرّم» والإيجاب لتحصيلٍ مصلحة الفعل. 

والسائل على هذا التقديرٍ يسعّى في ذَرءِ مَفْسدةٍ الفعلٍ المحرّم» 
والإيجاب لتحصيل مصلحة. 0 عن المسلمين؛ فكان ينبغي أن يمدخ ., 
فكيف يُجعَل جرمة كبيرًا؟ 

وأيضًا فإن التحريمَ إذا كان معلّلًا بدرءِ المفسدة» كيف يعلَّلٌ 
بمسألته. مع أن الأولى مستقلة؟ 

فإن قيل: التحريمٌ قد يكونُ عقوبة» كقوله ي: 9رَعَلَ لذت مائو 
حَرَّممَاه: ثم قال بعد ذلك: هذَلِكَ جرهم قيب 2274 


<' مر 


وأيضًا لا يلرّمٌ في كلّ حكم أن يكونّ معلّلا. فإن الرمَلَ كان شرع 





)١(‏ من المعروف أن الوشم يكون بغرز الإبرة تحت الجلد وحشوه بالكحلء مما يؤدي 
إلى تغيير لون الجلد تغييرًا كليًا ودائماء فيكون هذا تغييرًا لخلق الل. أما الحناء 
والكتم فيكون صبمًا مؤقتًا في ظاهر الجلد. وما دام في الأول تغيير لخلق الله. وهو 
محرم» فيكون فيه مفسدة. 

0( متفق عليه. صحيع البخاري. كتاب الاعتصامء. باب ما يُكره من كثرة السؤال 
01 صحيح مسلم». كتاب الفضائل. باب توقيره ككل (4ه80؟؟). وفي المصدرين 
وغيرهما: «أعمظم المسلمين», مع اختلاف ألفاظ أخرى, ولفظه عند البخاري: إن 
أعظم المسلمين جرا من سأل عن شيء لم يحرم فترم من أجل مسأتما. 

(؟) كلمة أو كلمتان مطموستان. 

(4؛) قوله تعالى: 9رَعَلَ الزرت هَادوأ حَرَنْنَا كل ذى ظُفر زيرى افر والتكر تند 
َيه سُتومهمآ إلا نا حَمَكك طَهُورْهما أو لعوَايا أو ما َلآ بمو دَلِكَ ربكم 
سني َإِنّا لصيِفْدَ ©©» [الأنعام: 145]. 


الأجوبة القاطعة لعجي الخصموم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 





لإظهارٍ القوةٍ على الكفر''. وقد ذهب ذلك وبقي الرمَلٌ مشروتًا. 


قلنا: الجواب عن الأول: أن التعليل غيرٌ واجب على الله سبحانة 
وتنالن: فله أن يفعل ما شاءء لكن أجرَّى عادتة في هذه الشريعة الشريفة 
أن يحصّل لنا مصالحناء ويّدراً عتا مفاسدناء حتى كانت هذه الشريعةٌ 
أكمل الشرائع وأتمّها. 


فالظاهرٌ من هذه العادةٍ الجميلة أن التحريمَ لا يكونُ إلا لدرءٍ 
المفسدة. 


وعن الثاني: أن هذه القضيّةَ على خلافي الدليل والعادةٍ المذكورة؛ 
ولذلك قال عمرٌ #ه: فيمَ الرمَل ولا أجدُ مِن إراء به0". 


٠‏ لس مسالة: قولهُ يكل: «تسمُوا باسمي» ولا تتكنوا بكنيتي» يعني أبا 
8 8 ىع سن د ارك 00 دم لاه 
القاسمء «إنما أنا قاسم أقِسِمْ بينكم» '' يعني قَسْمْ الغنائم. 


)١(‏ قال ابن عباس #ا: إن رسول الله #5 قدم مكةء فقال المشركون: إن محمدًا 
وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيتٍ من الهُرُل. وكانوا يحسدونهء قال: فأمرهم 
رسول الله كك أن يَرمُلوا ثلاناء ويّمشوا أربعًا. صحيح مسلم؛ كتاب الحج .)١1714(‏ 
والرمّل مثل الخبّب» وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثبًا. وهو 
مستحب في الطوفات الثلاث الأوّل من السبع... ينظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم 4/لا. 

(؟) كان على المؤلف أن يكمل كلام عمر ظنه. وهو كما عند البخاري: هما لنا 
وللرمّل؟ إنما كنا راءينا به المشركين»؛ وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي كَل 
فلا نحب أن نتركهة. صحيح البخاري» كتاب الحج. باب الرمل في الحج والعمرة 
.)١156(‏ 
قال ابن حجر كَكُلَفْةْ: ومحصّله أن عمر كان هم بترك الرمّل في الطواف؛ لأنه عرف 
سببه وقد انقضى» فهمٌ أن يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له 
حكمة ما اطلع عليهاء فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى. فتح الباري */01. 

إفو4ه متفق عليه من رواية أبي هريرةء صحيح البخاري؛: كتاب العلم 11 صحيح 
مسلمء » كتاب الآداب (514). 
ويأتي الحديث بلفظ: «لا تكتنواء ولا تكنوا؛ في المصضرين السابقين وغيرهماء 
وليس كما ورد في المخطوط. 


الأجوبة القاطعة نلحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


والصحيحٌ أن هذا خاصض بزمانه [عليه الصلاهٌ والسلام]'"'؛ لأنه لم 
يكن في زمانه قاسم يقيم» يلي القسمة غيرهء عليه [الصلاة و] السلام. 

[والكُتى]7"“ على قسمين: 

صادقة. كهذهء وكقولنا: أبو محمد لعبدالله» وأبو إبراهيم 
لاطعا 5 

وكاذبة» نحو: «يا أبا عُميرء ما فعلَ التُفير»”*)؟ 

فأخبرٌ عليه [الصلاةٌ و] السلام أن هذه من الكُُنّى الصادقة» ولا قاسم 
لكم غيري» فلا تَكنُوا بها غيري. 

فإن قيل: هذا التعليلٌ يستقيمٌ في لفظةٍ «قاسم» التي ثبتتٌ له عليه 
[الصلاةٌ و] السلامٌ بواسطةٍ الاشتقاقٍ من فعلهء أمّا أبو القاسم فلا؟ لأنها 
تقتضي أن يكونّ المكتى بها «القاسم» ابنه» لا هوء فلا يستقيمٌ التعليل. 

قلنا: «أبو» هاهنا ليس على يابهٍ الحقيقي» بل هو من قولهم: «ابن 
السبيل»؛ لكثرةٍ ملازمتو الطريق» وأبو الفضلء» وأبو المكارم؛ إذا كثرٌ ذلك 
منه. والقَّسْمُ كان يكثرٌ من رسولٍ الله يكل. فصمّ إطلاقٌ الأب عليه مجارًا. 

وهذا مما يؤيِّدٌ التعليل؛ لأن القَسْمَْ لم يوجَدْ من غيره كما وجِدّ منه. 
بل قد يكونٌ إنسانٌ قِسّمَّ رغيقًا أو دارّاء فلا يَصدُّقُ عليه هذا اللفظ 
المجازي. 

١‏ ل مسألة: قولٌ أبي بكر الصدّيق طليه : «وليتكم وما أنا بخيركم». 


)١(‏ بدل كلمتين مطموستين. 

(؟) بدل كلمة مطموسة. 

() هكذا في الأصل؛ والصحيح: أبو إسماعيل لإبراهيم. 

(14) حديث في صحيح مسلمء كتاب الآداب .)1١80(‏ 
0 0 0 3 كان يلعب بالنغيرء وهو طائر صغير. واستنتج الإمام 
1 يث جواز تكنية من لم يولد له. ينظر: شرح النووي على صحيح 


الأجوبة القاطعة لعجن الفحموم للأصئدة الواقدة في كل العلوم د 


مشكل ١؛‏ لان الأمة أجمعتٌ على أنهم دونه» وهو نخيرهم» والكذبٌ 
حرام. ولا بُقال: فال ذلك انّضاتًا؛ لان التراضمٌ مندوبء والكذبٌ 
محرم ؛ والمندوت لا يفعل بالمحرم. 


والجحواب: أن «أفمُل'» يُستَعمَلٍ تارةً على العموم. وتارة على 
الخصوص ٠‏ فيح أن يقال : زيد ذٌ أفضل الناس ف في العلم وحده» وأفضلّهم 
في سائر أوصافي الكمال. 


ومرادُ أبي بكر #6 أني ما أفشُلّكم على العموم. بل من الوجه 
الذي. . .”2 رسول الله يل وجهه ...0". وهذا بخلافي قولهِ عليه [الصلاهٌ 
و السلام : «أنا سيد ولد آدم ولا عر فإنها أففلة في جميع أوصافب 
الكمال”*). 


4 مساألة: قوله يك في صاحب القبرينٍ اللذين قال فيهما: «إنهما 
ليعذبان وما يعذّبان في كبير)ء وشقٌّ الجريدة وقال: «إنه ليخفْفٌ عنهما ما 
لم بينْسا»”27. 


معناةٌ أنه شفع فيهما أن يخذَّف عنهما في مدَّةِ الجفاف""“. فإذا جمًا 


٠. 55‏ م 8 5 
انقضتث مذلة الشفاعة. 


)١(‏ كلمة طمس نصفهاء لعلها «فضّل؛ أو «قصده»؟ 

(؟) كلمة غير واضحةء. رسمها: الإمام؛ أو الأمانة؟ 

0) رواء ٠‏ الترمذي في السئن )"١54(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن بان في 
الإحسان (؟1؟07) وصحح الشيخ شعيب إسناده على شرط الشبخين. وهو عند مسلم » 
كتاب الفضائل من صحيحه )7١71/8(‏ دون :ولا فخر». 

(4) ذعب إلى أن ذلك من التواضع الخطابي في غريب الحديث '/56؛ والقرطبي في 
تفسيره قلطة 

(©) متفق عليه. . صحيح البخاري؛ كتاب الوضوء :)1١8(‏ صحيح مسلم. كتاب الطهارة 
(545). وورد في الأصل: #بكبير؟ ؛ ورتصحيحه من المصدرين الصحيحين وغيرهماء 
وفيهما كذلك: ١لعله‏ أن يخقْف عنهما». 
والجريدة: عسيب التخل الذي لم ينبت عليه الخوص. 

(5) بل مدة الرطوبة. 


١ 0‏ الأجوبة انقاطعة نحجع الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 


مسألة: قوله كَكلِ: «نوبوا إلى اللهء فإني أتوبُ إلى الله في اليوم 
مئة مر ج00 

أكثرٌ من 

قيل: هذا يدلٌ على كثرةٍ الذنوب منه يكل. 

والجواب: أن هذا يدل على علو شرفه» وعظم رتبته -32 وذلك أن 
العلماءً اختلقوا إذا تات الإنسان من ذنب ثم ذكره. 

قال القاضي: يجب عليه كلما ذكرة”"' أن يتوب. 

وقال غيره: الأولّى من التوباتِ تجزيه. 


ولا خللاف أن التوبة مندوبةٌ عند الذكر؛ لأنها تعظيم لله واماحظام 
لمعاصيه؛ رول الله عَكِدٍ لشرفي قدرو كانت الصغيرة تعظم عندة وتّهمُه. 
حتى لا يكادُ ينساهاء وكلما ذكرها تاب» إجلالا لله لله تعالى» علد 


3 اسُلكْ بنا طريقهء ...7" معكٌ ومع عبادكٌ حتى نلقاك. 
مسألة: [اختلت]'' العلماءٌ في قولهٍ يكِ: «حدَئوا عن بني 
7 9 حرج”'. واحدّثوا عن البحرٍ ولا حرج:0 : 
أن الواوٌ في قولهٍ «ولا حرج» للحالء. ومعناه: حدّئوا ما لم يكنْ 
حرج. 





)0( رواه مسلم وغيره في صحيحه دون كلمة «أكثر»» كتاب الذكر (؟90701), 
كما روى البخاري وآخرون حديث: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 

من سبعين مرة». صحيح البخاري. كتاب الدعوات (90"؟6), 

(؟) يعني الذنب. 

(9) كلمتان مطموستان. 

(5) بدل كلمة أو كلمتين مطموستين. 

(©) رواه أبو داود في السئن (7577): وصححه له ولآخرين في صحيح الجامع الصغير 
11 

(7) هذا مثل وليس حديئًا. ينظر: كشف الخفاء للعجلوني .)١١17(‏ ويأتي بلفظ : «حدّث' 
وليس «حذثوا». 





الأجوبة القاطعة نحجع الخحموم للأسئاة الواقعة شي كل العلوم 

والحرجٌ هاهنا الكذب. سُمْيَ حربجًا لأدائه إلى عذاب اللَّهِ تعالى 
الذي هو حرجء فهو من باب إطلاقٍ اسم المسبّب على السبب. 

وقال بعضهم: «ولا حرج» معناءُ أن هذا الأمرّ ليس للإيجاب» فلا 
حرج عليكم إن تركتم الحديث. 

والأوّلُ أحسن؛ لأن الشارعَ لما علمّ من الناس أنهم يتحدّئثون في 
هذين البابين كثيرّاء أو كثرةٌ الحديثٍ مظن الكذب. فقال: حذثوا ما لم 
يكن كذيًا. وهذا جار على القواعدٍ الشرعيّة. 

وعلى القولٍ الثاني يوهمُ أنا نتحدّثُ بكل ما نريد. وهذا خلافٌ 
القواعد. 

فرغتٍ المسائل. والحمدٌ لله رب العالمين» 

وصلَّى الله على سيُدنا محمّدء وآله وصحبهٍ وسَلْمَ تسليمٌ كثيرًا 
علّقها الفقيرٌُ إلى رحمة ربّهِ العليّ» المنّصفٌ بالقصور والتقصيرء 
الجزرى الشافعيّ؛ عفا الله عنه ورحمهء ورحمُ جميعَ المسلمين 


ل لا نا نا نالا 


الأجوبة القاطعة نحجن الخحموم للأسئلة الواقعة طي كل العلوم ينض 








المدوث الرقم المتسلسل 
«من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى» 2 
«من أراد أن يبر أباء في قبره» أدج ا ا عاو ا اوم ما ا مقا 
«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة؛ م 3ه 
«من أعان على معصية ولو بشطر كلمة» 15 
«من ترك صلاة العصر فقد بطل عمله» ا 1 
امن تعلم فعلم وعلّم؛ كوا وا ود وو ل 2 وو ل ا حو ا 6ه 
امن ذكرني في نفسه اذكرنة في ننسي» م 
امن رآني فقد رآني حقًا» اا ان و ا و ماو ل ا أ لا 1 ٠‏ :584 
«من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة» ل كه 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 0 0 
«من شغله القرآن وذكري عن مسألتي» بغي 
«من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال» ا م ا م 
«من صام من كل شهر ثلاثة أيام) امعرم وان ايج عي ا لما ا 1 م ال ا 755 
(من ظن أنه علم ققد جهل؟ ‏ ....2.. ...2 ثثم ...0.0.0000 40©» 
«من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» إلى 
«من قال أنا عالم فهو جاهل» اشم ءاطعاو و وم الفط بالكو لق 
من قتل نفسه بحديدة» الوم 
«من قتلها في المرة الأولى فله مئة حسنةة 01 ااا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا» اا نا 
#من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» اممعلة يقن فس و العو مخ لق وا وكيا 
«من هم بحسنة فلم يعملها» 0ا ي ترلاف 
«من هم بسيئة فلم يعملها؛ اللو واف م ب م ان م ال ما ا ا > .98040 
«من ولي من أمور المسلمين شيئًا' وما يال وح الي يا لعا الو 70 
«المؤمن أخو المؤمن؟ 5 
«المؤمن يأكل في معّى واحد؟ ال طاو ولام امس ة ات اق اماما را و ل 


(نايوت امرأة ابنها وهو في صومعته» ل ا ا ا ور ل ا ل 





القاطعة لحجي الطسصوم للأسئلة الواقحة في كل الحعلوم 
المشركون: ١5١ .54 25٠‏ الموالي: 541١‏ 

المعتزلة: /ا1ل. #4 ولام النحاة: 14. 44 
المفسرورن: 2048 54 النصارى: /ا4 
الملالكة: 145 941١‏ 4يرم الور 51777 
الملوك: 4" 





الأجوبة القاطمة لهجن الطعموم للأسئلة الواقعة ذي كل العلوم 


- الإحسان في نقريب صحيح ابن حبان/ ترتيب علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي١‏ حققه وخخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. ‏ ط؟. ‏ بيروت: مؤصسة 
الرسالة»  ١"97‏ 1814ه [التراث]. 





الفكر [التراث]. 

أ إحياء علوم الدين/ محمد بن محمد الغزالي. ‏ ط محققة. ‏ بيروت: داور 
الهادي. ١ه‏ رط. بيروت: دار المعرفة [التراث]. 

ب اختلاف العلماء/ محمد بن نصر المروزي؛ تحقيق صبحي السامرائي. ط؟. د 
بيروت: عالم الكتب)؛ 5١15اه‏ 

- الأدب المفرد/ البخاري؛ خوج أحاديثه محب الدين الخطيب. القاهرة: قصي 
محب الدين الخطيب» اهم 

3 أساس البلافة/ جار الله محمود الزمخشري؛ تحقيق محمد باسل عيون السود. - 
بيروت: دار الكتب العلمية. 64١54اه‏ [التراث]. 

- الاستذكار/ ابن عبدالبر القرطبي ؛ تحقيق سالم محمد عطاء محمد علي معوض. 
- بيروت: دار الكتب العلمية, اه [التراث]. 


8 الاستقامة/ ابن نيمية؛ تحقيق محمد رشاد سالم. - الرياض: جامعة الإمام.» 
7 4ه [التراث]. 





)١(‏ المراجع التي وضع في آخرها لفظ [التراث] هكذا بين معقوفتين2 هي للأقراص 
المدمجة التي أصدرها مركز التراث للبرمجيات في الأردن. 


الأجوبة القاطعة لحجو الخصوم للأسغلة الواقمة شي كل العلوم 


الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق علي محمد البجاوي. 
- بيروت: دار الجيل» 7١4١ه[التراث].‏ 

إعانة الطالبين/ أبو بكر الدمياطي. ‏ بيروت: دار الفكر [التراث]. 

الأعلام/ خير الدين الزركلي. ‏ طه. ‏ بيروت: دار العلم للملايين» 14084ه 
أعلام الموقعين عن رب العالمين/ ابن قيم الجوزية؛؟ تحقيق طه عبدالرؤرف 
سعد. ‏ بيروت: دار الجيل. 87 ١ه‏ [التراث]. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد حامد الفقي. 
- الرياض: مكتبة المعارف. 

الأغاني/ أبو الفرج الأصبهاني؛ تحقيق علي مهناء سمير جابر. ‏ بيروت: دار 
الفكر [التراث]. 

الأم/ الشافعي. - ط ”7‏ بيروت: دار المعرفة» 1787ه 

البحر الرائق/ ابن نجيم الحنفي. - ط؟. ‏ بيروت: دار المعرفة [التراث]. 

البحر المحيط في أصول الفقه/ محمد بن بهادر الزركشي؟ تحقيق محمد محمد 
تامر. ‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١47١ه‏ [التراث]. 

بدائع الصنائع/ الكاساني. ‏ ط؟. ‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 407١ه‏ 
[التراث]. 

برُ الوالدين/ محمد بن الوليد الطرطوشي؛ تحقيق محمد عبدالحكيم القاضي. - 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 555١اهف‏ 

البرهان في أصول الفقه/ إمام الحرمين الجويني؛ تحقيق عبدالعظيم محمود 
الديب. ‏ طءٌ. ‏ المنصورة: دار الوفاءء» 5184١ه‏ [التراث]. 

البرهان في علوم القرآن/ الزركشي؟؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. - بيروت: 
دار المعرفة [التراث]. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ الذهبي؛ تحقيق بشار عواد معروف. ‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي)» 474١ه‏ 

تاربخ بغدادم الخطيب البغدادي._ بيروت: دار الكتب العلمية [التراث]. 
ويتحقيق بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي) 457١اه‏ 

تاربخ الخلفاء/ السيوطي؛ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. ‏ القاهرة: 
مطبعة السعادةء ١/77١ه‏ [التراث]. 

تاريخ مدينة دمشق/ ابن عساكر؛ تحقيق عمر غرامة العمروي._ بيروت: دار 
الفكر» 6ه ا[التراث]. 





الأجوبة القاطعة نعجم الخصوم للأصئنة الواقعة في كل العلرم 


تحرير تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني/ بشار عواد معروف»؛ شعيب 
الأرناؤوط._ بيروت: مؤسسة الرمالة؛ 14117اه. 

تحريم الغناء والسماع/ محمد بن الوليد الطرطوشي؛ تحقيق عبدالمجيد تركي 
(طبع مع: رسالة في تحريم الجبن الرومي للمؤلف نفسهة). بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. 4ه /151ام. 

تفسير الطبري. - بيروت: دار الفكرء [التراث]. 

تفسير القرآن: اختصار النكت للماوردي/ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام 
السلمي ؛ تحقيق عبدالله بن إبراهيم الوهيبي. ‏ الأحساء؛ السعودية: المؤلف. 
اه (حتى سورة الكهف). 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير؛ تحقيق سامي بن محمد سلامة. ‏ ط5؟. ‏ 
الرياض: دار طيبق:» ١57١ه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير/ ابن حجر العسقلاني؟ تحقيق 
شعبان محمد إسماعيل. ‏ القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريةء 1949ه 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ ابن عبدالبر القرطبي؛ تحقيق 
مصطفى أحمد العلوي وآخرين. ‏ الرباط: وزارة الأوقافء ١40١ها-‏ . 
[التراث]. 

تهنيب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني. - طء محققة ومصححة. ‏ بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 417١ه‏ 

تهليب الكمال في أسماء الرجال/ يوسف بن عبدالرحمئن المزي؛ تحقيق بشار 
عواد معروف. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة؛» 817١ه‏ 

الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي. ‏ القاهرة: دار الشعب [التراث]. 

جمهرة الأمثال/ أبو هلال العسكري._ بيروت: دار الفكرء 4٠14١ه‏ [التراث]. 
حاشية البجبرمي. ‏ ديار بكر: المكتبة الإسلامية [التراث]. 

حاشية الدسوقي محمد عرفة / تحقيق محمد عليش. ‏ بيروت: دار الفكر 
[التراث]. 

حاشية الرملي [التراث]. 

حلية الأولياء/ أبو نعيم الأصبهاني. - بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت. 
الحوادث والبدم/ محمد بن الوليد الطر طوشي ؛ تحقيق بشير محمد عيول. - 
ط؟. ‏ دمشق: مكتبة دار الييان.؛ 417اه 





الأجوبة القاطعة لحجيع الخصموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





دار ومكتبة الهلال, /ا01٠1اه‏ الراك 
8 الخصائص/ عثمان بن جني؛ تحقيق محمد علي النجار. ‏ بيروت: عالم الكتب 
[التراث]. 


- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة/ ابن حجر العسقلاني. ‏ ط؟. ‏ حيدر آباد 
الدكن. 747١ه‏ [التراث]. 

ع الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ السيوطي. ‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
اه 

َِ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ محمد بن علي بن علان؛ اعتلى به 
خليل مأمون شيحا. ‏ ط .4‏ بيروت: دار المعرفة» 85176١اهم‏ 

5 ديوان المتنبي (بشرح الحعكبري)/ تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري. 
عبدالحفيظ شلبي. - بيروت: دار المعرفة [التراث]. 

2 الذخيرة / شهاب الدين القرافي!؛ تحقيق محمد حجي. - بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 815١ه‏ [التراث]. 

5 الرسالة/ محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق أحمد شاكر. ‏ القاهرة: مكتبة 
الحلبي؛ مهاه 

5 روح المعاني/ محمود الآلوسي؛ تحقيق محمد حسين العرب. ‏ بيروت: دار 
الفكرهء 4١51اه‏ 

5 سبل السلام / محمد بن إسماعيل الصنعاني؟ تحقيق محمد عبدالعزيز الخولي. - 
طع. ‏ بيروت: دار إحياء التراث» 79/4١ه‏ [التراث]. 

- سر صناعة الإعراب/ عثمان بن جني؛ تحقيق حسن هنداوي. - دمشق: دار 

القلىء 8٠5١ه‏ [التراث]. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّئ في الأمة/ تخريج محمد 

- الدين الألباني. ‏ بيروت: المكتب الإسلامي. 

سنن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد 0000 القاهرة: دار الحديث» د.ت. 
محمد ناصر الديه الألبائي؛ اعتى بها مشهور بن حسن 

١‏ سن أي و تليق تحير د م 0ه (وضمئه: صحيح 
وضعيف سكن أبي داود). 

9 سنن الترمذي (الجامع الصحيح/ تحقيق أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد 
عبدالباقي » إبراهيم عطوة. - القاهرة: 0 الحديث» د.ت. 


) ا أ الأجوبة القاطحة نعجن الخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 


سنن الدارقطني/ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة) 
1ه 

سئن الدارمي/ تحقيق فواز أحمد زمرلي. خالد السبع العلمي. ‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» 407١ه‏ [التراث]. 

السنن الكبرى/ البيهقي ١‏ تحقيق محمد عبدالفادر عطا. ‏ مكة المكرمة: مكتبة 
دار البازء 4114١ه‏ [التراث]. 

سير أعلام النبلاء/ الذهبي؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. ‏ ببروت: 
مؤسسة الرسالة» ١40١‏ 404١هه‏ [التراث]. 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين والمأمون/ علي بن إبراهيم الحلبي. - بيروث: 
دار المعرفةء» ٠٠4١ه‏ [التراث]. 

شنرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنيلي؟ تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤرط. محمود الأرناؤوط. ‏ دمشق: دار ابن كثيرء 1405١ه‏ [التراث] 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. ‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 511١هف‏ 

شرح سنن ابن ماجه/ السيوطي وآخرون. ‏ كراتشي : قديمي كتب خانه [التراث]. 

شرح السيوطي على سنن النسائي؛ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة. ‏ ط7؟. ‏ حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» 5٠5١ه‏ [التراث]. 

شرح معاني الآثار/ أبو جعفر الطحاوي؛ تحقيق محمد زهري النجار ‏ ييروت: 
دار الكتب العلمية» 7849١ه‏ [التراث]. 

شرح المقاصد في علم الكلام/ مسعود بن عمر التفتازاني. ‏ باكستان: هار 
المعارف النعمانية؛ ١٠4١ه‏ [التراث]. 

شرح النووي على صحيح مسلم. - ط؟. ‏ بيروت: دار إحياء التراث» 417اهم 
[التراث]. 


شعب الإيمان/ البيهقي؛ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. بيروت: قار 
الكتب العلمية.» ١٠4اه‏ 

الشكر/ ابن أبي الدنيا؛ تحقيق بدر البدر. ‏ ط". ‏ الكويت: مكتبة الخلفاء 
الإسلامية؟ ٠ه‏ ل[التراث]. 

صحيح ابن حبان > الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

صحيح ابن خزيمة/ تحفيق محمد مصطفى الأعظمي. ‏ ط؟. ‏ الرياض: شركة 
الطباعة العربية السعودية المحدودة. ١:4اه‏ 


الأجوبة القاطدة لحجي الخصوم للأسئلة الواقعة شي كل الملوم ام 


صحيح البخاري (مع «فتح الباري؛ الآتي). 

صحيح الجامع الصغير وزيادته/ محمد ناصر الدين الالباني. - ط". ‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي؛ ١٠14اه‏ 

صحيح سنن أبي داود (مع سنن أبي داود). 

صحيح مسلم. - بيروت: دار ابن حزم؛ ١41اه‏ 

صفة الصفوة/ ابن الجوزي!؛ تحقيق محمود فاخوري؛ تخريج محمد رواس 
قلعجي. - طل. ‏ بيروت: دار المعرفة» 9849١ه‏ [التراث]. 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)/ محمد ناصر الدين الألباني. - 
طل. ‏ بيروت: المكتب الإسلامي» ١٠4اه‏ 

العبر في خبر من غبر/ الذهبي؟ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. - 
بيروت: دار الكتب العلمية.» 6٠5اه‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود/ محمد شمس الحق العظيم أبادي. ‏ ط .8‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 6١51١ه‏ [التراث]. 

عيون الأخبار/ ابن قتيبة الدينوري. ‏ القاهرة: دار الكتب المصرية» [419١هاء‏ 
65م (طبعة محققة). 

الغيائي: غياث الأمم في التياث الظلم/ إمام الحرمين الجويني؛ تحقيق 
عبدالعظيم الديب. ‏ ط .7‏ الدوحة: المحققء 401١ه‏ 

الفائقن في غريب الحديث/ الزمخشري؛ تحقيق علي محمد البجاوي»: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. - ط"؟. - بيروت: دار المعرفة [التراث]. 

الفناوى الفقهية الكبرى/ ابن حجر الهيتمي. - بيروت: دار المعرفة [التراث]. 
فتح الباري: شرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني. ‏ بيروت: دار 
الفكرء 415١ه‏ وط. ببروت: دار المعرفةء» 714١1ه‏ [التراث]. 

الفردوس بمأثور الخطاب/ الديلمي؛ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. - 
بيروت: دار الكتب العلمية [التراث]. 

الفروق مع هوامشة/ القرافي!؛ تحقيق خليل المنصور ‏ بيروت: دار الكتب 
العلميةقء 5414١ه‏ [التراث]. 

فوائد في مشكل القرآن/ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي؟ تحقيق 
رضوان علي الندوي. _ طل7,ء معدلة ومنقحة. - جدة: دار الشروق» ؟5*+5١اه‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة/ الشوكاني؛ تحقيق عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي. طم. - بيروت: المكتب الإسلامي [التراث]. 


الأجومة القاطدة نحججع الطحموم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 





القاموس المحيط/ الفيروزآبادي. ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة [التراث]. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي. - 
بيروت: دار الكتب العلمية [التراث]. 

القوانين الفقهية/ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي [التراث]. 

قوت المغتذي على جامع الترمذي/ جلال الدين السيوطي؛ تحقيق ناصر بن 
محمد الغريبي. - مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 414١ه‏ (رسالة دكتوراه). 
الكافي/ ابن عبدالبر القرطبي. ‏ بيروت: دار الكتب العلميةء 54017١اه‏ 
[التراث]. 

الكامل في ضعفاء الرجال/ ابن عدي؛ تحقيق سهيل زكار؛ قرأه ودققه يحيى 
مختار غزاوي. ‏ ط". ‏ بيروت: دار الفكرء 9٠4١ه‏ وبالبيانات السابقة 
[التراث]. 

الكتاب/ سيبويه؛ تحقيق عبدالسلام هارون. ‏ بيروت: دار الجيل [التراث]. 
الكشاف عن حقائق التأويل وغوامض التنزيل/ الزمخشري. ‏ القاهرة: مطبعة 
مصطفى الحلبي» 786١ه‏ وط". ‏ بيروت: دار الكتاب العربي» ااه 
لسان العرب/ ابن منظور. ‏ بيروت: دار صادر [التراث]. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الئاس/ 
العجلوني؛ تحقيق أحمد القلاش. ‏ ط .4‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 06٠15١ه‏ 


[التراث]. 
وط مصححة الأخطاء. - بيروت: دار الكتب العلمية» 4ه 
2000 المجروحين/ ابن حبان البستي؟ تحقيق محمود إبراهيم زايد._ حلب: 


دار الوعي [التراث]. 

مجمع الأمثال/ الميداني؛ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. ‏ بيروت: دار 
المعرفة [التراث]. 

المحرر الوجيز في نفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية؛ تحقيق عبدالسلام 
عبدالشافي محمد بيروت: دار الكتب العلمية؛» 877اه 

وط. بيروت: دار ابن حزمء؛ 574١اه‏ 

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر الرازي؟ تحقيق محمود خاطر. ‏ بيروت: 
مكتبة لبنان» 416١اه‏ 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي/ اختصره أحمد بن علي الجصاص؟؛ تحقيق 
عبدالله نذير أحمد. ‏ بيروت: دار البشائر الإسلاميةء» 15415ه 





المرض والكفارات/ ابن أبي الدنيا؛ تحقيق عبدالوكيل الندوي. ‏ بومباي: 
المكتبة السلفيةء» ١41١اه‏ 


المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا 
- بيروت: دار الكتب العلمية» ١١51١ه‏ [التراث]. 

المستصفى/ محمد بن محمد الغزالي؛ تحقيق محمد عبدالسلام عبدالشافي. 5 
بيروت: دار الكتب العلمية» 541١ه‏ [التراث]. 

مسند أبي يعلى الموصلي/ تحقيق حسين سليم أسد. ‏ دمشق: دار المامون 
للتراثء 54٠5١ه‏ [التراث]. 

مسند أحمد بن حتبل._ القاهرة: مؤسسة قرطبة [التراث]. 

المنورة: مكتبة الإيمان» 7١51١ه‏ [التراث]. 

مسند الحارث (زوائد الهيثمي)/ تحقيق حسين أحمد صالح الباكري. ‏ المدينة 
المنورة: مركز خدمة السئةع ااه [التراث]. 

مسند الشافعي. - بيروت: دار الكتب العلمية [التراث]. 

المصنف/ ابن أبي شيبة؛ تحقيق كمال يوسف الحوت. ‏ الرياض: مكتبة 
الرشدء 804١ه‏ [التراث]. 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع/ القاري الهروي؛ تحقيق عبدالفتاح أبو 
غذدةً. - ط١.‏ 5 بيروت: مؤسسة الرسالة» 4ه [التراث]. 

معاني القرآن/ يحيى بن زياد الفراء؛ [باعتناء محمد علي النجار» أحمد يوسف 
نجاتي]. ط". - بيروت: دار عالم الكتبء 57اه 

المعجم الأوسط/ الطبراني؟ تحقيق محمود الطحان. ‏ الرياض: مكتبة 
المعارف» م6١‏ -5١21اه,‏ 

المعجم الكبير/ الطبراني؛ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي. - ط5؟. - 
الموصل: مكتبة العلوم والحكمء 0ه ا[التراث]. 
المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية. - ط8ع. ‏ القاهرة: 
5ه 

المغد / ابن قدامة المقدسي. بيروت: دار 
المغد عن حمل الأسفار في الأسفار/ العراقي 
[القاهرة]: مكتبة طبرية» ٠ه‏ [التراث]. 


مكتية الشروق الدولية» 


الفكر» 6ه [التراث]. 
؛ تحقيق أشرف عبدالمقصود. - 


الأجوبة القاطحة نحجير الخصوم للأسئلة الواقعة طي كل العلوم 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام الأنصاري؛ تحقيق مازن المبارك. 
محمد علي حمد الله. ‏ ط١. ‏ دمشق: دار الفكرء 06٠1١ه‏ [التراث]. 

مغني المحتاج/ محمد الشربيني الخطيب. ‏ بيروت: دار الفكر [التراث]. 
المنثور في القواعد/ الزركشي؛ تحقيق تيسير فالق أحمد. ‏ الكويت: وزارة 
الأوقاف. 508١ه‏ [التراث]. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية/ شهاب الدين القسطلاني. 

الموطا/ مالك بن أنس؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. ‏ [مصر]: دار إحياء 
التراث العربي [التراث]. 

النهاية في غريب الحديث والأثر/ ابن الأثير؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي. 
محمود الطناحي._ بيروت: دار الفكرء 7894١ه‏ [التراث]. 

الوافي بالوفيات/ الصفدي؛ تحقيق أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. - بيروت: 
دار إحياء التراث» ١٠157١ه‏ [التراث]. 

نهاية المحتاج/ شهاب الدين محمد بن أحمد الرملي. ‏ بيروت: دار الفكرء 
4ه ل[التراث]. 


ل1 نا لا نا نالا 


الأسويا! الالاطدة لهجن الطسوم للأسئنة الواطادة في كل هوم ) ا ا( 





الهرس الموضوعات 








المو ضوم الصححة 
مسالل مشكلة في القران ا الك 
سورة البقرا مك وعا عه الله جه ذاه فساو لاا اسه ا عمو 0 اللالا 
سورة آل عمران والنساء 0 887700000000000 
سورة المالدة والأنعام والأهراف .... ا و 88000000 
سورة الأنفال والتوبة وبونس وهود ويومسف والعد ااال 
سورة إبراهيم والحجر والتحل والإمراء والجهاف ملم ال #4 
سورة مريم وطه والانبياء والحج والمؤمتود والعور . لس 
سورة الغرقان والشعراء والدمل والقصص والحذكيوت والروه والمهة 0 
سورة الاحزاب وسبآا وقاطر ويس والعافات وض والدى 200.. .ع 


سورة حنم المؤمن والسجدة والشوريى والزخرف والفخان والحلية والاتنى . لا-؟ 
سورة محمد 890 والفتح والحجرات وق والقاريات والظور والجب 

والساعة والرحيمن والواقعة والحديد 5 ١‏ 
فيه من سورة المجادلة إلى أخير القرتن 0 0 


. 
3 
حصر الصفات ا ا ا ا 5 500 اسه اه سام هوه ماه ماه ماه مام ماه واء امد 


33 3 11 


١ 2 ١‏ الأجوبة التاطعة نعجي انفخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 


الموضوع الصفحة 
الأسماء ماج م حاط و او لاو لال للا سيق الو ا 1 
لضب طق دم م اباد والكن ام انف فم مشاه وتوطووة ال يد القع 
ضابط الكمر مجه لط طسادر و أيطة اوت و2 ف و ول اد لوو 110و 
الصعّات السالية توم و لاوا ولحو مف الا تعد و ال و 9141 
الظن في الأحكام ا 0 00 
موت النتفس ما ناه معان امج ا مقن لمق الل ار ل “لا 
عودة ١‏ لجسد مع الروح قيقايف ‏ لقره م لتم جه داق وهاه اله رف أيه هاه ع 6م لم ماكو وان و 6 10 4؟ 
العلم بالروح ات ا عاو ع اماوا لالرو امو رو وج ل و ب حا 
التبوّة ا ا اذل 
التعبد بالشهادة مع م قا وا ل ل له وم سمي قرع مهلم معأ وص ولا واه انه 2 ١462‏ 
ماتل أصول الفقه ا 0 0 00 
إصابة المجتهد ل ا اذل 
الإئم عند الاختلاف وعدم التعلم مه م هم م ام م عه لو عه م ط لع 0‏ كيا ع١‏ 
ضبط العلة 05100 
اجتماع الأصل والغالبي ال 
الحكم المرتب على المجموع لممم امم مة مث ةلمم ةل لل ل ل ل ل ل رين امهو 
أقسام الموانع الشرعية ا 0 
إصابة المجتهد؟ 0 
الحكم بالجمع على الجمع ا 
مسألة في فرض الكفاية 0002-1 0 
الاسم المعرف يعم ا 
حمل اللفظ على الغالب المعتاد 00 
خطاب المبهم وبه ا لل ل ل ل اا ا ا 0 
مخاطية الصبي لسو عام مام ممع وق العامة ل زميق لع تر واوا دادو ا 1 از لياه 
التهي والتكرار لخ مع مهم قمع وم لام وام م بمووول وو لمرو الاو لو ا هلهاو 
خروج النص مخرج الغالب لمم لل اإاشهة 
ماتئل فقهية 255 رمي لاخومتج و ع ايلاد و ووميدوب لبون ووسوواد لان اي 1 


الأجوبة القاطعة لحجع الخصوم للأسئدة الواقعة في كل العلوم _ | 2 ١‏ 
1ق اا 901011111 2700707 2 





الموضوع الصفحة 
توبة القاذف م لو الس ا لو 11 
أفعال العبد ا 111 
الكبائر تُسقط العدالة ا 
الذمّة لاطما ‏ متمو اما ل كمه التميه خافاو يو العو لك الو ل 11037 
القربة المتعدية اط عا م 1537 
الحكمة من ممنوعات الحج الال مق مما ال لعفا مالا فصا الك و 1210315 
الإعلام لإزالة المفسدة و ا ا لس ا و لاط و مر ا 15157 
البدء باليمين والوجه فى الطواف ا د 1017 
النية في العبادات 0 0 ز 0 ااا 
الخبر المسبّب للحكم نوع مقن لطسالا ومس قوات الما ا 1587 
الحكمة من الطواف انعم سو ابر ا ماوع ف ل ا 1551 
المفاضلة بين الطواف والصلاة ا ا 0 
المفاضلة بين الصفا والمروة اشوا ا سس ما ا ا 
التقرب يما لم يشرع ع 00 00 
مفاضلة في الجهاد وقاعدة في المصائب ا 00 رزيل 
تبع الولد للأم في مواضع مما اع ولاه وا و ا 1340 
مسألة في الإكراه اا ع قا اله لاطعا ا الا وروا و قد اويا 6 اا 
حكم السؤال كاه اط طن مسرو ووو رو احا ا ام قا رو م م ل يوا 
شرف الصف الأول اا ا ل ا د 
الشرط والتعليق في الأفعال 0 1 1 اا 0 
مدة إلحاق الولد بأبيه ل ا و ام يا 
مسألة أخرى في الإلحاق تلع ومس لوطع و قاسو ع ااا نيو 
إشكال في تقديم المفسدة المرجوحة ا 00 
التصرف لمصلحة مع مع واه لام ا عا ا قوق لاه فصا لبه بع الال ا ع و هيو 
مسألة في الوتر وجدع اتسوى نم ف جوم لا لو مامرو م وا جاسم أل ال ا يتا 


65 الأجوبة القاطدة نحجي الخصوم للأصئلة الواقعة في كل العلوم 
الصفحة 


الا 110 15095 010091070191555 ريو 
لمينا 





الفاضل والمفضول في القرآن عن رطا وو طمن ع وا و 
المفاضلة بين ذكر الله وقراءة كتابه 8 
الفرق بين العرف القولي والفعلي ففيوةية يقي في ةيا رر ني م زر ا ا ري ا#تاة 
تحكيم العرف الحاضر شيل 
مسألة في المجاعة 000 2*0 
الطلاق المعلق بالمشيئة فيه مويله ادرو باجم و ا لات لان و٠‏ الال 
مسألة في إقامة الأحكام 21 
الواجب من بر الوالدين 0 
صلة الرحم 0000 2 
تحريم السماعء وفيه قصة يحبى ظَلِْيِْةُ مع إبليس ا ا 0 0 
وطء النساء في المحل المكروه مده تمي وا و نومع صلق متو لمان ف 
التوبة تُسقط الإثم لظ 
المفاضلة بين الغني والغقير فعبم د ف فقي تيمر فزن ةل ور ري ري اله » 
ل يحكم الحاكم بعلمه مومه مو مقلع و قدو وكوي واوا العامة 
الحقوق ثلائة 01 1 2121101117171 
الإقرار 07 لواو و لإسعوية ووورور وبو و بوووووف و ب ا ااه 
الفال والطيرة 5 الحو الالو ووو ومين وو وو ميرحو ب جوت وك "فد 
بيع الثّين وأنواع البيع «الخم ا واا فمو وه ماووت ورج نوو ورد ارو 1 فد 
أقسام العقود ال اا 
فسخ العقد د دوروو ووم ووو مرو بو وو ب ا 1 وده 
خيار الشرط والمجلس 2171101100000 
منع الزوجة من أمور :01ج ازمر اواوان وو ووو ورم ووو الا 
إنشاء الشهادة والبيع زمانها 0 0 0 
العتق باللفظ أو بالااستيلاد 0 
ضابط النسيان ذا و ا 
التفضيل بحسب المصا ب وبا مرو وم لي 














الموضوع الصفحة 
الدعوى في الغرض الصحيح ملف 
مسألة السريجية في الطلاق 1 1 ا ا 
التعاون على الإثم لمصلحة 6" 
ما يقدح وما لا يقدح في الإيمان درون ا مان ع اسك 0 
التمييز بين الشهادة والدعوى والإقرار باللواولو شق انط ال رخو ا ون 53 
تعارض المفسدتين أو المصلحتين مم الخ مط ا اال وي 1 
ضابط خبر الظن ا 
الشجرة إذا تأدّى بها الجار ا م اما لام او سمي ا 
المفاضلة بين أركان الحج فى 
قاعدة في تفضيل الأعمال 1 
الوقف على المساجد والمدارس 1 0 0 0000 
عندما يكون ثواب النفل أكثر من ثواب الواجب خم خخ ا 7 
مسألة في الإكراه ا ااا 
المشقة في الأمر بالمعروف يفف 
الأعذار في العبادات 1 1 ا 
شهادة الزور والكبيرة مع و ا و ا ل 776 
الإكراه على الزنا أو القتل اد نالوم الماع ااه خا شب ل ا 111 
الهواء تابع للاصل ملع دا دن 44 بلطل ورد 1ه جه امم ره عا با مسي 5116 
الشرط يخصصه العرف ا اس 117 
وقف الملوك م ات و لط اوس ل حلة لمم مدو عا لوا و 51877 
مسائل في الوقف ا الع ا ا ا 17 
ما فوق الأبنية وما تحتها تابع لها 001118 00 اا 
الإبراء من الدّين لا من العين 2527 ال ا 7 
الدّين لا يقبل الملك الشائع الج يديه وطن نا لاا لسع 11 
تقسيط الأجرة مط ننس وات أ امخابا تاو تددر السو وي - 11 
فسخ الب لم 0020101111 


الأجوبة انتاطمعة نحجيم انخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم 








الموضوع لعن 
عمل العدول في الدواوين الظالمة كرف 
المباشرة والتسبّب في الجناية 59 
قيمة العاريّة ل 4 ا و ا مم 
تعليق الطلاق قبل الملك أن اشاس توه لد الوا م اا 
المسائلٌ النحوية م 0 
الحرف والظرف موقو ال و او و فكفجطاه وااو م ل ا 
الوقف على مستثتى منه أخيف 
إعراب لفظ الجلالة في التشهد ما ع ةو ا 61 
دخول الباء على المتقابلين ييف 
هل الاسم هو المسمّى؟ لوه امد اق وجمظب وال مسو ا 2 
متعلّق المضاف إليه لا يتقدّم على المضاف عب 
اشتقاق العالم ا ا اا 0 ضري 
اشتقاق الآية كرف 
عود الضمير على الفعل والاسم اق ا وي الخرف 
اشتقاق الناس ”2 
معنى الشيطان واشتقاقه ناح نادمه اساسا 11 
حدّ اليوم وأمس لامو عط 1 نوه سمت اا 1 اند م و وم 1 
المصطكا أم المصطكى؟ قف 
كرويا م اروف سوس ماوت لاوا لني مو اس ام م طق لماو و م ا 84 
الحكايات والأحوال يدف 
بين الشبلي وإبليس 0 ا 
كرم الحسن البصري ا ا كن 
موعظة للخليفة سليمان بن عبدالملك ز ز ز ز ز ز 00000000 
الخليفة الراشد عمر يحاسب نفسه 0001 00 
ثمرة المعارف والأحوال ا[ 000ل 
الفناء ا ا 00 
اجتماع الأحوال في شخص اا 





مسائل مشكلة في الحديث مار باو ا و 


الحساب غير المساءلة 


أقسام البدعة 110 
الكفار يحاسّبون و 


عودة إلى مشكل الحديث 000 
فوائد البلايا والمحن ا ا 0 


الثناء على الله تعالى اح ا ار و كا عه 
التشيه بالحرائر الاو ل الهو ا ره متايه وق 100 


المفاضلة بيت القراءة في المصحف ومن حفظه 


عودة إلى مشكل الحديث ا 


فهرس الأحادبث الشريفة الخو ايت ا 
فهرس الأقوال والأخبار والأمئال 00 
فهرس الأمم والدبانات والمذاهب وما إلبها 506ظ, 
فهرس الأشعار وا ل ملو 


واأقاعاهماوقاء. عقوم .توا عثده امه زه 


هفقاو وهو وو و وا وه ود مه ده 6ه 


وو ع وقوه و و . تو وه ورد نجه 


٠‏ .ا و ها وق وه عق وعء و وو و .هه 


6م ع م6 و م 6م هس ...اه ققدم وه 


هه © هع فوع م 6م مه وم مث و.. 


م م هه مم ووو موءع .م6 6ه 


.هم » هوه م وعم ممم وده 


هه »ههه ع مم مم ممم د6١‏ 


م ماه و وام وام. 6 6م6م6ممه 


+ 6ع ممم ع وم و6 مع م هه 6ه 


ماقام فج معقاقامه وامء م هه 


وعام ع هوام .م وعم مهاد مه 


وهاه مم م مهم ور مو عم ادرء. ٠.‏ 


